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محاضرات سياسية واحتماعية 


ححاضرة: «هذا هو الاإسلام» 


وقل قام فضيلته بإلقائها وبسطها قب قاعة الأنتركونتننتال: 
ضمن افتتاح فعاليات مؤتمر المنادرية ف ليلة الثاممن 
من شهر ذكي القعدة سنة اثلاث وعشرير- وأربعمائة 
وألف من هجرة النبى كلل 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليهء وعلى آلهء وصحبه ) 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فأشكر لفضيلة أخي الشيخ الدكتور/ إبراهيم أبو عباة تقديمه» كما أشكر 
لكم جميعا : جمهرة العلماء والباحثين : هذا الحضورء وموضوعنا موضوع 
طويل» وقد ظلمت إذ ججعلت المتحدث لبيان هذا الموضوع (هذا هو 
الإسلام). وحصره فى محاضرة صعب ؟؛؟ وذلك لآن الحصر من شأنه أنه 
يصعب على الحاصرء وذلك إذا تداعت المعاني». وكثرت الموضوعات 
العنوان: (هذا هو الإسلام) . 
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لتنا 

وثالثًا : مهما قبل في المعرف (هذا هو الإسلام)» فإنه قد أعرض له من 
وجهة نظر خاصة؛ أو من وجهة فهم لهذا الدين خاصء أو من تأثير بلدي 
علىٌّ» أو من تأثير مذهبء أو نحو ذلك؛ ولذلك ينبغي أن أؤكد في فاتحة 
هذه المحاضرة» أنني بما سأقول تحريت أن أكون متجردًاء وقبل أن أوفي 
ذلك تحريت أن أكون متجردًا من كل التأثيرات» التي قد تؤثر على عرض 
هذا الموضوعء وذلك لأجل أنه أمانة كبيرة» بل هو شرح وبيان لما أنزل 
الله وين على رسوله محمد بن عبد الله يكو تناولت الموضوع» موضوع 
المحاقي من بدهة عد عدا ضر وفيا هق عرقن نينا حي لخر [ذا جد 


السير جاز الجمع والقصر. 
أولاء هذا هو الإسلام في العقيدة والعبادات. 
هذا هو الإسلام في الشريعة . 
هذا هو الإسلام في نظام الحكم . 
هذا هو الإسلام في الأخلاق . 
هذا هو الإسلام في الاقتصاد والمال. 
هذا هو الإسلام في الاجتماع والألفة والافتراق. 
هذا هو الإسلام في العلاقات الدولية . 
هذا هو الإسلام في المدنية . 
هذا هو الإسلام في الخلاف والحوار. 
هذا هو الإسلام في المذاهب والأحزاب . 
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هذا هو الإسلام في الوسطية والاعتدال» والتحذير من الغلو. 

أما العقيدة. فأساس الإسلام هو ما اجتمعت عليه الرسل - عليهم 
صلوات الله وسلامه - من إسلام الوجه. والقلب لله وْقَ. وهو الملخص 
المختصر في تحقيق قيق الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله» وفيهما التوحيد الخالص» ومعنى (شهادة أن لا إله إلا الله) : أنه 
الا 00 وكل ما عبد سوى 
الله» فهو معبود بالباطل ؛ 9 ذلك لك يأرى لك الله هو الْحَنٌّ وى ب ما يتعورت من 
دونه هو الْْنَطِلُ [الحج: 11]. 

ومعنى (شهادة أن محمدًا رسول الله): الإقرار والإعلام قوللا وعملا بأن 
محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هو آخر رسل الله يَكِهٌ وأنه مرسل من ربه 
إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرّاء وأنه يجب أن يطاع فيما أمرء وأن ينتهى عن 
ما نهى عنه يَكِْدّهِ وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هو يَللَةِ. لا بالأهواء والبدع 
والمحدثات. والإسلام عقيدة يتلخص في أركان الإيمان الستة: الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من 
اللميهة"" + يذلاك القوله 3 32:4 001 امول يك درل امون تخ والؤوار 
2 لَه وَملكو- وكبو- وَرُسَلوء لا ترق بيت حر يّن وسو وَكسَالُوأ سَوِعَمَا 
وََطَعنَا 46 [البقرة 46]»ء وقال : أيضًا ويل 00000 حَلقئه يدر 4# [القمر: 44] 

ومعنى الإيمان بالله : هو الإيمان بوحدانية الله وك في كونه ريا واحدًا 
متصرفا في هذا الكون» وفي كونه إلا واحدًا مستحمًا للعبادة» وحده دون 


.)8( كما في حديث جبريل تَكةْ الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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ما سواه وفي كونه ود ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى» التي لا يماثله 
فيها أحد من خلقه» وإن اشتركوا في إطلاق الصفة بين الخلق وبين الخالق» 
الإيمان بأركان الإيمان الستة هو حقيقة العقيدة بالله ينَء ومن الإسلام 
عقيدة الإيمان بالغيب» بكل ما أخبر الله يك به» أو أخبر به رسوله كَل 
والإيمان بالغيب لا يعترضه عقل» ولا إدراك متصورهء ولا قياس مثلي. 
ولا قياس جزئي ؛ وذلك لأن أمور الغيب مبناها على التسليم» وعلمها عند 
الله كقْء فنؤمن بها كما أخبر الله وقَ. دون دخول في الكيفية» أو دخول في 
المماثلة؛ ولهذا وصف الله عباده في أول القرآن بقوله وك : ©« ان يوون 
لغب يمون ألصََلَوْة د رهم قفوت [البقرة: 7]. فجعلها صفة المؤمنين 
الخاصة» وهي إيمانهم بالغيب الذي أخبرهم به يد ء إذ لا أحد يخبر عن 
الغيب أعلم من الله . 

من أصول الإسلام في العقيدة : التسليم للكتاب والسنة ووحدة 
مصدر التلقي في الاعتقاد والشريعة» وحدة مصدر التلقي في أن مصادر 
التلقي يجب أن تكون منصوصًا عليها» وبهذا يدخل أساسًا في مصدر التلقي 
الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» والاجتهاد الذي عليه دليله من الكتاب 
والسنة أو الإجماع. ويبعد بذلك مصادر التلقي الأخرى؛ كالعقول 
المجردة من الدليل» أو المنامات» أو الأحلام» أو المصالح المتوهمة 
المناقضة لما دل عليه الشرع . 

من أصول الإسلام في العقيدة : أن يوالى أهل الإيمان موالاة خاصة 
تقتنضي محبتهم» ومودتهم» ونصرتهم في مضائقهم ؛ كما قال الله وك : 
وَاَلْمَؤْمِنونَ وَالْمُؤمئتُ بعصم وليه عض * [التوبة 10١:‏ . أ : بعضهم يحب بعضًاء 
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وبعضهم ينصر بعضًا ؛ ولهذا جعل علماء الاعتقاد مسألة موالاة المؤمنين» 
جعلوها في مسائل الاعتقاد لا في مسائل الفقه» مع كونها لها صلة بمسائل 
الفقه . 

ومن أصول الإسلام في العقيدة : الترضي عن جميع الصحابة وكين » 
الذين أثنى الله وك عليهم» وعن أمهات المؤمنين» والتسليم للعلماء 
الربانيين» وموالاة عباد الله الصالحين» وموالاة جميع المؤمنين على 
تفاضل في هذه الموالاة بحسب مقتضى الإيمان. 

أما من جهة العبادات. فالإسلام بنى على خمس ؛ على شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء» وحج بيت الله الحرام”''» وهذه العبادات الأربع: الصلاة 
والزكاة» والصيام» والحج : هي أركان الإسلام العملية العظام» التى من 
أجمع على تركها وعدم امتثال أمر الله بك فيها جميعًا فهو خارج من الملة» 
مما يُلحق له بالأركان الجهادء والجهاد ستفرد له ندوة في هذا المهرجان 
- إن شاء الله تعالى -. 

أما من جهة الشريعة. ان يد وحيه في كتابه ؛ 
أو في سنة رسوله كك : «الأنبياءٌ إخوة لعلاتٍ. أمَهاتُهُمْ شتّى» و دِيِنَهُمُ 


واحِد)”''. 


)010 ا ل ل ل ل ل الا لاط 
عُمَرَ وَييا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : ابي الإسْلامٌ عَلَى حَمْس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا 


الله وَأن مُْمَدَا رسو ل الله َإِقَام الصَّلاة وَإِيِنَاءٍ الرّكَاةٍ وَالَحَحٌ وَصَوْم رَمَضَانَ' . 
00( أخرجه البخاري 7 ومسلم (71715160) من حديث أبي هريرة لير نه . 


258 محاضرات سياسية واجتماعية 

٠ 

كما أخبر بذلك النبي كله قال وك : «الْكلٍ جَعَلنا نكم سْرَعَةٌ و 
[المائدة:44]. وقال لنبيه ولعباده المؤمنين : »ثم عار 0 
أبََعْهَا ولا تَمِع أهواء لذ لا يحَلَمونَ 2 6 [الجائية:18]. 

هذه الشريعة هي وحي من الله يك أوحاه إلى نبيه كله ومنها ما هو 
منصوص عليه» وهو المراد بالوحي» ومنها ما دل الوحي على الاجتهاد 
فيه والاستنباط إليه . 

من صفات هذه الشريعة أنها شاملة؛ تشمل جميع ما يحتاجه 
الناس في حاضرهمء أو في مستقبلهم » مع اختلاف الزمان والمكان» وهذه 
الشمولية إما بالنصء وإما بالاجتهاد؛ ولذلك اجتهاد العلماء» واجتهاد 
الأئمة من الصحابة وين والتابعين وأئمة الإسلام» وظهور المذاهب 
الفقهية المعروفة التي تابع فيها أصحابها الأئمة الأربعة» هذه كلها راجعة 
إلى اتباع النص أو الاجتهاد إذا لم يرد النص في ذلكء أو إذا عرض للنص 
امي ا ليية واعايام 
واسعة والوقائع تختلفف؛ ولهذا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان, فلزم 
أن تكون نصوصها وقواعدها وأصولها فيها من السعة والشمول ما يشمل 
الأزمنة والأمكنة مهما تعدد الزمان» وهذا يظهر في أثر اجتهاد العلماء فيما 
اختلفوا فيه» فإن علماء الملة اختلفوا في مسائل كثيرة» ومن أسباب 
اختلافهم: أنهم راعوا الزمان والمكان واختلاف ذلك؛ ولهذا قال أهل 
ا 00 والفتوى تتغير 
بتغير الزمان والمكان». فالحكم واحدء ولكن قد تتغير الفتوى لرعاية 
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قاعلةٌ. أو رعاية مصلحة شرعية راجحة ونحو ذلك» ولهذا أدلته المعروفة 
المبسوطة عند أهل الاختصاص . 

يقبل الاجتهاد. وهذه النصوص الشرعية في فهمها من جهة تطبيق الشريعة. 
يجب أن تفهم بروح مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام وروح الإسلام» الذي 
فصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ظاهر في بقاء الإسلام إلى قيام الساعة» 
في كثير من الأنحاء في ضيق بعض النظر في المستجدات الفقهية» وسبب 
الضيق أن من نظر في كثير من المسائل المعاصرة ينظر بنظر عالم أو فقيه مضى 
عليه قرون من الزمان» ولم يعش الوقت الحاضرهء وذلك يظهر في التعريفات 
الفقهية وفى الشروطهء والتعريفات الفقهية والشروط الفقهية للمسائل إنما 
ظهرت بعد ظهور الفروع لكل إمام ولكل عالم» فإذا ارتبط الناس بتعريفات 
أو بشروط اشترطها الأئمة في وقت ما تصلح» وهي تصلح لزمانهم وبلدانهم 
في ذلك الوقت.» فقد لا تصلح لوقت آخرء والنصوص واسعة. والتعريفات 
والشروط يجب أن يرجع فيها إلى سعة النص» لا إلى تعريفات العلماء 
الأكثر؛ لأننا نجد أن تعريف مسألة ما تختلف بين المذاهب» فتعريف البيع 
عند الحنابلة يختلف عن تعريف البيع عند الشافعية وعند الحنفية وعند 
المالكية؛ وذلك لأن تعريفهم لذلك اصطلاحاء وكذلك الحوالة تختلف 
تعريفاتهم بحسب ذلك. وهذا يجعلنا فيما نريده في هذا الزمن أننا نخرج من 
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التعريفات إلى سعة النص» والنص يسع الزمان والمكان فيما يصلح الناس» 
ولهذا تفاصيل يضيق الوقت عن بسطها . 

من سمات هذه الشريعة : أن الشارع راعى المقاصد المتواخة 
بإصلاح الناس بهذه الشريعة» الشريعة ليست وضعًا واحدًا لا يراد فيه مراعاة 
المصالح» ومراعاة المقاصد التى هدف منها الشارع إلى شرع الشريعة» 
فأحكام المعاملات» للشارع مقصد فيما شرعه وفيما حرمه من المعامللات». 
والعبادات للشارع مقصد من ذلك. وأحكام الأسرة للشارع مقصد من 
ذلك» والأمور الاجتماعية للشارع مقصد من ذلك» والتبرعات كالوقف 
والوصايا والهبات ونحو ذلك للشارع مقصد من ذلك . فالشريعة لها مقاصد 
جعلت هذه الشريعة تتسع» وإذا غاب نظر المقاصد في الشريعة لإصلاح 
الناس» فإنه يغيب هدف مهم للشارع في النظر إلى الأحكام الفقهية وسعة 
الإسلام في شريعته» ومن ذلك ما قاله الشاطبي في «الموافقات» حيث قال 
فيها: وهو مخصص لبحث المقاصد: (إنه ليس في الدنيا مصلحة محضةء 
ولا مفسدة محضة» فمقصود الشريعة ما غلب منهماء فإذا غلبت المصالح 
شرغت» وذ غلبت العفاسد كنيف" . وهذا وفقًا للقاعدة المقررة عيذ 
أئمة الإسلام. وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. وبدرء 
المفاسد وتقليلهاء والمصالح هذه المقصود منها المصالح في الدنيا بتيسير 
أمر الناس في حياتهم وما فيه قوتهم» وفيما يحقق لهم الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات» وفي مصلحتهم في آخرتهم بغفران الله لهم 
وتحصيل الجنة لعباده . 


.)94 /8( انظر: الموافقات‎ )١( 
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ومن أصول هذه الشريعة التي يصح أن نقول: إنها سمة لهذا الإسلام 
أن الشريعة يسر؛ كما قال الله وك في وصفها : «إومًا جَعَلَ عَيَكْ في أَلرنِ 
مِنّ حَرَج4 [الحج:5/8. وقال الله وك في وصفها لوصف بعض تشريعاته : 
والنبي يَكِلِ حدث أصحابه وَأ عنه : بأنه : «ما حير رسُولٌ الله يك بيْن أمْريْن 
إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إِنْمّا)7, وثبت عنه كَكلَِةٍ أنه قال : «أحبٌ الدين 
إلى الله الحزيفية اي وقال - أيضًا - صل : ١‏ إن الذين سر ولنْ 
يُشَادٌ الدّين أحدٌ إِلَا غلبة»” ". 


وقاعدة التيسير في الشريعة قاعدة مهمة ؛ لأن النبي كَكِةِ كان يروم التيسيرء 
بل وجدنا التيسير فى كل أمور العبادات» وكل أمور المعاملات» فكل شأن 


.)717371( أخرجه البخاري (7070؟), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء وروى نحوه 
موصولًا في الأدب المفرد )١١8/١(‏ من حديث ابن عباس وَياء ولفظه: ١سَيْلَ‏ التَبِيُ 
كله أ الأيّان أَحَبٌ إِلَى اللَّهِ كن؟ قَالَ : الْحَربفِيةٌ السَّمْحَةٌ » وروى هذا اللفظ متصلا 
مسندًا -أيضًا- الإمام أحمد في المسند »)7776/١1(‏ وعبد بن حميد في مسئده (1/ )١99‏ 
والطبراني في الكبير »)١١017(‏ انظر: تغليق التعليق للحافظ ابن حجر (7/ .)5١‏ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 19460 من حديث أبي قلابة وَِكْه » وفيه قصة عثمان 
ابن مظعون لما اتخذ بيثًا فقعد يتعبد فيه . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 119) من حديث أبي هريرة دئه» وقال: (لم يرو 
هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا حر بن عبد الله تفرد به عبد الله بن إبراهيم). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )5١ /١(‏ ( وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث) . 

(9) أخرجه البخاري (79). 


محاضرات سياسية واجتماعية 


الشريعة هو التيسير»ء فيجب على المجتهد والناظر في الإسلام» والذي 
ينسب قولا أو فتوى أو حكمًا للإسلام أن يجعل هذا قاعدة عنده» بأن 
الشريعة مبناها على التيسير» فكلما كان الحكم ميسرًا على الناس فيما لم يرد 
فيه النص» فهو الأولى بالقبول» فالنبي كلِِ وصف هذا الدين وهذه الشريعة 
بأن أحبها إلى الله وك الحنيفية السمحة» فالسماحة واليسر من سمات هذه 
الشريعة. ورفع الحرج من سمات هذه الشريعة . 

هذا هو الإسلام في نظام الحكم : الإسلام ليس ديئًا للتعبد بين 
الإنسان وبين ربه في المساجد» بل الإسلام دين للفرد ودين للجماعة. 
الإسلام نظام للإنسان في نفسه وفي مجتمعه» وهو - أيضًا - نظام حكم. 
قال كِب لنبيه يل : م9وإذًا حكمة بين لين أن كَحَكْموأ الْعَدَلِ 4 [النساء:8ه] . وقال 
- أيضًا - لنبيه يك في بعده عن حكم الجاهلية : «أَهَحَكمْ الْهِيَةِ يبَعونَ وَمَنَ 
أَحَسَن من الله حَكْما لَقَوَو مُوقِمُونَ44 [المائدة: ]5٠‏ تراضى انندم ابناميا بت فا رتوم 
عليه مجتمع الناس في نظام حكمهم» فراعى أولًا الحرية» والحرية تتنوع. 
فمنها الحرية الدينية» قال الله وك : +13" كاه فى الذي قد يي امد من 
لع 44 [البقرة: 0 7]» وقال لنبيه كَل : '9دَد كر إِنَّمَآ أنت مَرَكُر ([) لست علبهم 
بِمَصَيَطرٍ * [الغاشية: 7١‏ 77]» وقال - أيضًا - لنبيه عل : #إأقانت 5 كر لاس 
حَقٍّ يَكونوأ مؤّمنيرت 4 [يونس: 44]. 

واي و يل ل 
وفي عهد الخلفاء الراشدين وي . فلم يجبر أحد على أن د يعتئق الإسلام. 
بل كان يعرض له الإسلام فإن قبله وإلا ترك» وهذا لأجل هذا الأصل في أنه 
من كان على ملة كاليهودية والنصرانية» فإنه لا يفتن عنها ؛ كما جاء في رسالة 


محاضرات سياسية واجتماعية 


من رسائل النبي يل لبعض عماله قال: «لا يُفْنُ يهُودِىٌ مِنْ يهُوديّة»7" . 


أي : لا يُلجأ حتى يترك ذلك» وسيرة الخلفاء في ذلك في التسامح في هذا 
الجانب وفي تركه ظاهرة بينة . 

من أساسيات الشرع في الحريات: رعاية الحرية الاقتصادية» ورعاية 
الحرية الشخصية» قال الله وق : «وَآحلٌ أله اليم وَكَرّم ليأ [البقرة: 008 . 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في محور الاقتصاد والمال. 

الحرية الشخصية للإنسان في بيته فيما يزاوله» الحرية الشخصية للإنسان 
في ماله فيما يزاوله. هذا أصل قعده الشرع؛ ولذلك راعى الشرع حرية 
الإنسان في نفسه في بيته» فلما أراد بعض الناس» بل نظروا إلى داخل بيت 
النبي يك ولما حدث النبي كه بذلك قال: «لوْ أن امْراً اطلع عليّك بغيْر 
إِذْنِء فخذقُتهُ بحَصَاةٍ ففقأت عيْئهُ: لم يكن عليّك مجناخ)”" . أي : لأنه تدخل 
ونظر إلى ما ليس له النظر فيه » فالإسلام راعى الحريات» ولا يمكن أن يكون 
هناك اجتماع حكم أو اجتماع دولة أو اجتماع للناس يألفون فيه» ويجتمعون 
فيه على مصلحتهم إلا بنوع من الحريات كفله الشرع لهم . والحريات واسعة 
ومتنوعة مما راعاه الشرع . 

أيضاء من أساسيات الشرع في حكم الناس: العدالة والمساواة» 
العدل بين الناس والمساواة» وأصل الحكم في الناس لأجل تحصيل 
مصالحهم.ء الناس يجتمعون على واليهم. ويجتمعون على أميرهم. 


)01 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ 23١0‏ . 
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ويجتمعون على دولتهم» يجتمعون على حكمهم؛ لأجل أنه يحقق 
مصالحهم»ء وأعظم ما يرضي الناس» وما تحقق به المصالح العدل فيما 
ا 0 
صاحب الحق يتفاوت كما فاوت عمر وه للناس في إعطائهم بعض 
الحقوق» ولكن العدالة أن يوصل الحق إلى صاحب الحق دون مراودة ودون 
تسلط ودون طغيان على صاحب الحق» والمساواة مطلوبة فكما أن الناس 
في التكليف سواءء لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى» والناس 
سواسية في التكليف كأسنان المشط. فإنهم كذلك يطلب أن يكونوا سواسية 
فيما يحتاجونه في دنياهم في مصالحهم » وفيما يدفعون به الأذى وفي القضاء 
ونحو ذلك؛ ولهذا أكد الشرع على سواسية الناس في مجمل حقوقهم وما به 
حياتهم؛ وعلى سواسية الناس أمام القاضيء. وعلى سواسية الناس في 

من أساسيات الشرع في الحكم: أن تحفظ بيضتهم» وأن يحفظ 
اجتماعهم وقوتهم» فأول مهمات الحكم أن يجمع الناس» وأن يحفظ لهم 
بيضتهم واجتماعهم وقوتهم بأن يُقام فيهم شرع الله وك . 

ومن أساسيات ذلك التي راعاها الشرع : النصح بين المؤمنين» قال النبي 
يل «الْدينُ النصيحةٌ». قُلْنا: لِمنْ يا رسُول الله؟ قال: الِلَّوِ ولكتابو, 
ولِرسُولِهء وَلأَيِمَةٍ المُسْلِمِينء وعامّتيهم"'. فالنصح للعامة والنصح 


: أخرجه مسلم (00)» وأخرجه البخاري معلمًا في كتاب الإيمان - باب قول النبي كك‎ )١( 
. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم‎ 


محاضرات سياسية واحتماعية 


لولاة الأمر هذا أصل من أصول الشريعة» وقد عاهد النبي كَكِلَةِ بنعض 
الصحابة وين على أن يقولوا الحق» لاتأخذهم في الله لومة لاتم”''» وعاهد 
النبي كَل طائفة من الصحابة و على أن ينصحوا لكل مسلم على اختلاف 
طبقات المسلمين”''» وهذا داخل في أصل الأمر بالمعروف ع 
الل 0 «٠‏ كحم حير أ 
حك م تَأميُودٌ بالمعروٍ وَتَمْهُوَْ عن السبكر » [آل عمران: .]١١١‏ 

و0 وهذا هو القاعدة 
وأشكاله وضوابطه وظروفه» تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ ولذلك: 
كما سيأتي الإشارة إليه : الأنظمة الحديثة ؛ كمجلس الشورى. أو المجالس 
كمجلس الأمة» ونحو ذلك» هي نوع وأداة ووسيلة من وسائل النصح التي 
راعى الشرع فيها القاعدة العامة» وترك الوسيلة للناس ليطوروها كلما 
احتاجوا إلى ذلك » ا وتعقدت علاقات الناس. ولم يوصل 
إلى النصح إلا بأسلوب ينظمه ولي الأمرء فإنه يجب عليه أن ينظمه؛؟ حتى 
تكون النصيحة واضحة واصلة إلى الحاكم وولي الأمر. 


)01 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)9١1944(‏ ومسلم )170١9(‏ عَنْ عُبَادَة بْنٍ 
الصَّامِتِ َيِه َالَ : بَايَعْمَا رَسُولَ الله كل عَلَى السّمْع وَالطّاعَةٍ ني المَنْشَطِ وَالمَكْرَ 
وَآَنْ لا نَْازِعَ الأمرَ أَهْلَه وَأَنْ نَقُوم َو نَقُولَ بِالحَنٌّ حَبْثمَا كنا لآ نَكَافُ فِي الله لَوْمَة 
لام؛ . 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (/ا0)» ومسلم (05) من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي وليه » يَقُولٌ : ١بَايَعْتُ‏ رَسُولَ اللَّهِ يلل عَلَى | إقَام الصَّلاةٍ» وَإِينَاءِ الرَّكَاةٍ 


2 2 و 


والنضح لِخُلّ مُسْلِمظ . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
كذلك النقد والقول الآخر. وكما يسمى في هذا العصر المعارضة 
بضوابطها الشرعية هذه مقبولة» لكن بشروطها الشرعية» ومن أهمها أن 
لا تحدث فتنةء وأن لاتفرق المسلمين» فإذا كان النقد والمعارضة والقول 
الآخر فيه مصلحة الناس» ولو شق سماعه» ولكن لا يسبب فتنة قولية 
أو عملية في الناس» ولا يؤدي بهم إلى فساد في اجتماع كلمتهم» فإنه مأذون 
به في ذلك . 
أما الحكم في نفسه فأركان الحكم التي طبقت: الحاكم» وأهل الحل 
والعقدء وأهل الشورى والرقابة» والقضاءء والدواوين.ء والأجهزة 
التنفيذية» وللحاكم في الشرع فصل القول فيه فيما يجب عليه وفيما يجب 
له؟ وكيف يُختار؟ وكيف تكون ولايته؟ وكذلك في أهل الحل والعقد. 
ومن يكونون؟ وكيف يداول ولي الأمر الأمر بينه وبينهم؟ وكذلك الشورى 
والرقابة» فقد كان أهل الشورى عند عمر به معروفين» وكانوا عددًا 
معروفًاء وهذا يتطور بتطور الزمان» وربما صار اليوم له مجالس وأعداد 
كثيرة يمثلون شرائح الأمة» حتى في اختلافهم في علومهم » وفي إدراكاتهم . 
وفي بلدانهم» وفي قبائلهم ؛ حتى تكون مسألة الشورى أو مجالس الشورى 
هي التي يناط بها كما يسمى التشريع » أو يناط بها وضع الأنظمة والرقابة على 
أداء الأجهزة التي تنفذ هذه الأنظمة . 
القضاء أصل من أصول الشرع ولم ترع حضارة» أو يرع دين» أو ترع 
شريعة القضاء كما راعته هذه الشريعة» قد قال النبي َيِه في وصف القضاة : 
١الْقُضاةٌ‏ ثلاثةٌء انْنان في النَارِء وواجدٌ فِي الْجِنْةّ رَجُلٌ علِم الْحقّ فقضى به 
َهُوفِي الْجِنْقِء وجل قضى لِلئّاس على جهْلٍ فهو في النَارِ ورجلٌ جار في 


محاضرات سياسية واجتماعية 


الْحَكُم فهو ني النَارِ""2. وذكر أن القاضيين في النار؛ القاضي الذي عرف 
الحق فعدل عنه» أو القاضي الذي ترك الحق أو لم يعرف الحق ولم يحكم 
به؛ وأما الذي عرف الحق فحكم به» ولم تأخذه في ذلك لومة لاثم » فهذا هو 
الذي يكون قاضيًا محمودًاء ووعده النبي كَل بالجنة» القضاء محفوظ نزيه 
لا سلطة لأحد عليه في الشرع» فالقاضي يجب عليه أن يبلغ حكم الله وك 
وقوله في ذلك ملزم» وقد يكون القاضي» أي: القضاء في ذلك على رتبة 
واحدة. أو يكون على عدة رتب» كي عنونا كاذ جيه : القضاء في 
المحاكم. ثم التمييزء ثم مجلس القضاء الأعلى» وفي بلدان أخرى له 
مراتب ثلاث؛» المهم أن سلطة القضاء ومهمة القضاء نزيهة لا سلطان 
لحاكم ولا سلطان لمحكوم عليها ؛ لأنه يحكم بحكم الله وق فإذا تدخل 
أحد في السلطة القضائية» فإنه تدخل في حكم الله و فيما شرعه للفصل بين 
الناس» وإذا تدخل الناس في السلطة القضائية يرتفع العدل» ويحل بعض 
الظلم فيما بين الناس وبينهم» وهذا مما يفكك الجماعة» ويفكك البيضة ؛ 
لأن الشرع راعى كل الوسائل التي يُحفظ للناس بها بيضتهم» رعاية الأجهزة 
التنفيذية من الوزارات والمصالح المختلفة» فإن هذه الوزارات والمصالح 
المختلفة والدواوين إنما هي أجهزة لتنفيذ ما أمر الله وك به» لتنفيذ ما أعطاه 
ولي الأمر لهؤلاء من الأمانة» لتنفيذ الأنظمة» لتنفيذ التشريعات» ويجب أن 


ول 4 ه 7 


يؤدوا الأمانة فى ذلك ؟ 2 أله مد أن تؤّدوا منت لك أَهْلِهَا وَإِذَا حَكمثم 


/١ 7١ والطبراني في الأوسط(// 79)» والكبير (؟5/‎ .)١777( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وفى السنن‎ )75 /١١( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ ,)٠6١ 2٠١١ /5( والحاكم‎ 7١ 
.)977/١١( والبغوي في شرح السنة‎ 2)١994/١١( وفي الكبرى‎ 2)١175/5( الصغرى‎ 


محاضرات سياسية واجتماعية 


و 


نان الاين أن تَحَحُموأ بالْعَدْل إِنَّ الله نعئًا يعظم 5 [النساء:08] . 

هذا هو الإسلام في الأخلاق: أما الأخلاق فإن أعظمها ما وصف الله 
كلك نبيه يله به ؛) حيث قال كيك لنبيه : وَإِنَكَ لعل حَلْقٍ عَظِيمٍ 9 6 [القلم: ؛] . 
وقد قال نبينا كَل : (إِنْما بْتُ لأتمّم صالِح الألحلاقي»27. وهذا الحصر في 
قوله كل : «إنما بِعِنْتٌ). يحصر أن القصد من البعثة إنما هو تتميم مكارم 
الأخلاق» وهو بهذا يجعل الأخلاق شاملة لكل ما اشتملت عليه الشريعة» 
وما اشتمل عليه دين الإسلام» وهذا هو الظاهرء والإنسان فيه خَلّقَ ولق ؛ 
أهنا الكلق فيو الضووة الظلاهر :: :وآما الخلق نهو الصووة الباطنة لروحهه 
وكما أن الإنسان يحسن عنده الصورة الظاهرة ولا يدخلها التكليف. فكذلك 
يجب عليه أن يحسن عنده الصورة الباطنة» وهذه يدخلها التكليف؛ لأنها 
متعلقة بالروح والنفس والغرائز وتصرف عن ذلك؛ لهذا نقول : إن الأخلاق 
التي دعا إليها الإسلام متنوعة» فأولها خلق الإنسان مع ربه» الإنسان المسلم 
خلقه مع ربه يجب أن يكون أسمى الأخلاق في جميع ما يتصل بروحه» وهل 
محبة الله قِبِكَ ورجاؤه» والخوف منه» والأنس به وق ء ودعاؤه» والذل له يد 
ورجاء ما عنده» التوكل عليه» وحسن الظن به»ء إلا من الأخلاق الواجبة 


-178510( والبزار‎ »)١97/١( وابن سعد في الطبقات‎ »)017/١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
كشنت الأستار) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2)5475 والخرائطي في مكارم‎ 
2)1/9478( الأخلاق (ص 29)» والبيهقي في السنن(١1/ 2197-0191 وفي الشعب‎ 
وابن أبي الدنيا‎ »)١184 والبخاري في الأدب المفرد (/077» وفي التاريخ الكبير( /ا/‎ 
والقضاعي في مسند الشهاب‎ »)5١7/7( والحاكم‎ ,»)١7( في مكارم الأخلاق‎ 
وابن عبد البر في التمهيد (5؟/ “771 و“75-777 )2 وأخرجه مالك في‎ ».)١١65( 
.)4:0 5/7 ( الموطأ بلاغًا‎ 
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العبادية العظيمة بين الإنسان وبين ربه قَء خلق الإنسان مع ربه يدخل فيه 
إخلاصه لربه وق وألا يكون في قلبه قصد وإرادة سوى الله د . وما أحسن 
ا ل و ل ال 

قول ابن القيم كه في نونيته بعد أبيات قال : 


فلواحدٍ كن واحدًا فى واحدي ‏ أعنى سبي ل الحق والإيمان 


لق المسلم مع نفسه. لق المسلم مع والديه وأهله وأولاده. تلق 
المسلم مع المسلمين فيما يعامل به هؤلاء من الصدق والأمانة» وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسهء وأن يرعى فيهم الأمانة» وأن يجنب نفسه وإياهم كل ما 
فيه نزغ الشيطان في الصدور؛ ولهذا قال وك في جماع ذلك: #إوقل لْعِبَادِى 
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ا ألّى هَّ 0 َ لسَّيِطنَ ينو درم 4 [الإسراء: «0] . ولم تعل الأخلاق 
إلا بالفعل الحسن والقول الجميل» ولم تتصدع الأخلاق إلا بالقول المشين 
أو الفعل المعيب؛ فلهذا كلما حسنت الأقوال» وحسنت الأفعال في 
تعاملات الإنسان» وأحب للناس ما يحب لنفسه من الخير» فإنه صار على 
خلق محمود» فجميع الصفاتء مثل : الصدقء وأداء الأمانة» والوفاء 
بالعهد, وأداء الحقوقء وأنه يصدق ولا يكذب, وأنه يؤدي الأمانة 
ولا يغش. وأنه يكون صالحًا للناس كما يحب أن يكونوا صالحين له. هذه 
جميعها من أنواع الأخلاق المحمودة. 

كذلك خلق المسلم مع غير المسلمين» فغير المسلم لا يعني أنه إذا لم 
يشارك المسلم في دينه أنه يكون فظ الخُلق معهء بل يكون معه على خُلق 


.)198 انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١( 
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حسن في قوله وفي فعله؛ أما القول فقد نص الله وك في قوله : «9وَقُولُوأ نا 
ونيد 7. وأما الفعل فقد قال الله و ملا نهلك أله 7 7 
يلوك ف الرَنِ ول عجوم من دير أن روه ار ل ألسَّهَ يمحت 
0 
لا يقاتلنا في الدين» وعن الإحسان إليه» وعن العدل معه» فالعدل أساس في 
كل أنواع التعاملات مع كل أنواع المسلمين» وكذلك البر بهم » وكذلك أن 
يقال لهم الحسن» وهذا كله فيمن لم يظهر العداوة لأهل للإسلام وأهله . 
كذلك خلق الإسلام في الحربء الإسلام أول تشريع جاء في الحرب 
بعزل المدنية والمدنيين عن الحرب» واختص في الحرب بمواجهة 
المحاربين دون مواجهة المدنيين» فأمر النبي كَِةِ أن لا يُقتل في الحرب 
الشيخ ولا المرأة ولا الوليد''': حتى الشجر لا يُقطع. وحتى إفناء البيوت 
وهدمها لا يُشرع؛ وذلك لأن المدنيين الذين لم يحاربوا فإنه لا حرب 
عليهم» وإنما الحرب على المحاربين» وهذا علو في الانتقائية حتى في 
حال الحرب» فالحرب ليس معناها في الإسلام أن تحصد الأخضر 
واليابس» وأن تحصد الناس لأجل الانتصارء وإنما في الحرب راعى 
الإسلام الانتقاء في من يهاجم ومن يقتل في ذلك . 
الخلق: في تعريف وجيز فيما راعاه الإسلام : هو حمل الغرائز في 


5 


)01 كمافي الحذيت الذي اخرجه فسلم (11/01) عن ريل ويد قال: (كَانَ رَسُولٌ الله وكليد 
ذا مر ًا عَلَى جَيْشٍ . أَوْ سَرِيٍ أوْصَاءِي حَاصَّهِبتقوَى اللوء وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ 
ا م كَالَ : ات م5 اغْرُوا وَلَا تَعُلُواء 
وَلَا تَفْدِرُواء وَلَا تَمْعُلُواء وَلَا تَقّْلُوا وَلِيدًا. . 
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صفاتها على موافقة أمر الخالق هق . فصاحب الخلق الحميد هو صاحب 
القول الطيب والفعل الطيب» والغرائز والعادة والتربية مؤثرات كثيرًا في 
الاق 

أما الإسالام في مجال الاقتصاد والمال: فالإسلام أعطى المال 
والاقتصاد أهمية كبيرة جدًا؛ وذلك لأآن الاقتصاد والمال قوة للأمة. فقوة 
الأمة في مالها واقتصادها يقوي شأنها في ذاتهاء ويقوي تكاتفها في 
داخلهاء ويقوى - أيضًا - أمرها مع أعدائهاء فقوة الدولة في الإسلام» وقوة 
المسلمين في داخلهم تنبع من أشياء» ومنها قوتهم الاقتصادية والمالية؛ 
وذلك لأن مظهر القوة في أمة الإسلام لا يكون إلا بالاهتمام بالاقتصاد 
والمال» وأن يراعى هذا الجانب كثيرًاء ولكن الشرع في رؤيته للمال مع 
ذلك جعل هناك عدة أساسيات : 

الأصل الأول: أن المال مال الله وقّء قال الله وك : 6وءانوهم ين مَالٍ 
أ الف نم4 [النور: *5. والبشر مستخلفون في هذا المال» يسيرون 
فيه على وفق مراد الله وكء قال وك : مإوَانْفِفُوا مما جَعلكرٌ مُسَتَحْلقِينَ فيه 
[الحديد:7]. فجعل الإنفاق يكون مما استخلفنا فيه» فالمال بأنواعه مما 
استخلفنا الله و فيه ؟ ولذلك قال العلماء : التبذير هو أن ينفق المال في غير 
ما أمر الله وِِك به» فالإنفاق في الحرام تبذير» والإنفاق على وفق الشرع إنفاقا 
فيما 'جعل الله الناس مستخلفين فيه» بما يحب الله وك ويرضى . 

الأصل الثاني من أصول النظرة إلى الاقتصاد والمال: ضمان حد 
الكفاية لأفراد الأمة» الشرع راعى أن يُراعى حد الكفاية لآفراد الأمة وللأسر 
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بحسب حاجتهم» وذلك قد يكون عن طريق الدولة من خزانتهاء كما فرض 
النبي يِه من بيت المال أشياء للمحتاجين » وكما فرض أبو بكر وعمر وبا إلى 
آخره» وقد يكون من التشريعات الإسلامية؛ كتشريعات الزكاة» والصدقة» 
والواجب في الإنفاق على الأقربين» ونحو ذلك . 

من أساسيات نظرة الإسلام للاقتصاد والمال: احترام الملكية 
الخاصة» الملكية الخاصة محترمة» والشرع يراعي أن تنمى الملكيات 
الخاصة الصغيرة قبل أن ترعى الملكيات الكبيرة» فأصحاب رؤوس المال 
الكبيرة فالشرع يهتم بالصغار قبل الكبار» وهذا بخلاف النظرات الرأسمالية 
أو النظرات الأخرىء التي إما أن تحرم الغني» أو أن تجعل الغني هو 
السلطان» بل راعى الشرع أن يكون الصغير يعمل وينتج ؛ حتى يكون المال 
في يده قال الله وك : 36 ف لا يكون دولة ببْنَ الصا 28 [الحشر: 7] . 

من أساسيات ذلك - أيضًا - : إعطاء الحرية الاقتصادية» فلا اقتصاد 
ولا قوة إلا بنوع من الحرية؛ ولهذا الشرع فتح باب الاقتصادء وجعل 
المحرم من المعاملات الجاهلية محدودء فأهل الجاهلية كانوا يتعاملون 
بمعاملات كثيرة متنوعة» فحرم الشرع منها أشياء» وجعل الباقي على أصل 
الجواز. 

أيضاء من أساسيات ذلك: الحث على أنواع التنمية الاقتصادية 
والعقارية والزراعية والصناعية والتجارية» وهذا لكل واحد منهم أدلته من 
فعل النبي كَل وفعل الخلفاء . 

من أساسيات الشرع في نظرته للاقتصاد والمال: ترشيد الإنفاق 
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والنهي عن التبذير والإسراف . 

من أساسيات ذلك: تحريم كل معاملة تؤول إلى الظلم الفردي أو 
الجماعي ؛ لأنه قد يتسلط صاحب المال فيسعى من جهته في حريته 
الاقتصادية إلى أن يظلم الفرد. أو يظلم المجموع, قد لا يحس الفرد بظلمه. 
ولكن قد يظلم المجموع والشرع حرم الظلم في الاقتصاد بأنواعه» وجعل 
التشريعات المتنوعة كفيلة بصد الظلم بأنواعه» وأن يكون العدل هو 
المطلوب ؛ إما العدل في الرؤية للفردء أو العدل في الرؤية للجماعة . 

كذلك راعى الشرع نمو رأس المال» وأن يكون نمو رأس المال متاحًا 
للصغير والكبير. 

من القواعد العامة في نظرة الشرع للاقتصاد والمال: الأول أن 
الأصل في المعاملات المالية والاقتصادية الحل والإباحة إلا ما ثبت 
تحريمه في الشرع » وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم » أن العبادات الأصل 
فيها الحظر والمنع» حتى يأتي دليل بالأمر بها؛ لأن العبادات لا يدخلها 
العقل ولا الرأي» فينظر فيها إلى أمر الشارع ؛ وأما المعاملات فهي حياة 
الناس» وهي دنياهم» فلهم ما يجعلون من التفريعات في المعامللات» ومن 
أنواع المعاملات والأوضاع الاقتصادية والمالية ما يشاءون» ولكن بشرط 
أن لا يكون فيها خمسة أنواع من المحاذير: 

الأول: الربا . 

الثاني: الميسر والقمار. 

والثالث: الجهالة التي تؤدي إلى الخصومات والنزاعات . 
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الرابع : الغش والخداع . 

والخامس : الظلم . 

فإذا انتفى في أي نوع من المعاملة» أي نوع من الوضع الاقتصادي, 
أي نوع مما يريد الناس أن يحدثوه في أوضاعهم المالية والاقتصادية أو 
مؤسساتهم المالية والاقتصادية» انتفت هذه الخمسء فالشرع يأمر بهذا 

وهذه الخمس أكررها : الأول: الرباء الثانى : القمار والميسرء الثالث : 
الجهالة» الرابع : الغش والخداع» والخامس : الظلم . 

من القواعد في ذلك: أنه يجب أن يحقق الاقتصاد الذي يأمر به 
الشرع. ويحث عليه » وتسعى به الآمة أن يحقق مصالح الفرد ومصالح 
المجتمع ومصالح الدولة. وأن لا يحقق مصلحة أفراد مخصوصينء أو أن 
يحقق مصلحة طائفة معينة» أو أن يحقق مصلحة حزب بعينه» قال الله وِبِك : 
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فى لا يكون دولة بن الْأْنيكه يكم 4 . والنبي كَلِةِ لما سّئل أن يسعر لما غلا 
السعرء قال: (إِنَّ الله مُو الْخَالِقٌ القابضٌء الْباسِط الرَازِقُء الْمُسعُرٌء وإِني 
لأرْجُو أنْ ألقى الله ولا يظلَبُنِي أحدٌ بمظلمةٍ ظلمْتّها إِيَاهُ في دم ولا مال" . 


() أخرجه أبو داود .)"55١(‏ والترمذي »)١١5(‏ والدارمي (5050)». وابن ماجه 
»)35٠١(‏ وأحمد /7١(‏ 545)» والضياء في المختارة »)١771(‏ وأبو يعلى (78571) 
والطبري في التفسير(7/ 045)» واين حبان (2597”5» والبيهقي في السئن (5/ 79), 
وفي الأسماء والصفات (ص 26)» والضياء »)١770(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في 
الكبير 2)01/51١(‏ وأبو يعلى (717/1/5). 
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لا يتحكم أناس في الأسعاز لصالحهم. وأن تة تقوى فيهم قوى في داخل 
المجتمع من الناحية الاقتصادية على حساب جهات أخرى . 

الموضوع السادس: هذا هو الإسلام في حرصه على الاجتماع وعدم 
الافتراق: أساس الدين الاجتماع» وأساس الدين عدم الافتراق» قال الله 
: 6و وَاَعْسَصِمُوا لي ا ١٠]ء‏ وقال : «إولا تَكْونوا كَالَدِنَ 
حرو و اخليرا قن عرهاا 0 0 نت وََوْليِكَ طم عَذَابُ عَظِيف 4 [العمران: .]٠6‏ 
وقال يك : سمح كم ونأ بن ما وص يدء وكا ولد كبا ريك وما وَصي 
24 رسيم وَمُوسَ ل أقمواأ أَلْرّينَ د القرار فيه [الكتورئ 17 9- 
النبي ميد في الحديث الحسن : «الجماعة يه والفقة عذاتٌ)'١‏ 

وبهذا يتضح لنا أن الشريعة» وأن الإسلام أساسه الاجتماع وأساسه عدم 
الافتراق» هذا الاجتماع ما هو؟ والافتراق ما هو؟ الشريعة دعت إلى 
الاجتماع» ونهت عن الافتراق في نوعي الاجتماع والافتراق : 

أما النوع الأول: فهو ا لاجتماع وعدم التفرق في الدين بأن لا يأتي الناس 
ويشرعوا في الدين» وأن يحدثوا في الدين ما يريدونه من عبادات» ومن 
أقوال» ومن أوضاع. ومن طقوس. فالأساس أن يجتمعوا على الدين الحق 
في عقيدتهم » وفي عباداتهم» وفي توحيدهم» وفي العبادات» بأن لا يفتأتوا 
على الشارع» وأن لا يتجاوزوا حدهم» وأن يتركوا التشريع لله وك في ذلك . 
ل 0 «أمَ لَهُرَ كرا سَرَعُوأ لهم من أدبن ما 


وج ساو 


لم يَأ أذ بيك هَدُ وكا حَكَلمَةُ الفصل َقضىَ بِنتبه 4 [الشورى 1]. 


6 أخرجه أحمد (١٠؟/‏ 5 والبزار (5//4؟2)75 فين أ عاصم في السنة (؟/ 410) . 
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النوع الثاني: الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق في أمور الدنيا 
والدولة والإمام» فالله د أمر بالاجتماع على الوالي المسلم» وأن ينصرء 
وأن ينصح» وأن لايخذل في أي موطن من المواطن» فأمر بحفظ ذلك». 
ونهى عن التفرق عنه» وأمر بالجماعة مع الإمام الحق» وأن يويد وبنصر؛ 
لأن في ذلك نصرة للدين وقوة له» حتى ولو كان عنده بعض القصور أو 
الأخطاء أو الآراء» التي قد لا يوافقه عليها الآخرون» ولكن لابد للناس من 
اجتهادء وإذا صار الاجتهاد هنا وجب على الجميع أن يقفوا مع ولي الأمر 
فيما فيه مجال للاجتهاد؛ حتى لا يكون تفرق» وأقوى ما تجتمع به الآمة 
عدم فراقها على دولتهاء وأقوى ما تتفرق وتضعف به أن تكون أحزايًا وشيعة 


قد 
سرس لوه ره حر - 


قال الله وق : «إهلا مان يفيت © إِلَا من نحم رَبْكَ وَلِدَِكَ حَلفَهْرٌ4 
[هود: 114 -114]. فأثنى على أهل الاجتماع ؛ لأنهم أهل الرحمة . 

السابع : الإسلام في العلاقات الدولية : الحال دائمًا بين الدول إما حال 
سلم. وإما حال حربء وإذا كانت حال الحرب قائمة» فالشرع لا يتشوف 
للحربء بل الحرب تقوم مقام الضرورة في ذلك» وإذا كان المجال مفتوحًحا 
للدعوة إلى الله و وإلى تبليغ رسالة الله وق فإن أصل الجهاد في سبيل 
الله يك لم شرع » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : في أول كتابه في رده على 
النصارى : قال في ذلك : (إن الجهاد لم يشرع إلا حماية للدعوة» فإذا كانت 
الدعوة يمكن تبليغها » فإن الجهاد. جهاد الطلب» لا .وجه له). وأعطى أدلة 
على ذلك وشواهد معروفة». حال الحرب في ذلك أن يكون حال الدفاع. 
وهذا واجب على الإمام» وواجب على الأمة أن تدفع عنها الأعداء بحسب 
ما تستطيع» فإذا كانت لا تستطيع فإنها ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت 
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أعلاهما ؛ لأن الظلم وقع بالصحابة وين » ولم يؤذن لهم بالجهاد في وقتها. 
قال الله وك : ملأَذِ لِلَدِينَ يقلتلوت ينهم 00 ألَهَ عل رهم لقَدير * 
[الحج: 89]. فجهاد الدفع مطلوب بحسب القدرة» وبحسب الحال, وبإذن 
وأمر ولي الأمر. 

أما حال السلم فالعلاقات بين الدولة الإسلامية وبين غيرها تكون إما 
حال عهد وميثاق» وإما حال أمان» وهذه ما يعبر عنها العلماء بحال 
المعاهدين أو حال المستأمنين ؛ أما حال العهد فالشرع راعى المواثيق 
والعهود» قال الله ويك : يانه الذرجت اموا أَدَهوأ الْعقُود #4 [المائدة: »]١‏ 
قال 9# راودا 8 ِنَّ الْعَهُدَ مات متغولاة» [الإسراء: 064 وقال وين في 
مَك وَأَّهُ يما تَتْمَلونَ بصي » [الانفال: +/]. أي : المؤمنين» أي : لو طائفة من 
المؤمنين استنصروكم ؛ «اشَْلتِكُمْ اللَْرْ إلا عل نَم يفك وينم سسكذ4 
[الأنفال: 7/ا] . 

فإذا كان هناك ميثاق بين الدولة الإسلامية وبين دولة غير مسلمة» ووقع 
اعتداء على بعض المسلمين, فهنا ولي الأمر مخيرء الدولة الإسلامية مخيرة 
بين أن تنبذ العهد. وأن تقاتل العدوء وبين أن تراعي الميثاق» وذلك على 
وفق المصالح لحفظ بيضة الأمة» بحسب ما تراه الدولة . 

العهود كثيرة متنوعة» فالعلاقات الدولية مقررة فيما فيه مصلحة للمسلمين 
النبي كَلَِةِ استقبل الرسل» وأدناهم وأجلسهم في مجلسهء وأخذ الرسائل 
منهم». وبعث الرسائل لرؤساء الدول والأقاليم والأمصار التي كانت في 


زمنه . 
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الموضوع الثامن وهو الإسلام والمدنية : المدنية والحضارة قامت 
بمفهومها الشامل والواسع في العهد الإسلامي» وذلك بأن المسلمين رأوا 
في الشريعة ما يحثهم على عمارة الأرض» وما يحثهم على أن يخدموا 
مدنيتهم بما فيه راحتهم وسعادتهم» البناء المدني في الداخل » سواءً من جهة 
بناء للمدن» أو من جهة التشريعات» أو من جهة الأنظمة» هذا لن يكون 
إلا بالتعاون بين النظام التشريعي وما بين الناس وما بين الجهات التنفيذية ؛ 
ولذلك أقام الشرع الاهتمام الكبير بالنظام المدني بأنواعه» فأقام الولاية. 
ووضع الدواوين» والأجهزة التنفيذية» والشريعة والقضاء موجودان. 
وحث الناس على التعاون فيما فيه مصلحتهم وخدمتهم» وبناء الأحوال 
المدنية ببناء الاقتصاد والمال والتشريعات ظاهرء بل شرع الإسلام في بيت 
المال أن ينظم» وأن يكون هناك أناس مخصصون للحفاظ على المال على 
وفق الشرع وأن يتصرف فيه على وفق الشرع» وحث الإسلام على الوقف. 
وحث على أنواع التبرعات» فالوقف سمة من سمات التنوع المدني وتوسيع 
الاهتمامات المدنية؛ ولهذا نرى في زمن الحضارة الإسلامية والمدنية 
الإسلامية ما من مجال إلا غغطي بالوقفء» سواءً مجال المساجدء أي: في 
المساجد كانت الأوقاف عليها » في التعليم كانت الأوقاف عليه» في الصحة 
كانت الأوقاف على الصحة.» وعلى البيمارستنات وأشباههاء وكان هناك 
وقف على الكتب» وكان هناك وقف على المكتبات» وكان هناك وقف على 
الطرق وأوقاف على المياه» وأوقاف على الأرامل والمساكين»؛ وعلى 
المحتاجين بأنواع ذلك» وعلى من لا مسكن له» وهذا نوع من أنواع اهتمام 
الإسلام بحث الناس على أن يسهموا في هذا الجانب» وأن لا يكلوه إلى 
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خزانة الدولة» بل تشريعات الإسلام تحث على التكامل في البناء المدني في 
تشريع الزكاة والصدقات والتكافل الاجتماعي إلى آخر ذلك . 

التاسع: الخلاف والحوار: لابد للناس أن يختلفواء وإذا كان كذلك 
فلابد أن يتحاوروا ؛ ولهذا دعا الله وكَ المؤمنين أن يكون القول بينهم فيما 
يتحاورون فيه بالأحسنء قال الله و : موقل لَِبَادِى يَمُولوا لبي م أَحَسَنْ إِنَّ 
ليطن يََمْ ينب 4 [الإسراء: 0]. وأكثر ما يكون القول السييع عند المناقشة 
وعند الحوار» فإذا اختلف الناس» ولم يأخذوا أحسن ما يجدون من 
الأقوال» فإنهم سيختلفون؛ ولذلك الشرع والإسلام لما رأى هذا الخلاف» 
وأنه واقع» وأنه لابد للناس منه» فأدب الناس بتأديبه بأن يكون قولهم بالتي 
ل ال ل ليك 
إِلّ سَبِيلٍ رَنِكَ بالمكة والمرعلة 1 د وحلد امير بأل هى أَحَسَنٌ 46 [النحل :110] . 
وهذا في جميع أصناف الناس المسلمين وغير المسلمين يجادلون بالتي 
هي أحسن, والحظ قوله: يلت أَحَسَنُ4 وليس بالحسنى فقطء وإنما 
بأحسن ما تجد؛ لآن المقصود الوصول إلى النتيجة» فالناس سيختلفون» 
وإذا لم نرع هذا الاختلاف فيما بيننا بالحوار بالتي هي أحسنء فإنه سينشق 
المجتمع وستتعدد فيه الطوائف وسيتعدد فيه البغضاء» وهذا خلاف ما 
أوجب الشرع من حماية البيضة واجتماع الكلمة. ٠‏ قال - أيضًا - قبن في 
حوار ومجادلة غير المسلمين : ولا بحدِلوا أَهْلّ ألكجتب إلَّا الى ف آَم 
إل لذن ظَلموأ نهم » [العتكبوت:45] . 

المجتمع بطبيعته بتنقصه وبنمائه وبكبره لابد أن يكون فيه بعض 
الاتجاهات المذهبية» لابد أن يكون فيه بعض الاتجاهات الطائفية» وهذه 
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بذرت من أول يوم. والانتماءات المختلفة موجودة. سواءً كانت انتماءات 
عرقية» أو غير عرقية أو قبيلية» أو بلدانية» أو مذهبية» أو نحو ذلك» وفي 
عهد النبي يَكةِ انقسم الناس إلى مهاجرين وأنصار»ء وكان هذان الاسمان : 
المهاجرون والأنصار: اسمين شرعيين» ذكرهما الله في كتابه» ومع ذلك 
فلما تعصب الناس من الأنصار للأنصارء ومن المهاجرين للمهاجرين» 
مهاجري. «وقال الأنْصارِيٌ: يا للأنصارء وقال المُهاجِرِيٌ : يا للْمُهاجرين! 
فخرج النَبىْ يله فقال: «ما بال دغوى الْجاهِلِيَة؟! . . دعُوها فإِنها 
مُنْتئةً) 7" . «وقال الأنصاريٌ: يا للأنصار» . أي : ينتقي الأنصارء «وقال 
المهاجريٌ: يا للْمُهاجرين». فاجتمعوا وغضب النبي وَل مع أن اسم 
المهاجرين اسم شرعي» واسم الأنصار اسم شرعي, ولكان لما كانت 
الموالاة والمعاداة على اسم غير اسم الإسلام ويفرق الأمة نهى النبى كَل 
سن غير اسم ا نادم زيمن بهى النبي 25 

عنه وقال: (ما بال دغوى الْحاهِلِيّة؟! . . دعُوها فإنها منْينةً) . 


فالاختلاف المذهبي» والاختلاف الحزبي» واختلاف الواقع هذا يكون 
ولابد مع التمدد» وتنوع الناس في معارفهم أن يكون بينهم خلاف» وأن 
يكون هناك انتماءات» وأن يكون هناك أنواع التعصبات وأنواع الآراء 
المختلفة» ولكن يجب أن يراعى الشرع فيهاء وأن لا يكون الولاء لاسم غير 


» أخرجه البخاري (1"01 54065): ومسلم (71085) من حديث جابر بن عبد الله وِكأي‎ )١( 
ولفظه : ما بَالُ دَعْوَى َل الْجَاهِلِية؟1؛ وبوّب عليه البخاري : (بَابُ ما يُنّْهَى مِنَْعْوَى‎ 
. الْجَاهِلِيَةِ)‎ 
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اسم الإسلام» وأن لايكون الاجتماع على غير الاجتماع على كلمة الله 
د تحت راية ولي الأمر. وأما إذا تفرق المجتمع في وجود المذاهب 
والأحزاب والطوائف. إلى أن يطعن بعضهم في بعض. وافتأت على ما يراه 
ولي الأمرء فإن هذا يضعف الأمة» ويفتت قوة كلمتهاء النبي كك كان في 
وقته المنافقون» وكان يراعي الظاهر منهم ولم يحاسبهم على بواطنهم. 
وترك باطنهم إلى الله ودَء وحثه عمر ذَهْْه على قتل بعض المنافقين» وهو 
عبد الله بن أبي» فقال للنبي يكِةِ: «. . . دغني أضربٌ عُيْق هَذَا الْمُنافْقء 


و عمو ىه ”> دو 


فقال عله : «لا يتحدّث النامسنٌ أنه كَانَ يقْثْلٌ أضحابة)”'' . 
هنا عندنا تفصيلاات ضاق الوقت عنها . 

الذي يحارب الغلو وينهى عنهء قال الله وك : «وَكَدَإِكَ جَعَلتك أَمّهَ وَسَمَلا 
نَحكووأ شبدَآء عَلَ ألنّاس4 [البقرة:147]» وهذه الوسطية والاعتدال ظاهرة بينة 
في جميع عقائد الإسلام والتشريعات». فعقيدة الإسلام وسطء. وتشريعات 
الإسلام وسطء وهذا الذي يجب أن نمارسه فيما بيننا في أقوالنا وآرائناء 
حتى في التفكير يجب أن نكون وسطًا بين المغالين وبين الجافين» وحتى في 
الذي يجب أن نحض عليه ؛ لأنه هو أساس الإسلام. والغلو منهي عنه أعظم 
نهى» قال الله ق لأهل الكتاب : #يكآهْلَ الحكتب لآ كَنْنُوا في دييحت ول 
مَفولُواْ عل أله إلا لحن 4 [النساء: 1171 . والنبى يَلكِةِ نهى عن الغلوء قال : «ِيَاكُمْ 


010( أخرجه البخاري (2.)59:6 ومسلم (56085). 
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والْعُلْوَ في الدّينَء فَإِنْما أهلك من كان قبْلكُمُ الَو" . 

والغلو : هو مجاوزة الحد» كل ما تجاوز به حده فقد غلا فيه" » فالغلو 
في الدين مذموم. وأصحابه خارجون عن سنة النبي كَلةِ والوسط. وإنما 
ظهرت الفرق وظهرت المحدثات بظهور الغلوء الخوارج ما ظهروا 
إلا بالغلو» والفئات والطوائف الضالة ما خرجت إلا بالغلو في دين الله ود 
وهل نكب الأمة في تاريخها إلا من الازدياد فيما يحسبه أهله» الازدياد في 
الغلو والازدياد في التدين بما لا دليل عليه» وربما نحا أصحاب الغلو إلى 
أدلة» ولكن الغلو والانحراف موجود في النفوس قبل أن يبحث أصحابه في 
الأدلة» وهذا ما نص الله عليهء» حيث قال : «هو الَذِى أَرْلَ عَليْكَ الككب يِنَهُ 
يات محَكمات هن أ الككب وأ موت 4 [العمران:7] . هناك متشابهات يشتبه 
علمها يمكن أن تستدل بها على كذاء ويمكن أن تستدل بها على كذاء قال 
الله عِنْك : «ؤقاما أدبن في كُلويهم ريع ِبَِعُونَ ما مَقَبَهَ ونه أبتِعَاءَ لْفَّحَةِ 4 [آل عمران: ] . 
فالذي في قلبه زيغ أصلاء في قلبه غلوء في قلبه زيغ» في قلبه انحراف 
فيتبعون ما تشابه منه» فصار اتباع المتشابه من القرآن أو من السنة» لا لأنه 
يوقع الحيرة في وجود المتشابه» ولكن الزيع وجد فذهب إلى غير دليل يستدل 
به وليقنع نفسه بأنه على صواب. قال َك : مإ وَالسِحُونَ في الِْلر يعولُونَ امنا يو 


0 0 - 
كل قن عِندٍ رَينا # [آل عمران: 7] . 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ ٠8"ا,‏ 7598/6). والنسائي (07069), وابن ماجه )7١79(‏ من 
حديث ابن عباس وَوْيا . 

(0) انظر معنى الغلو لغة في : العين (557/5)» ولسان العرب /١10(‏ 22177 وتهذيب اللغة 
(/27177». ومقاييس اللغة (5/ /78). 
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أسأل الله وق أن يغفر لي زللى وخطلي وقصوريء وأن يجعلني فيما 
ذكرت متحريًا الصواب وكلمة الحق في وصف الإسلام وفي شرحه وبيانه. 
وأستغفر الله مما قصرت به عبارتي أو نحا به فهمي على غير الصواب» أسأل 
الله كك أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين» وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» وأن يعز هذه الآمة» وأن يقويها على أعدائها» وأن ينصرها نصرًا 
مؤزرًاء إنه وي جواد كريم» وأشكر لكم حسن إنصاتكم وإصغاءكم» وآسف 
إن أكن قد أطلت عليكم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

حلمة المقدم : 

شكر الله لمعالي شيخناء الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. على 
هذه المحاضرة القيمة» وبالفعل قد ظلم» مما اضطره إلى القصر والجمع. 
ولكنه كان قصرًا وجمعًا مشروعًا وفي مكانه» ولقد استفدنا كثيرًا من هذا 
الطرح الجيد والرؤية البصيرة» نسأل الله وق أن يبارك له وأن يجزيه خير 
الجزاء . 

معالي الشيخ» ورد لي بعض الأسئلة وطلبات التعليق» والوقت - كما 
ترون - ضيق » سنأخذ ما يسمح به الوقت؛ لأن وقت العشاء قرب» كذلك 
بعد الصلاة عندنا ندوة» ولا نريد أن نأخذ من وقت غيرناء عندي طلبات 
تعليق - سأقدم بعض ما سيكفي وقتنا حسب وصولها إلى - الدكتور نبيل 
بهجة» ولكن أرجو أن لا يزيد التعليق عن دقيقتين» لكي نتمكن من أخذ أكبر 
عدد ممكن» ونعرض بعض الأسئلة على معالي الشيخ» دقيقتان فقط. 
وجزاك الله خيرًا . 
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تعليق من الدكتور/ نبيل. 

أهل الإسلام والمسلمون كانوا يتعرضون قبل الحادي عشر من سبتمبر 
إلى هجمات شرسة من المستشرقين في الغرب؛ أما بعد الحادي عشر من 
سبتمبر اتسعت دائرة الهجوم على الإسلام والمسلمين» ودخلت هذه 
الدائرة الساسة» وجدنا بوش». وجدنا رئيس الوزراء» ووجدنا رئيس وزراء 
إيطالياء ووجدنا جون بليفر وزير العدل الأمريكي» ولم يقتصر الأمر على 
الساسة فقط» ولكن دخل معهم الإعلاميون كذلك. فعلى سبيل المثال 
لا الحصر في (”77/ 94/ 7١١1م)‏ وجدنا بقناة فوكس المذيع الشهير يستضيف 
رجل الإعلام الشهير باكي روبسون ويتعرض للإسلام» ويتعرض لرسول 
الإسلام بألفاظ أقل ما يقال عنها أنها غير متحضرة. لم يقتصر هذا الأمر 
على الساسة والإعلاميين» وجدنا بعض القساوسة المتعصبين» ووجدنا في 
0٠/٠١ /5(‏ على سبيل ضرب المثال لا الحصر برنامج ستين دقيقة 
أمريكي يستضيف القس جبريل فويل» وتلفظ بألفاظ أقل ما يقال عنها عن 
الإسلام وعن الرسول وَل ألفاظ غير متحضرة» اليوم الإسلام يتعرض لهجمة 
شرسة بعيدًا عن الحقيقة» ووراءه أغراض سياسية فقطء ورغبة وراءها 
أغراض سياسية فقطء من أجل ذلك فرغم أنني مسيحي وأعتز بمسيحتي 
إلا أنني وجدت من واجبي القومي» وأنا أعيش في دولة إسلامية أن أتحرك 
لهذه الهجمات الشرسة. التي يطلقونها على الإسلام وعلى المسلمين» 
بكل أحاديث الكذب» وبكل أحاديث الافتراء» وجدتهم أطلقوا صيحة في 
الغرب: أن الإسلام انتشر بحد السيف» فكتبت كتابي الأول «انتشار 
الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء». وجدتهم يفترون على الإسلام 
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ويقولون: إن الإرهاب خرج من رحم الإسلام» فكتبت كتابي الثاني 
«الإرهاب صناعة غير إسلامية». وجدتهم يتناولون بالغمز واللمز زوجات 
الرسول ولد فكتبت كتابي الثالث «زوجات الرسول وَةْا. ووجدتهم 
يتناولون بالغمز واللمز غزوات الرسول وَيْةٌ» فكتبت كتابي ١غزوات‏ الرسول 
ليست بغزوات». وجدتهم يتناولون بالغمز واللمز المعجزات الإلهية التي 
هي من خلق وصنع الله: مثل معجزة الإسراء والمعراج وغيرها في 
الإسلام» فكتبت كتابي «الوحدة الوطنية وخطورة مناقشة الغيبيات المقدسة 
في الإسلام والمسيحية واليهودية». لم أكتب هذه الكتب لأني أدافع عن 
الإسلام؛ لأن الإسلام قادر بالدفاع عن نفسه بما فيه من مبادئ إسلامية في 
الكتاب والسنة» ولكنني تناولت هذه الموضوعات كباحث علمي يتوخى 
الحقيقة بموضعية شديدة» دون تعصب ودون مغالاة» فوصلت إلى الحقيقة 
التي هي إعلان الحقيقة في كل كتبي التي كتبتها » وما شجعني على ذلك هو 
أن الإسلام هو دين الحرية» يسمح للجميع أن يعتنقوا دينهم بحرية شديدة» 
يسمح للجميع أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية شديدة» وهذا موجود 
في دستور المسلمين وهو القرآن» كما ورد في سورة البقرة - لا يستطيع أن 
ينكره أحد - قال وك : لا ذاه في لذن هد بين شد مِنَ ألم 4 [البقرة:+75]» 
وكما ورد في سورة يونس - لا يستطيع أن ينكره أحد - عندما يخاطب الله 
الرسول كله قال و : قات مَكرِه الئاس حقّ ينو مُؤصنيت6 ليونس: 49]. 
المقصود : الإسلام يتعرض لهجمة شرسة, فلابد أن يكون هناك من يرد 
على هذه الهجمات الشرسة» وإيمان المسلمين بعقيدتهم ليس أقل من إيمان 
الآخرين بعقيدتهم » من أجل ذلك أنا أقترح اقتراحًا محددًا أرجو من المؤتمر 
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أن يتبناه» وهو أن تنشأ هيئة إسلامية في إحدى دول أوربا تمول بالتبرعات ومن 
الدول». بحيث هذه الهيئة الإسلامية لا تخضع لأي دولة من الدول سياسيًا ؛ 
حتى لا تتدخل السياسة في عملهاء يكون هدفها الوحيد هو الدفاع عن 
الإسلام. والدفاع ضد كل مفترى يفتري على الإسلام» بالكتب» بالأفلام» 
برفع القضايا على كل من مفتر على الإسلام» حتى ولو كان من ترفع عليه 
القضية زعيم أي دولة؛ لأننا وجدنا مؤخرًا هذا ما فعله اليهودء وأنا إذا 
أقيمت هذه المؤسسة الإسلامية» فإنني سوف أكون أول المتبرعين لهذه 
المنظمة» بحيث ما تكون تابعة لآي دولة من الدول العربية والإسلامية» 
ويكون هدفها الدفاع عن الإسلام والمسلمين كما يفعل الآخرون, وشكرًا . 
تعليق من معالي الشيخ على كلمة الدكتور نبيل. 
الشيخ: أنا أشكر الدكتور نبيل في الحقيقة على هذا الكلام الرائع الذي 
سمعناه» وليس غريبًا على كل باحث يتحرى الحقيقة أن يدافع عن الحقيقة 
من حيث هي »ء وهذا هو واجب العلماء وواجب الباحثين الذين تجردوا 
للحقيقة» وما ضرنا كأمة عربية إلا أننا لم ندافع عن حقائقنا في دا خلنا من كل 
جهاتها؛ لذلك أهنئ أخي الكريم الدكتور نبيل على هذا البيان» وأشكر 
لهء ونحن الآن في وحدة لمصالحناء والتقاء على ما يرفع عمل الإسلام 
والمسلمين» مهما اختلفت المذاهب أو اختلفت الديانات» وهذا أمر ليس 
هو الأول الآن» وإنما هو القصد ما تفضلت به من البحث عن الحقيقة» 
واليوم البشرية تغطى فيها الحقيقة ويكذب فيها على الناس» ويسعى فيها إلى 
ما ليس فيها بعقل» قد قال قبل عقود من الزمن أحد الناس : العالم ليبس 
عقلاء واليوم نقول: العالم مجنون. 
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كلمة المقدم : 
شكر الله لكم معالي الشيخ . الدكتور عبد الحليم . 
كلمة الدكتور/ عبد الحليم عويس : 


معالي الشيخ صالح» كم كنت أتمنى أن ينحا منحى آخر في عرضه 
للإسلام؛ لأن هذا المنحى أرانا صفحة عن دين الإسلام بأبعاده وأركانه 
المعروفة للجميع» ولكنه بهذا المذهب تجاوز مفردات كان من الواجب أن 
يحدد من خلال الحديث عن كلية النظرة في الإسلام» مثل : موقف الإسلام 
من الله» من الإنسان» من الكون» من الحضارات الإنسانية غير الإسلامية» 
العلاقة بين الوحي وبين العقل» من مشروع الحضارة الإنسانية والعولمة 
التي تريد أن تصادر الحضارات الأخرى» بوضوح يتناسب مع التحديات 
المواجهة في هذا العصرء أي : هو الاختلاف في المنهج لا ضير فيه على 
كل حال . 

ولكن هذا فقط. . . فيما يتعلق بقضية العلاقة بين التعريفات والنص» 
أنت قلت قولا : إن النص يشمل كل العصورهء إن التعريفات لا تحد بالنص . 
وهذا القول على علته بهذا الشكل قد يفتح الآفاق أمام المؤولين» الذين 
يكادون في كل عصر يؤولون النص لأهوائهم وإسقاطاتهم» نحن نقيد النص 
دائمًا بالدلالة المعجمية» ولا نتركه هلاميًا يتلاعب به المتلاعبون» هذه 
واحدة» إذا تعلق بكلمة المعارضة أو الآراء أن تكون المعارضة مقيدة 
بالأصول الإسلامية والمصلحة ولا تترك للحاكم ؛ لأن الحاكم من شأنه 
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ا 
أن يجعل كل من يوافقه يمثلون معارضة خطرة على المجتمع» وبالتالي 
يلغي من المعارضة» فالأمر يحتاج إلى ضبط . 

أيضّاء مصطلح الحرية لابد أن يفرض علينا هذا المصطلح, الحرية 
عندنا في الإسلام منضبطة تمامّاء منضبطة بالواجبات» منضبطة بالمسؤولية 
منضبطة بالتزامات» الحرية معناها أنه يضخم هذاء يختلف عن الحرية 
الإسلامية» وشكرًا جزيلًا . 

حلمة المقدم : 

شكرًا الدكتور عبد الحليم» أنا سأعطي معالي الشيخ في النهاية الفرصة 
ليتحدث ويعلق ما شاء . الشيخ/ تسفيري تفضل . 

كلمة الشيخ/ تسفيري : 


أنا أقدر لسماحة الشيخ صالح هذا الجهد الكبير» وإن كنت أؤيد الدكتور 
عويس فيما طرحه من ملااحظات. وأشير بسرعة إلى نقاط ثلاث لعلها تكمل 
الموضوع : 

النقطة الأولى: ذكر سماحة الشيخ القاعدة المعتبرة (أن الأحكام ثابتة 
والفتوى تتغير) هذا شيء مبهم » الفتوى هي تكشف عن الحكم» فإذا صدرت 
الفتوى كشفت عن حكم شرعي » والأولى أن يكون التقسيم أن الأحكام تارة 
تعالج جوانب ثابتة في الحياة الإنسانية» فهي ثابتة كأحكام العبادات. 
وأخرى تعالج جوانب متغيرة متطورة في المسيرة الإنسانية» فهي أحكام 
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مرنة» وبتغير الموضوعات تتغير الأحكام» ولعلنا نستطيع أن نشير إلى 
الحالات التي يتغير فيها المفهوم العرفي لموضوع الحكم. كالترف والسرف 
وأشباه ذلك» أو نشير إلى موارد حكم ولي الأمر في منطقة المآخاة» التي 
تنتظم بها مصالح الأمةء هذه نقطة أود لو كان التركيز عليها أكثر . 

النقطة الثانية : ذكر الشيخ أن الشاطبي قال: ليست هناك مصلحة 
محضة وليست هناك مفسدة محضة. معروف عند العقلاء: فضلا عن 
الفقهاء: أن العدل حسن على كل حال» وأن الظلم قبيح على كل حال» 
وربما كان هذا نوعًا من الاستفهام بهذه الصورة. 

الشيء الأخير: أن الأمور الخمسة التي تمنع صحة المعاملة» التي 
ذكرها سماحة الشيخ» هناك أمر قرآني وهو النهي عن أكل المال بالباطل» 
يجب أن يبارك لنا في أمور خمسة» وهو يمنع من صحة المعاملة» وبعد ذلك 
أشكره على هذا الجهد الكبير . 

حكلمة المقدم : 

شكرًا فضيلة الشيخ شكر الله لك. الأستاذ/ محمد الهاشمي» دقيقتان 
لو تكرت 

كلمة الأستاذ محمد الهاشمي : 

بما أن دقيقتين لا تكفيان لأن نقدم بعض الأفكار التي تخص نظرة 
المسلمين الذين يعيشون في الغرب لما ينبغي التركيز عليه في عرض 
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الإسلام» فإنني اكتفي بطرح هذه الأسئلة» وأن يحاول أن يجيب عليها من 
يسعه الإجابة : 

السؤال الأول: تحدثت في المحاضرة بعنوان : (هذا هو الإسلام) برأيك 
معالي الوزير من يمثل الإسلام. ومن ينطق باسمه؟ هل هي الحكومات؟ بما 
أنك وزير للأوقاف في الحكومة السعودية هل هذا يعطيكم الأهلية للحديث 
عن ما هو الإسلام حقيقة؟ هل هم وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية؟ هل 
هم علماء الحركات الإسلامية المتمردين على السلطة؟ هل هم الفقهاء الذين 
علماء السلطة والعلماء الرسميين»؛ ويعملون على دين إسلامي آخر؟ أليست 
لهذا جوابا منكم لو استطعت . 

لاحظت أنك لم تتحدث عن موضوع المرأة. رغم أن انتقادات كثيرة 
توجه للإسلام بخصوص موقفه من المرأة» فهل لديك ما تضيفه عن حقوق 
المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة؟ ما رأيك في ما يخص الأحزاب 
الإسلامية فى المجتمعات الإسلامية؟ هل ترى جوازها؟ وهل ترى أنها 
الأمة الإسلامية إذا ظهرت فيها أحزاب ترفع الراية الدينية وأحزاب أخرى 
ما يثار حوله التساؤلات والاتهامات؟ وشكرًا جزيلاء والسلام عليكم . 
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حلمة المقدم : 
شكرًا الأخ محمد. آخر المعلقين الدكتور عبد الله» فليتفضل دقيقتين : 
حلمة الدكتور عبد الله : 


يتم ال اقلا لدم 

الحقيقة أنحو في مداخلتي منحى نفس الزملاء الذين سبقوني» وأود أن 
أتوجه بأسئلة منهجية لمعالي السيد صالح» وآمل أن يساعدني على الإجابة 
على هذه الأسئلة : 

أولا: هل يمكن أن نقول بأن الخطاب» خطاب هذا هو الإسلام» يتخذ 
منهجين : المنهج المتجه به إلى المجتمع الإسلامي» والمنهج المتجه به 
إلى المجتمع غير الإسلامي ؛ لأن خصوصيات المنهج المتجه إلى المجتمع 
الإسلامي يختلف عن خصوصيات المنهج غير الإسلامي» هذه أولا. 

ثانيًا : أعتقد أن خصوصية المخالفين لنا ينبغي أن تستند على العقل 
المدعم بالنص» بينما خصوصية المنهج المتجه إلى المجتمع الإسلامي هي 
خصوصيات ينبغي أن تعمل على تصحيح المفاهيم على الإجابة عن بعض 
الأسئلة» وعلى محاولة تخليص الإنسان المسلم مما علق بذهنه من بعض 
التقاليد أو العقليات» التي يجعلها جهلا جزءًا من الإسلام . 

ثم أيضًاء هناك السؤال: النقطة التي تناولتموها بما يتعلق بالجهاد. ولو 
أننا سنتناول في ندوة قادمة موضوع الجهاد, وقلتم بأنه يوجد جهاد دفاعي. 
فحبذا لو تفضلتم بتحديد مدلول الجهاد الدفاعي في واقعنا اليوم في الأمة 
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المظلومة المهزومة» يتكالب عليها كل عدوء. كيف نحدد مفهوم الجهاد 
الدفاعي؟ 

وآخر نقطة هي أننا ينبغي أن لا نسقط كذلك في الفخ المنصوب لناء وهو 
أن ننطلق من محاولة الدفاع عن الإسلام كما لو كان الإسلام - كما يحاول 
بعض خصومنا - وضعه في قفص الاتهام» ونحن نأتي للدفاع عنه ونقول : 
لاء ليس هذا هو الإسلام» بل هذا هو الإسلام. 

حلمة المقدم : 

شكر الله لك» وأترك المجال لشيخنا نسأل الله أن يعينه» في الواقع هي 
أسئلة كل واحد منها يحتاج إلى محاضرة» لكن نعطيه من الوقت في حدود 
عشر دقائق» من أجل حلول وقت الصلاة» تفضل معالي الشيخ . 

كلمة معالي الشيخ صالح آل الشيخ: 

أولا: أشكر جميع العلماء والباحثين الذين علقوا وأبدوا آراءهم» وفيما 
ذكروه ما أؤيده» وهناك بعض المسائل تحتاج إلى تعليق من جهة نظري : 

أما من جهة منهج المحاضرة» ولقد علق عليه أكثر من شخص الدكتور 
عبد الحليم والشيخ تسفيري» وغير المذكورين نسيت من أيضًا أيدهم. 
حقيقة الصعوبة تكمل فتكمن في (هذا هو الإسلام) من أي جهة يُتناول. 
ودائمًا الإنسان أو الباحث يعرض للشيء من وجهة نظر هو يظن أنها ستوضح 
الصورة من كل جهة» فلو في تقديري أنا لو عرضت للمنهج الذي ذكره 
الدكتور عبد الحليم عويس نظرة الإسلام للخالق لله ودَء وللرسول. 
وللإنسان» وللكونء وللحياة» أصبح نوع من الفكر والطرح الثقافي 
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م 201 
العام» الذي قد لا يكون فيه تحديد لنقاط تشريعية وعقائدية وعملية» وهذا 
يمكن أن يكون وهو صحيح» فجواب «هذا هو الإسلام» ومحاضرة «هذا هو 
الإسلام»: أنا أثق أنه لو كل عالم وباحث اليوم موجود معنا ألقى محاضرة 
بهذا العنوان لأتى بشيء مختلف عن ما يطرحه الآخر؛ وهذا لأن الموضوع 
يتكلم عن الإسلام» هذا هو الإسلام من أي وجهة» الإسلام إذا ما تكلم عنه 
من وجهة عامة فله شأن» ومن وجهة ورعاية بعض الأمورء من وجهة النظرة 
إلى الكون» ومن جهة خصائص التصور الإسلامي من جهة مقومات التصور 
الإسلامي» من جهة مبادئ الإسلام» نظرة لما حول النظرات الفلسفية. 
الخروج من المأزق» ما هي الحقيقة؟ كل واحد له منهج يمكن أن يسلكه 
في ذلك» ولكن أنا أخذت أحد هذه المناهج في عرض الموضوع : هذا 
هو الإسلام: من جهة التكامل الذي يشمل عقيدة» والعبادة» والنظام. 
والأخلاق» والعلاقات, والتعاملء» والاجتماع والفرقة» وذلك 
لخصوصيتها في هذا الوقت من حيث النظرة الشمولية للإسلام» فأتفق مع 
الذين تفضلوا فيما رأوه من منهج المحاضرة» ونقول: ما ذكروه صحيح. 
ولكن مسألة التفضيل أنهم كانوا يرون ما ذكروه أفضل » فأنا أقول: الكل 
مجتهد ولو تحدث كل واحد بنظرة مختلفة . 

تفضل الشيخ تسفيري - أيضًا -: بإضافة أكل المال بالباطل» معلوم أن 
أكل المال بالباطل نص عليه القرآن وهو في السنة» قال وك : #ولا مَأَطُوَأ 
ولك سكم بالطل كلا بها إِلَ لكا » البقرة: 8184. وأكل المال 
بالباطل يندرج في الصور التي ذكرنا» كما ذكره العلماء في القواعد الفقهية ؛ 
لأن الربا من أكل المال بالباطل» القمار من أكل المال بالباطل» الميسر من 
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أكل المال بالباطل» ظلم الناس في أموالهم من أكل المال بالباطل» 
الجهالات من أكل المال بالباطل» والغش والخداع من أكل المال 
بالباطل» فأكل المال بالباطل هو العام الذي يندرج تحته الذي ذكرناء وإذا 
كان هناك خصوصية لأكل المال بالباطل لا تدخل في هذه الصورء فيمكن 
أن نضيف صورة سادسة لما نهى الشرع عنه في المعاملات . 

أيضًاء مثل ما ذكر من المصلحة المحضة أنه لا يوجد في الدنيا مصلحة 
محضة ولا يوجد مفسدة محضة. فهذا المقصود منه النظر الاجتهادي». 
أي: في نظر المجتهد في المسائل بالنظر إلى المصالح والمفاسد.ء أي : 
المجتهد الآن سينظر في واقعة» سينظر في شأن» هل هذا سينظر إليه باعتبار 
المصالح والمفاسد؟ هنا لابد أن تعرض له المصالح والمفاسدء فإذا كانت 
المصالح راجحة فإنه يشرع» وإذا كانت المفاسد راجحة فإنه يمنع ؛ كما قال 
الله د في الخمر والميسر : «وَإِنْمُهُمَا أَكَيرُ من تَنْعَهِمَا4 [البقرة: 914]. 
أما الأمور الأخرى فنقول هي جميعها مصالح محضة. مثل: العدل. 
الأمانة» الصدقء, الصلاة» الزكاة» نقول: الجنة» هذه كلها مصالح 
محضة» ولكن المقصود بكلام الشاطبي نظر المجتهد في الوقائع بناءً على 
النظر المصلحي المقصدي» وقعت واقعة الآن فننظر فيها بالنظر المصلحي» 
نراعي فيه المصالح وندرء فيه المفاسد» وبنظر المقاصد فبماذا نرجح؟ هنا 
يكون الترجيح باعتبار المصالح الراجحة». هذا فهمي للموضوع . 

كذلك الحكم والفتوى» الفتوى يختلف تعريفهاء وتعليق الشيخ مبني 
على تعريف للفتوى غير ما هو مقرر أو معروف عندنا» فالفتوى عندنا : هي 
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تنزيل الحكم على الواقع» أي الفتوى : هي تنزيل الحكم الشرعي على 
الواقع للمستفتي» جاء واحد يستفتي في مسألة الحكم موجود. فتنزل الحكم 
على واقعه. هذه هي الفتوى» فالحكم قد يكون منصوصًا عليه أو مجتهدًا 
عليه من قبل العلماء» ولكن المفتي قد يفتيه وقد لا يفتيه بحسب ما يراه من 
الحال» مثاله: في عهد عمر بن الخطاب به لما منع القطع بالسرقة. 
وذلك لما شاع في الناس الجوع» صاروا يأخذون, فالحكم موجود. وهو 
أن السارق تقطع يده ولكنه منع ذلك لأجل عارض عرضء فالفتوى 
اختلفت مع بقاء الحكم. وهذا في مسائل أخرى في بعض مسائل الطلاق» 
والحكم مثلا: هل تطلق أو لا تطلق معروف؛ ولكن قد يُراعى من حال 
السائل ما لا يُراعى في الحكم. فالمفتي الفرق بينه وبين الفقيه : الفقيه هو 
من يعلم الأحكام الفقهية بأدلتهاء سواءً أكانت أدلتها الشرعية من الكتاب 
والسنة» أو كان لأدلتها المذهبية؛ وأما المفتي فهو غير الفقيه» المفتي هو من 
ينزل الأحكام الفقهية على واقع الناس . وهذا يحتاج إلى خبرة ودربة ومعرفة 
اجتماعية ومعرفة سياسية وأشياء كثيرة في ذلك» فليس كل من صلح للفقه 
ودرس وعلم الفقه يصلح للفتياء فهذا ما نفهمه من الفرق بين الحكم والفتيا 
مع تقديرنا لما ذكره الشيخ في تعليله . 

أما من يمثل الإسلام هذا يحتاج أظن إلى موضوع طويل تتولونه» أنت 
ذكرت أسئلة كل واحدة تحتاج إلى أسبوع من حوارات عبر المستقلة» فمن 
يمثل الإسلام من يعبر عنه؟ هذا سؤال شائك من يعبر عن الإسلام» هذا 
سؤال شائك وصحيح.ء ولكن نحن نرجو أن يكون بين العلماء والباحثين 
المسلمين وبين الحكومات والمسؤولين الرسميين وغيرهم» أن يكون بينهم 
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في تعريف الإسلام أو الدفاع عنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء يتكاملون 
فيما بينهم ولا يتعارضون؛ لأن كل واحد سيدافع من جهته ومنظوره. 
السياسي سيدافع من جهته. العالم والفقيه سيدافع من جهته. صاحب 
العقيدة سيدافع من جهته » الاقتصادي سيدافع من جهته ء المحامى سيدافع 
الأمرء السياسىء المحامى. الشوري» العالم» الباحث» حتى من يتكلم 
لَعْهَ وهو لا يعرف تفاصيل الإسلام. هو يدافع عن الإسلام من منظوره. 
ويمكن هذاء مفهوم الجهاد الدفاعي أتركه لضيق وقت الندوة» التي ستقام 
بهذا الخصوصء وأكرر شكري للجميع وعذري إن كنت قصرت في إبداء 
ما علّقوا. 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


ك2 
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1 
” محاضرة: «دور المسلمين في النهوض بالأمة» 

الحمد لله القائل : هُوٌ ألرَىت َرَسَلَ رَسولم الْهدَئ وَدِينٍ أَلْحَقْ ليظهرم عل 
لد كلد وق بأَلَّهِ سَّهيدًا 4 [النتح: 6. أثني على ربي الخير كله: 
فهو أهل الكمالات وأهل الصفات العلى والأسماء الحسنى, لا إله إلا هو 
الملك الحق المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فأسأل الله د أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وممن إذا ابتلي 
صبرء وممن إذا أذنب استغفر» فهذه الثلاثة عنوان السعادة في الدنيا وفي 
الآخرة. فمن أوتيها فقد أوتي حظًا عظيمّاء وأسأله و أن يجعلني وإياكم 
ممن نصر دينه» وممن سعى في إعلاء كلمة التوحيد» وممن نافح عنها 
وعاش لها وقاتل في سبيلها . 

ثم أما بعد: موضوع هذه المحاضرة ظاهر من عنوانهاء وهو (دور 
المسلمين في النهوض با لأمة)ء ولاشك أن هذا العنوان يدل على أهمية هذا 
الموضوع؛ لأن المسلمين اليوم - أعني أمة الإسلام بعامة - حالها لا يخفى 
على أكثر المسلمين ؛ لأن حال المسلين اليوم بلغ من الذلة والهوان» وبلغ 
من مكر أعدائها بها ما بلغ » بحيث إنه صار ذلك واضحًا عند من له أدنى 
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تحرك في قلبه للإيمان ولأهل الإيمان؛ ولهذا كان من اللوازم أن يعرض هذا 
الموضوع وأن يفصل فيه» ولا يكفي هذا الموضوع مثل هذه المحاضرة التي 
يقصر وقتها مهما طال» فلا بد أن يعرض من أوجه شتى عرضًا منضبطًا مع 
الوجهة الشرعية ؛ حتى يكون عرض مثل هذه المواضيع مع ما جاء في كتاب 
الله وك وفي سنة رسول الله َك لأن هذا الموضوع قد يعرض له من جهة 
فكرية بحتة» لا صلة في عرضها بما دلت عليه النصوص» وقد يعرض من 
جهة علمية نظر فيها العارض لما جاء في النصوص من أصول عامة تحكم 
هذا الأصل العظيم» ألا وهو واقع المسلمين» وكيف سبيل النهوض بهم 
ودور كل مسلم في الجهاد في سبيل الله؛ لرفع الغمة عن بعض الأمة. 
اوسينيه الموضوع مهمء وأن أهميته نابعة مما نراه ونسمع من 

قع المسلمين المهين» وإذا قلنا واة العا الام 
الغالب؛ لأنه كما قال النبي كله : ١لا‏ تَرَالُ طائفةٌ مِنْ أُمَتِي ظاهِرين عَلَى 
الحقٌّ لا يضْرَهُمْ منْ خذلهم . ٠‏ حتّى يأنِي أمْرُ اللو وهُمْ كذيك»” ''. وفي لفظ 
آخر : الايزالُ طائِفة ِنْ أمتي على الْحقٌّ منْصُورِين» لَايصُرَهُمْ منْ خالفهُمْ . 
حَنَّى يأَتِي أمْرٌ اللو ك3)” 0 وإذا نظرت إلى حال الأمة أول ما بعث إليها 
ربنا 5ق رسوله محمدًا كله وجدت أن الأمة» أعني : أمة الدعوة» كانت 
متشتتة » كانت مختلفة بين عصبيات متنوعة ؛؟ منهم من يتعصب لقبيلته » ومنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)755١(‏ ومسلم )١1970(‏ من حديث معاوية ويه » وقد أخرجاه 
من حديث جابر وثوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وين بألفاظ متقاربة . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه .٠١(‏ 2)"967 وابن حبان »223١9/١16(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (9/ 6:). 
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من يتعصب للغته» ومنهم من يتعصب لملته ولديانته» ومنهم من يتعصب 
لهواه؛ وكانت هذه العصبيات المختلفة يقوم عليها قوام الناس» ويتجمع 
الناس حول هذه العصبيات» حتى بعث الله وك نبيه محمد بن عبد الله يلل 
بالإسلام الخالص» الذي يجب أن يجتمع عليه الناس. وتاك 
لأن الله وك لم يرض غيره ديئًا ؛ إن ليت عِنك أل الِإسَكم# [العمران: 16]. 
فأمر الناس بعامة أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم» وأن يعلموا أن 
الرسول حمل الرسالة» وأنهم حملوا الإجابة» فيجب عليهم أن يجيبوا نبيه 
يك فلما قام محمد يك بالدعوة» تنوع أعداؤه يَكِةِ في عهده يك وأعداؤه 
يكِةِ هم أعداء الأمة وأعداء الملة وأعداء المسلمين إلى يومنا هذاء بل إلى 
أن يشاء الله كن أن يقضي على أعدائه يَدَء فقام أعداؤه المتنوعون في 
وجهه يلي؛ ليطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

وإذا نظرنا في الآيات في آي القرآن الكريم» وجدنا أن أعداء محمد َكل 
وجدنا أن أعداء كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وجدنا هؤلاء 
الأعداء في القرآن العظيم » وعداوتهم السالفة هي عداوتهم اللاحقة يتتابعون 
على عداوة واحدة؛ #أتواصوأ به بل هم قوم طَاعُونَ 62 6 [الذاريات: 157 . 

فبين و لنا في القرآن العظيم» وخاصة في السور الثلاث العظيمة ؛ سورة 
القرة» وسبورة ال«عمران6-ؤسورة النساءء :وسوزة المائدة > أرض] نيز 
لنا 5ق أعداء هذه الأمة وفضحهم. وبين ما يجب أن يتخذه المؤمنون تجاه 
أولئك الأعداء» فقال لنا وك : «إوَائّهُ أعَلْ بأعدايك وكق اله وَلكَا وَكَقٌ بكر 
نَصِيرا4 [الساء:40]. وهذا أصل عام يجب على المؤمنين في أي مكان أن 
يلحظوه» وأن يكون معهم ليل نهارء أن أعداء هذه الأمة ليس تحديدهم 
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صائرًا إلى أفراد هذه الأمة» ليس تحديدهم صائرًا إلى أهل العلم» ولا إلى 
أهل النظر في هذه الأمة» بل الذي حدد أعداء هذه الأمة هو ربهم و 
قال الله وك : مإوالّه أَعَلَمُ بأعَدَآيي وَكَف بألله وَليّا وَكَفْ بألَّهَ تَصِيرا 6 [النساء: 45] . 
قالت طائفة من المفسرين عند هذه الآية فى سورة النساء»ء أي : «واللّه 
عَلَمْ يأعَدَآيَيٌ4 ». هو ود أعلم بأعدائكم منكم» فاتخذوا الأعداء أعداء 
ولاتوالوهم ؛ وذلك لأنه وك هو الكافي لكم وهو النصير؛ و©وَكق بل وَلِنا 
وك باه تصِيرا6 [النساء:27]40 . 

في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة حدد أعداء هذه الأمة : 

فأول الأعداء: المشركون» وهم أول من واجه النبي كَل بالعداوة وآذوه 
أيما إيذاء» وهم الوثنيون بجميع أصنافهم من عبدة الأوثان» وعبدة القبور 
وعبدة الأصنام» وعبدة الآلهة المختلفة» هؤلاء هم الذين واجهوا محمدًا 
يك بالعداوة» وعداوتهم باقية إلي قيام الساعة؛ كما قال ولك : «وقَيْلُوأ 
لْممْركِيَ كد كما يلوتم حكافة وأمْلموا أن أله مع الْمّقِينَ4 [التوية: م 
فالمشركون هم أعداء الله وق وأعداء الرسل جميعًا من أولهم إلى آخرهم 
وأعداء أتباع الرسول» وعداوتهم لمحمد يد ولأتباعه معلومة لكم فيما 
تقرءون من سيرته وك . 

والعدو الثاني الذي جاء بيانه في القرآن اليهود فإن عداوة اليهود لهذه 
الأمة ولأتباع محمد وَكِةِ عداوة قائمة من أول ما بعث محمد كَكَِةِ إلى أن يشاء 


60 انظر: تفسير الطبري )٠٠ /١/(‏ والبغوي (؟/ 2)57١‏ وزاد المسير (؟/ 6١5؟)2‏ وابن 
كثير (7/ 777). 
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الله كن أن ينهيهم» وأن يزيلهم من الوجودء ويأتي بيان ذلك مفصلًا ؛ كما 


6 ام ٠‏ م2 7 بره سس 721 س سر < يلم + ى سه دوه ور 07 
قال ويك : «#ألم تر إِلَ الْدِنَ أونوأ نصِيبا مُنَ الكتب سترون الضللة وبريدونَ أن 
8م له هو 126 ف س2 7 داص لح » #س ب كي م س 
تضِلُوا السَبِلَ (©) وأللهُ أعلم بأعدايكم وك بللهِ ولا وك يله تَصِيرا 69 من الذي 


ا ال - - 2 اراح سا 
٠‏ 


, 0 ا له ا ل ل ل مر رد - و 0 00 
يحرفون الكلم عن مُواضِعِدء ويقولون ميعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعنا 


0 سا موك 5 موس خا م وس مالكرم ساس سس ل ال ال ل اوضر‎ ٠ 
يا يأْلسِنَهُم وطعنا فى ألذَّينِ وَلَوْ آمهم فالأ سمِعنا وأطعنا وأسهم وأنظرًا لَكَانَ حَيْرا له‎ 
عر 00 رمه هم ع دك 0 بي اس‎ <6 
: وَأَقُوم وللكن لَعنهم أله يكفره فلا يَؤْمِنُونَ إِلّا قليلا6 [النساء: 44 -43]» وقال وي‎ 

[ ح لس ا اس ع سه سن سي ل 5 كرو سه عاص بي ساس ا 75 ع هس 
5و يناما الَذِينَ اموأ لا تتَجِذُوأ ليود والنصلرح أَؤْلية4 [المائدة: ١ه]»‏ وقال ون - أيضًا 


ل 


في سورة النساء - : #ؤودوا لو تُكفرون كما كفروأ شتَكْونونَ سوا كلا كَتَحِدُوأ بم 
وليه [النساء: 1]48. وهذا عام في جميع الأعداء. ويدخل في ذلك عداوة 
اليهود لمحمد؛ من تأمل السيرة وجد أن اليهود مكروا بمحمد وك وليس 
بغريب ذلك» فهم قد مكروا بالأنبياء قبل ذلك وقتلوا من قتلوا من الأنبياء 
بغير حق . 

العدو الثالث - الذي جاء بيانه في كتاب الله وق - النصارى» فالنصارى 
لم يزالوا معادين للنبي وَل معادين لأمته منذ ذلك الزمان إلى زماننا هذاء بل 
إلى ما بعده» حتى تكون الملحمة العظيمة بين أهل الإسلام والنصارى, 
وحتى ينزل عيسى ابن مريم مُه والنصارى عداوتهم متأصلة إلا طائفة من 
الذين أمنوا بمحمد يله وإنهم ليصدرون مع اليهود من مشكاة واحدة. 

والعدو الرابع: المنافقون, والله وين في سورة النساء وفي سورة براءة 
فضح المنافقين» وبين أنهم أشد عداوة للمؤمنين من غيرهم ؟ لأنهم بينهم 
ولأنهم يمكرون بهم»ء والله وق حين ذكر عداوة اليهود وذكر عداوة 
المشركين» جعلها أشد العداوات في الناس» يعني : من غير المنتسبين 
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0 590 مه م ر_- اه 0 سس سر صاخو 6 ضح سر 0 
للإسلام» فقال وك : «#لَتَحِدَنَ أشدٌ انان علاوة لَلَذِينَ -امنوأ الْمَهُود وَاَلَذِيت 
قد 


و لس 2 26س 0000 ص ادلم 07 ا السرم ال سس 4 47 
شرق واتهدن آم بيني مودة الدين اكوا الددت قالوا إن كيرف : الككدبان 


ع د 01 ع فون ا 
منهم وسَيسِيَ ورهبانا وأنهم لا يستحيرون*4 [المائدة: 47] . أي : من أسلم من 


التضباوع 2 والمنافقون لشِدة عداوتهم لأهل الإيمان» جعلهم الله كن فى 

الدرك اللأسفل من النار ؛ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. وما يخدعون 

إلا أنفسهم ؛ إن الْسفِقِينَ فى أَلدَّركٍ لْدسَمَلٍ ين أَلتّارِي [النساء: 140]. 
والعدو الأخير - الذي جاء بيانه فى القرآن - الشيطان» الذي عداوته 


مستحكمة على كل أحد من هذه الأمة ومن غيرهم ؛ «إإنَّ الشَيِطنَ لكر عدو 


مه < سا 


ب ل راتحي قوير 43 4 للد بسنا ذا ننين للق 
ذلك فمن الغلط الكبير ومن الغلط العظيم» أن يظن طائفة أن عداوة أولئك 
كانت في زمن مضى وانقضىء وأن أولئك لم يعقبوا وارثّاء بل إنك إذا 
استقرأت التاريخ من وقت محمد كَلِْةٍ إلى زماننا هذاء وجدت أن المؤمنين 
أصيبوا من هؤلاء الأعداء جميعًاء فمعارك أهل الإسلام مع المشركين 
مشهودة معروفة في شرق الأرض وفي غربهاء ومعارك أهل الإسلام 
مع اليهود معروفة» ومعاركهم مع النصارى وحروب الصليبيين معروفة 
والاستعمار الحديث معروف» وخطط اليهود من الزمن الأول إلى زمننا هذا 
معروفة. وبسط ذلك يحتاج إلى ندوات وإلى محاضرات طويلة ؛ حتى يفقه 
الناس دينهم» وحتى يعلموا أعداءهم؛ لأن الله وق أوضح في كتابه سبل 
المجرمين وبينهاء وعلل ذلك بقوله وك : موَكَدَنِكَ نفَضلُ ابت وَلِتَسْتَرِينَ 


صد و « 
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لا خفاء فيها ؛ لأن المؤمن المسلم إذا علم بعدوه» وعلم بسبل عدوه في النيل 
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لع 
منه وفي إضعاف إيمانه وفي صده عن دينه أو في إذهاب روحه ونفسه أو في 
إذهاب ما به قوامه في حياته وعزته» فإنه يتخذه عدوًاء» ويجعل ذلك نصب 
عينيه حتى يحذر؛ أما إذا لم يعلم ذلك فإنه وللاشك سيؤتى على غرة» ويفسر 
الأشياء دائمًا بتفسير بسيط غير دقيق؟ ولهذا يضل كثير من الناس حيث لم 
يجعلوا أعداءناء الذين جعلهم الله يك أعداء لم يجعلوهم أعداءء بل يجب 
علينا أن نجعل الأعداء الذين جعلهم الله أعداء لناء وأن نقيم ذلك في 
نفوسناء نعم إن الشرع يقضي بأن التعامل الظاهر مع العدو لا صلة له 
بالعلاقة الباطنة» لا صلة له بما يقوم في القلب من عقيدة» فالنبي يَكِةِ عامل 
اليهود وعامل النصارى وعامل المشركين» وفي ذلك من الضوابط الشرعية 
والأحكام الفقهية ما هو معروف,» لكن ما هو واجب أن يكون في قلوبنا 
جميعًاء أن العدو كراهته واجبة وأن البراءة منه فرض ؛ لأن ذلك من صميم 
عقيدتناء» فمعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله): أن توالي. 
يعنى : أن تحب أهلهاء وأن تبغض في قلبك المخالفين لها من أهل الشرك 
وأهل الكتاب وأهل الأوثان بعامة والمنافقين وكل من لم يرضخ لهذه 
الكلمة» ولكن التعامل الظاهر له حكم» والتعامل الباطن له حكم.ء إذا 
نظرت إلى صنيع اليهود مثلا في الزمن الأول» ونظرت ما عملوه في عهد 
عثمان ذَلكْبه على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف”'' وعبد الله بن سبأ 


)١(‏ هو عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية» وهم الغلاة من الرافضة» أصله من أهل 
اليمن» كان يهوديًا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة 
ويدخل بينهم الشرء وكان يقول لعلي ذَفيه : أنت الإله فنفاه إلى المدائن» فلما قتل 
علي دَكِه زعم عبد الله بن سبأ أنه لم يمت» وأن ابن ملجم إنما قتل شيطانًا تصور - 
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تاريخيًا ثابت وجوده» رغم محاولة طوائف من الباحثين أن يجعلوا وجوده 
من الخيال وأنه لا حقيقة له» فوجوده ثابت عند أهل السنة ؛ لأن الأسانيد 
فيما فعل ثابتة عن الصحابة وي وعن التابعين» فيما كان يفعله عبد الله بن 
سبأ وما شتت به الأمة وما أحدث به من الفتن» فإن ظهور الخوارج كان 
بسبب اليهود؛ لهذا نقول: إنه في الزمن الأول لم يحصل غلو في الأمة ولم 
يحصل فرقة فى الأمة إلا بسبب اليهود فى الزمن الأول. وكذلك فى هذا 
الزمن الحاضر لم يظهر الغلو على ما هو معروف في هذا الزمن في فرق 
وجماعات مختلفة» لم يظهر الغلو إلا بعد وجود اليهود في المنطقة» أي : 
في منطقة أهل الإسلام ووجودهم في فلسطين» لما وجدوا وجد الغلو في 
جماعات مختلفة» فطائفة غلت ؟ لأن وجود هؤلاء سبب الغلو الآن» فليس 
لكل أحد المقدرة أن يتعامل مع الأعداء على وفق الحكم الشرعي ؛؟ فلهذا 
ظهر في الزمن الأول الخوارج؛ لأنهم لم يحتكموا إلى قول الصحابة مي 
فغلوا بسبب اليهودء وظهر فى هذا الزمن طوائف ممن غلا وزاد عما يجوز 
شرعًا ؛ وذلك بسبب وجود اليهود فى الأمة» المقصود من ذلك أن اليهود فى 
خططهم الأولى» كان لها الأثر في الأمة في تفرقتهاء وفي إضعافها وقوة 
أعدائها عليها . 

وكذلك النصارى وما ظهر منهم في ذلك الزمن» فمهما حصل بينهم وبين 


-2 بصورة علي» وأن عليّا في السحاب, وأن الرعد صوته» والبرق سوطه»ء وأنه ينزل إلى 
الأرض ويملؤها عدلاء وأتباعه حين يسمعون صوت الرعد يقولون: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين!! انظر : تاريخ دمشق (19/ ”7)» ووفيات الأعيان (5/ »)759١‏ والوافي 
بالوفيات »)٠٠١١ /١1(‏ والتعريفات (ص66١).‏ 
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أهل الإسلام من الهدنة ومن عدم القتال» فإنهم أعداء». وإن عداوتهم بافية . 
انظر لما وجدوا الفرصة سانحة لهم. أقاموا الحروب الصليبية في ما 
تعلمون في عقود من الزمن» وقتلوا من أهل الإيمان ما قتلواء ثم لما ظهرت 
الكرة مرة أخرى عاودوها بالاستعمار المبطن بالاستعمار الاقتصادي وهو 
استعمار سياسي»: بل هو استعمار ديني» حتى إن كثيرين من الباحثين 
في هذا الزمن حددوا أن الاستعمار الحديث النصراني هيأ له من سمو 
بالمستشرقين الذين أظهروا الإسلام أو أظهروا الاهتمام بالكتابات في 
ميادين الشريعة والاهتمام بتراث أهل الإسلام وبالكتابة في اللغويات 
والأدبيات» بل وفي القرآن وعلومه. بل وفي العقائد والفرق. . إلى آخره. 
وفي الحقيقة إنما يخدمون هم الامتداد الاستعماري للدول النصرانية . 
وهذا كله تيار واحد يشد بعضه بعضًا وحلقاته متصلة» فمن الغباء ومن 
عدم كمال الإيمان» أن ننظر إلى ما يحصل على أن له تفسيرات طبيعية 
سياسية» دون أن يكون له تفسيرات دينية محضة» فإنما أساس اجتماع الناس 
وأساس حركتهم لابد أن يكون ناتججا عن عقيدة يعتقدونهاء وقد يكون ناتجًا 
عن عقيدة علمانية» وقد يكون عقيدة كتابية» أي : يهودية أو نصرانية» وقد 
يكون ناتبّا عن عقيدة شركية وثنية» وإلى ما ذلك من أنوع العقائد. 
فالمسلمون في هذا الزمن وما قبله سبب ضعفهم أن أعداءهم تسلطوا 
عليهم في غفلة منهم » ولم يعلموا بمكر أعدائهم لهم فإذا نظر ناظر منكم في 
ما صدر وخرج الكتيب المسمى برتوكولاات حكماء صهيون» وقد ترجم إلى 
العربية» وهو من الكتب المهمة التي تبين عمق فهم الأعداء لما يعملونه في 
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أعدائهم» أي : يعملونه في المسلمين وفي غيرهم . فإنهم يخططون لذلك. 
وينظرون إليه نظرًا مستقبليًا متكاملا من جهات عديدة» فى هذا الكتاب مثلًا 
بين الصهاينة هؤلاء الذين وضعوا هذه البرتوكولات» أي : القواعد التي بها 
الوسائل». وجعل من الهدف هو سيطرة اليهود على الجميع حتى إن اليهود 
يستعينون بالنصارى في السيطرة على الأمم الأخرى» وفي السيطرة على 
الأمم النصرانية بخصوصهاء وقد قال جماعة - من ما هو مذكور أيضًا في 
الكتاب فى خاتمته - ذكروا أنه أريد من رؤساء النصارى» أي : من آبائهم 
الذين يسمون الباباوات إلى غير ذلك» ويعنى : من أصناف قواد الكنائس» 
لليهود. وخطر اليهود على النصارى وعلى الأمم النصرانية بعامة. فأنت 
الكنائس باتفاق أن تفعل ذلك» وهذا مما يدلك على أن الحرب واحدة» 
وعلى أن سيطرة اليهود على أولئك وعلى غيرهم أنها مترسخة . 
وهذا الكتاب ذكر فيه مجموعة من الوسائل التي يسيطر بها على الأمم 
جميعًا وأعظم الوسائل التي يسيطر بها على الأمم» أن يسعى في تخلي الأمم 
عصبية تقوم عليهاء فأمة الإسلام عصبيتها التي تجمعها وتتحمس لها وتوالي 
عليها وتعادي عليها . هو دينها » هو الإسلام. هو عقيدة لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء عقيدة التوحيد الخالصء. فإذا فرغت هذه الأمة من حماسها 
لعقيدتها ومن حماسها وتعصبها للإسلام بأنواع من التفريغ » فإنه عند ذلك 
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لا يكون هم المسلم دينه وعقيدته» وإنما له اهتمامات كثيرة» فالوسيلة 
العظمى عندهم أن تفرغ الأمة من جميع أنوع العصبيات» وحصل لهم ذلك 
في كثير من بلاد الإسلام» ففرغ كثير من المسلمين من الا نتماء إلى عقيدتهم . 
فرغ كثير من المسلمين من الانتماء إلى لغتهم» فتسمع في كثير من بلاد 
الإسلام المناداة بالوحدة في الأديان جميعًا ؛ حتى يكون أهل الإسلام وأهل 
النصرانية وأهل اليهودية وأهل الشرك جميعًا كل يعبد ربه الذي يختاره. 
ولا يكون ذلك مقيمًا للعدوات التي يسمونها الطائفية» وهذا نوع من أنواع 
التفريغ الديني للمسلمين بخاصة؛ لأن المنطقة المسلمون هم المسيطرون 
فيهاء وهم الكثرة الكاثرة» فإذا فرغوا من هذا الانتماء وفرغوا من هذه 
العصبية» حصل اختلاط؛ وحصل عدم حمية وعدم موالاة في الدين» وذلك 
من أعظم أسباب الضعف الذي يصيب المؤمنين . 

أيضًا : فرغت الأمة من لغتهاء فصار التعصب للغة العربية ضعيفًاء لِم 
نتعصب للغة العربية؟ اللغة العربية تجعل في ميادينها » فشجعت من وقت 
مبكر» أي : من عقود من الزمان من عشرات السنين شجعت المدارس على 
تشجع العامية كل في بلده» ففي بلد كذا تشجع اللغة المحلية» وفي بلد كذا 
تشجيع اللغة المحلية» بل زاد الأمر على ذلك» فطولب في بعض البلاد بأن 
واوا ووو وح ا 
عصبية» فأهل المغرب - مثلًا - يعودون إلى اللغة البربرية» فيتركون حتى 
اللهجات المتفرعة من اللغة العربية» بل يعودون إلى ما قبل ذلك» وأهل 
مصر يعودون إلى اللغة التي قبل ذلك» وأهل الشام يعودن إلى ما قبل ذلك . 
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وهكذا حتى تفرغ الأمة من رابطة تربطها بكتابهاء وهو القرآن» فلا رابطة 
بين الآمة بين شرقها وغربها إلا هذه اللغة التي تجمعهم على كتاب الله وك . 
فإذا فرغوا من هذه اللغة» فأصبح طوائف كثيرة من الأمة يتكلمون بلغات 
مختلفة» وتجد أن لغتهم وثقافتهم إنما هي ثقافة لغوية غير عربية» حتى وجد 
الضعف. ووجد الانحلال عن العصبية لهذه اللغة» ولهذا العصبية للغة 
العربية هو طريق العصبية للديانة؛ لأنه عصبية القرآن» فكل نوع من أنواع 
تشجيع للهجات التي تبعد الناس عن القرآن» تبعد الناس عن اللغة العربية هو 
نوع من أنواع التشجيع لاضمحلال الاهتمام باللغة العربية؛ حتى غدا كثير 
من الناس يقولون : فلان معه لغة مع أنه أجهل الناس باللغة العربية» يعنون به 
الفخر في أنه مهتم بلغات أخرى» ولو سألته في اللغة العربية في معنى آية في 
القرآن الكريم» لوجدت أنه يزعم أنه يفهم » وفي الحقيقة أنه ليس له صلة بلغته 
العربية ولا بآدابها ولا بثقافاتها ولا بلسانها الذي ورثنا إياه أهل الإسلام 
وأهل اللغة» وقام أجيال تلو أجيال في التأليف فيه وفي نصرة اللغة العربية . 

وإذا نظرت إلى المكتبة الإسلامية وجدت فيها آلاًا من الكتب في اللغة 
العربية» ليس ثم جزء من جزيئات اللغة العربية إلا وفيه تصنيف» حتى أسماء 
المطرء أسماء الهلال» أسماء القمر فيه تصنيف» أسماء الجمل فيه 
تصنيف» وهكذا في لغة القرآن في كل جزيئة منها فيه مؤلفات ؛ ذلك للحفاظ 
على هذه العصبية التي تربط هذه الأمة» فلا يختل هذا الانتماء القوي لهذه 
الآمة» وهو الانتماء للغة العرب الذي معناه الانتماء لهذا الإسلام ولهذا 
الدين نعم دين الله يء لما جاء أزال العصبيات للهجات المختلفة» وذلك 
بنزول القرآن على سبعة أحرفء كما قال يهِ: «أَنْزْل الْقُرآنُ على سبْعةٍ 
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أخرفي»'' أي : على سبع لغات من لغات العرب» على سبع لهجات من 
لهجات العرب؛ حتى يزيل أنواع التعصب للهجات» فلايكون هناك تعصب 
للغة قريش ولا تعصب للغة هذيل ولا تعصب للغة تميم؛ وإنما يكون 
التعصب للغة العرب التي هي لغة القرآن» فأنزل القرآن على سبعة أحرف». 
ومن الحكمة العظيمة أن يكون القرآن المحفوظ الآن الذي كتبه عثمان 
ونه غير منقوط» يشمل هذه الأحرف جميعًاء والقراءات التي يقرأ بها 
المسلمون اليوم القراءات السبع أو القراءات العشر أو القراءات الأربعة 
عشرهء وهذه القراءات فيها الأحرف السبعة جميعًا فيها خليط اللهجات 
المختلفة؛ لذلك بعض الآيات يفسر على لغة كذاء المقصود أن هذا 
استطراد يحتاج إلى بسط. هذا كله ليبقى للمؤمنين العصبية للغة. 

فركز اليهود وأعداء الإسلام في وسيلة من وسائلهم على أن تفرغ الأمة 
من جميع أنواع العصبيات» أن تفرغ من العصبية للقبائل» أن تفرغ من 
العصبية لدينهاء أن تفرغ من العصبية لأرضهاء أن تفرغ من العصبية للغتها . 
فإذا فرغت النفوس من أي نوع من أنواع العصبية» بقيت نفوس المسلمين» 
ولا جامع يجمعهاء فسهل السيطرة عليهاء بل سهل أن يجعل لها انتماء 
جديد بوسائل الإعلام المختلفة» انتماء جديد ينتمون به ويتعصبون له» وهو 
انتماء ما يريحهم في حياتهم ويسعدهم فيما يظنون في حياتهم» وهو النظر 
إلى الحياة الدنيا بمنظر دنيوي بحت . 


لل أخر جه البخاري (5519), ومسلم .))6١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ 
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من الوسائل التي ركز عليها أولئك؛» الوسائل المختلفة التي جعلوها 
مؤثرة على كل نفس من نفوس أهل الإيمان» من هذه الوسائل - فيما ذكر 
في الكتاب الذي ذكرته لكم كتاب البرتوكولات - : الصحافة» من الوسائل 
الفن» ووسائل اللهو بأنواعهاء من الوسائل الجامعات» من الوسائل 
المدارس المختلفة» من الوسائل السياحة» وهكذا مما تجدونه مكتوبًا في 
هذا الكتاب. وهذا مورس في أوربا وفي أمريكا قبل ذلك » ومورس في بلاد 
كثيرة في بلاد العالم الإسلامي قبل عقود من الزمن» ونجح ذلك في جعل 
انتماء طوائف كثيرة من هذه الأمة لا لهذه الأمة» كما جاء في الحديث في 
وصف طائفة من هذه الأمة بأن قلوبهم قلوب الذئاب يتكلمون بألسنتناء 
ويلبسون ثيابنا”''» وهذا لاشك أنه نوع من أنواع تفريغ الأمة» من أنواع 
عصبيتها المختلفة بوسائل مختلفة» كما سيأتي إيضاح بعض ذلك . 
كذلك إذا نظرت إلى الأمور السياسية ., فقه الناس للأمور السياسية 
أصبح تابعًا للتحليلات» تحليلات الأعداء لهاء فأصبح إذا حلل الناس في 
الشرق أو في الغرب حدثاء أو حللوا أمرًا ما حلله المسلمون كما حللواء بل 
تنافس المسلمون في الاطلاع على ما عند الغربيين أو ما عند الشرقيين في 


00 كما 00 الذي 0 لاتير 0 يم ب ند‎ )١( 


ادي دنَس ُو أن نلأ ١‏ أي أعلىي لخر 1 ُو فوب 


الذكاب» : يَقُولُ اللَهُ عي وَجَلَ : أبي يَغْتَرُونَ» أمْ عَلّيّ يَجَْرِنُونَ؟ قبي حَلَّفْتٌ لأَبِعَدَنَ شن على 
أُولَيِكَ مِنْهمْ َدَدَع الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا» . 
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تحليل الأحداث» وأصبح المثقف منهم من يحلل كتحليلهم » وهذا نوع من 
البعد عن التحليل الذي يجب أن تتميز به هذه الأمة؛ لأن التحليل الصحيح 
هو الذي يصل إلى معرفة الأمور عن طريق معرفة أهدافهاء ومعرفة الأهداف 
هذا إنما يكون بالرجوع إلى أصولناء وهوما جاء في الكتاب وفي السنة من 
بيان الأعداء وما يريده أعداؤنا بنا؛ لأن الله و هو الأعلم بأعدائنا ؛ ##واللّهُ 
عَكَمُ بأعدايكم» . 

فإذا نظرنا إلى الأمور المختلفة نظرة أعدائنا لهاء فحللنا الوقائع 
السياسية» وحللنا ما يجري فى أي بلد على وفق ما يحلل ذلك الحدث 
أهله» فإننا نكون دائمًا تابعين» والتابع لا يمكن أن يتقدم» بل التابع دائمًا 
يكون تابعًا ولا يمكن أن يتميزء وإذا لم نتميز فمعنى ذلك أن نرجع تابعين 
لأعدائناء أن نرجع نستقي أمورنا من عند أعدائناء وهذا مخالف لما أوجبه 
العدو. لكنها استفادة من العدو فى ميزاتها. استفادة من العدو بحسبهاء 
وأما الانسياق وراء أعداء الأمة في كل ما يقولون في تحليلاتهم وآرائهم. 
بل ونتبارى» والمثقف الذي يفهم هو أعظم الناس إدراكًا لما يقوله أولئك» 
فإن هذا نوع من الضعف في هذه الأمة. 

والأمة لابد أن تكون قائدة وليست تابعة» ورموز الأمة في العلم وفي 
الفكر وفى الثقافة يجب أن يبادروا الأمة بالأطروحات الجديدة العميقة 
التي لا تكون تابعة لغيرهم» يستفيدون نعم مما عند الآخرين» فالفكر أو 
العلم أو التحليل هذا مما تتوارده العقول. لكن مع بقاء على أصولنا 
الشرعية؛ على أصل الولاء والبراء» على أصل فهم ما عند الأعداء. على 
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أصل فهم ما يريده أعداؤنا بنا؛ أما أن نفرغ من جميع ولاءاتنا ومن جميع 
عصبياتناء فنكون تابعين تمامًا لأعدائناء فهذا نوع.من أنواع الاضمحلال» 
والأمة إذا اضمحلت فإن كل فرد.منها يسعى في مصلحته فقط. في مصلحته 
الدنيوية فقطاء وإن بقى على الإسلام» لكن سيكون همه مصلحته الدنيوية ؛ 
ولهذا ستضيع الأمة إذا لم تكن ثمة قائمة لرباط ترتبط به وعصبية تتعصب لها 


00 1 5 أ[ 2 صا سا ساس و صم بل و مسار م 1" رك م رم 
والله وك قال لنا في محكم كتابه : «9 ينانا لذن انوا نَمو أله حَقّ تفَائ- ولا موتن 


م و س 7 000 وو 


إَ وَأَسُّم مُسَلِمُونَ © وَاعْتصِمُوأ بل الله جمِيعًا ولا 4 [آلعمران: ]٠١"-1١7‏ 
بين الله كَ أن أصل الاعتصام هو التقوىء فالتقوى هي أصل الاعتصام. 
وأن كل اعتصام ليس على أساس التقوى» فإنه ضرب من ضياع الوقت 
والجهد؛ لأن العدو أقوى منك» فإذا اعتصمنا بوطن مجرد عن الدين» فإن 
هذا ضياع» وإذا اعتصمنا بلغة ليست هي لغة القرآن» هذا ضياع» وبالتالي 
نكون مخالفين لأصل ما منّ الله به على هذه الأمة» من أن يكون اثتلافها 
واعتصامها بحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة رسوله يِه على وفق فهم 
سلف هذه الأمة الصالحء قال وك : «إيتامها لذن اميا نعو أله حَقَّ تمَائِوء 
ولا مويه إَِا وآ سمو 9 وَآعْتَصمُوأ حَبْلٍ الله بع وا تَكَرّهأ» . 

فهذا هو الأساس الذي إذا أقامت عليه الأمة فإنها تلغي جميع محاولاات 
الأعداء؛ أما إذا لم تقم على هذا الأساس. وهو أن يكون الالتفاف 
الاعتصام على كتاب الله ويك وعلى سنة رسوله يَلْةْ وعلى وفق فهم سلف 
هذه الأمة الصالح» فإن هذا معناه التفريغ» والتفريغ معناه أن تكون تبعية 
الناس وولاؤهم لغير الله كيل . 

إذا تبين لك هذا العرض المختصر لبعض الواقع وبعض ما يريده أعداء 
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هذه الأمة» فما هو دور المؤمنين» ما هو دور المسلمين الذي إذا قاموا به 
يتصدون لهذه المعادات بحسب استطاعتهم؟ 

نعم الله وق لا يكلفنا فوق استطاعتنا ؟ لقا أله مَا سْتَطعَفك4 [التغاين: 117 . 
ووجود هذه العداوة وكون الأعداء صارت الدولة لهم الآن» أي : صارت 
الأمور الآن والغلبة بشكل عام لهم» فإن هذا لا يعني أن لا نقوم بواجبناء بل 

بجب أن نقوم بواجبنا على حسب الاستطاعة؛ كما قال الله وت : 96 ذائقوا أله م 

نشخ وأسبعوا راطشرايك [التغابن: 15]. يجب علينا السمع والطاعة» السمع 
الله حسب استطاعتنا أ ُوأ لله ما سَتَطعة»4 . 

أما الإهمال وترك أداء الواجبات فإن هذا لاشك لا يجوز ؛ لأنه مخالفة 
لأمر الله هك . 

امبر ل ير شر ارتر البيدا صر لوييي الززي ادكل فكل 
الاين 5 حيو بالل عليه كو دور المسلمين ذ في النهوض بالأمة. 
1ع سوردل لبوق رونا بالق اضرف إلى العداين نكر عاد 
فإن المسلمين يمكن أن نقسمهم إلى فئات : 

الأول: ننظر إلى المسلمين على شكل أفراد» لا شك كل فرد من 
المسلمين عليه واجب وعليه دور. 

الثانى : ننظر إلى المسلمين على شكل مجموعات». جماعات عاملة» 
الجماعات الإسلامية العاملة مثلّاء أو المجموعات العاملة بغير انتظام 
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المختلفة» سواء كانت مؤسسات تجارية» أو مؤسسات إعلامية» أو 
مؤسسات ثقافية» أو مؤسسات تعليمية» أو مؤسسات صحفية» هؤلاء 
أصحاب المؤسسات لاشك يكونون مجموعات» والمجموعات لهم نظر 
غير النظر إلى الأفراد. 

أيضّاء تنظر إلى شريحة أخرى من المسلمين» هم أهل الفكر أهل الثقافة 
الذين اطلعوا على ما عند الأعداء» يتكلمون اللغات المختلفة» فيطلعون 
على ما ينشره أعداء الأمة» يطلعون على ما عند الأعداء» يسافرون ينظرون» 
فهؤلاء لاشك - أيضًا - عليهم دور قد لا يمارسه غيرهم . 

أيضًاء تنظر إلى شريحة من هذه الأمة» هي شريحة أهل العلم» فالعلماء 
وطلبة العلم عليهم دور في النهوض بالأمة ليس على غيرهم. أيضّاء إذا 
نظرت إلى شريحة أخيرة في الأمة» وهم ولاة الأمر على اختلاف طبقاتهم 
من ولاية الأمر الصغيرة في قطاع حكومي أو غير حكومي إلى ولاية الأمر 
العظمى في الأمة. 

فكل هذه الشرائح كل فئة عليها دور» ويجب أن تعمل بهذا الدور؛ حتى 
تقوم هذه الأمة قوية» وحتى نجابه أعداءناء وإذا صدق القول فإن الأمة 
الإسلامية اليوم في حرب مع أعدائهاء لكنها حرب ليست حرب سلاح في 
كل مكان» ولكنها حرب عقيدة» حرب علم» حرب فكر» حرب ثقافة, 
حرب انتماء»ء حرب في جميع أصنافهاء فإذا نظرت إلى الأحوال المختلفة 
وجدت ذلك بيّنًاء وتفصيله - كما ذكرت في أول المحاضرة - يطول» يحتاج 
إلى ندوات ومحاضراتء ولابد لأهل الإيمان أن يطلعوا على ما كتب في 
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هذا المجال من كتابات لأهل الإسلام المتميزين المعروفين بحسن 
عقيدتهم وحسن منهجهم ؛ حتى ينظروا إلى الأمور نظرًا صائبًا واضحًا . 
نرجع إلى التقسيمء أفراد هذه الأمة؛ أناء وأنت» وأخ» والثاني. 
والثالث» هل من المعقول. بل هل من الجائز شرعًا أن نلقي باللائمة على 
غيرنا؟ نعم» إن هناك بعض المناهج المطروحة في الساحة التي تخاطب 
الناس ببيان كيد أعداء الأمة بها. دائمًا توجه اللوم فيما يفعله أعداء هذه الأمة 
بها إلى الغير» فتشعر كل فرد من أفراد المؤمنين بأن الواجب على غيره وليس 
عليه» فدائمًا يكون الكلام : هذا واجب الدول, الحكومة الفلانية فعلت» أو 
الحكومات فعلت» وهذا فعل كذاء والمثقفون يفعلون كذاء أو الفئة الفلانية 
تفعل كذا . وأسلوب إلقاء اللوم على الغير هذا أسلوب ليس بشرعي» بل كل 
مؤمن مخاطب ؛ لأن الله وق قال لنا : داتوأ لَه مَا أسَتَطعَت) [التغاين: 51 . 
وكثيرٌ من المحاولات التي قامت في تعريف الأمة بأعدائهاء وبيان الدور 
الذي يجب أن يعمله أهل الإيمان تجاه الأعداء في مجاهدتهم» بين ذلك 
عن طريق مخاطبة الناس» بتبيين أن الواجب في مواجهة الأعداء على غير 
الحاضرين» وهذا نوع -عندي من الخيانة؛ لأني إذا خاطبتكم وقلت لكم : 
إن الواجب أن يواجه الأعداء الحكوماتء الواجب أن يواجه الأعداء 
العلماء» أن يواجه الأعداء أهل الثقافة» وألغي الدور علنى كل واحد منكم. 
فإن هذا نوع من البعد عما يجب شرعاء فإن الواجب الشرعي تكليف. 
والتكليف على كل فردء والفرد هو المخاطب أولاء بل كل مجموعة هي 
عبارة عن أفراد» فإذا وعى كل فرد ما يجب عليه شرعًا هنالك» انتقلنا إلى 
نطاق المجموعاتء. وانتقلنا إلى نطاق المؤسسات»ء وانتقلنا إلى نطاق أكبر 
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أو إلى قنوات أكبر في الأمة؛ لهذا أول شريحة من شرائح هذه الأمة هي أفراد 
هذه الأمة» فأول ما يجب على الأفراد أن يستحضروا دائمًا أن أعظم عدو 
لهم هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. 

وقد يغتر المرء مناء بأن يلقي اللائمة على غيره فيما يفعله الأعداءء هو 
لا يستطيع أن يقاوم» فيقول المجتمع فيه كذا وكذا وكثير في المسلمين» وهو 
لا يقاوم فإِذًا: أنت الذي غزيت أولاء ولم تستطع أن تواجه وأن تجاهد. 
فإذا لم تجاهد الشيطان أنت» ولم تجاهد نفسك ولم تجاهد. . فإذا لن 
معدي بع ا او ويد 


ص 
ع << سر 


إن ليطن لكر د ا إِنَمَا يدعو ح.. ليكونوا من أصداب التَعير 9) * 
[فاطر: "]. 

قد نجتمع في جلسات مختلفة» وكلّ منا يذكر بعض المنكرات» ويذكر ما 
يبئه الأعداء في الأمة» وإذا قلنا في الأمة نعني بها العالم الإسلامي بعامة غير 
مخصوص ببلد أو مخصوص بنطاق؛ لأننا نرجو أن هذه المحاضرة تكون 
عامة فيما ينفع المسلمين في كل مكانء إذا نظرت فإن كثيرين إذا اجتمعوا 
فإنهم يخاطبون بعضهم بعضًا بما يزيل الواجب عنه» وكأنه غير مخاطب 
عليك؟ ما دورك في النهوض بالامة؟ 

الدورأولا -وهذه كلمات تحتاج إلى تفصيل- -أن تقوم بإصلاح نفسك» 
وإذا قلنا النهوض بالأمة. بعض الناس قد يقول: أنا - مثلّا - ماذا أفعل 
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ظ 
بالآمة» الآمة لها أهلهاء إذا أنت أهملت فإنه نوع من إهمال في البنيان؛ لأن 
الثاني سيهمل والثالث سيهمل» وسيؤتى الإسلام من قبل المجموعة؛ كما 
ا ا اللّه الله 
لا يُؤتى الْإِسَلامْ مِنْ قبلك)”١‏ ْ 
فإن استسلامك أنت - وأنت في خضم المعركة - معنى ذلك أن يستسلم 
ثان» وأن يستسلم ثالث. وأن يستسلم رابع» ثم يستسلم فئام كثيرة» ثم يعد 
ذلك تَعْزى الأمة عقدباء تغزى الآمة فكرياء تغزى الأمة علمياء فتذهب 
خصائصها ؛ إِذَاء فالواجب الأول متوجه لكل فرد منا أن يصلح نفسه. 
وإصلاح نفسك أقوى قوة على العدو. إصلاح نفسك ك وإعلاانك دينك في أي 
مكانء أن لا تكون هيابًا من إعلانك عن دينك» إذا كان دينك الذي اعتقدته 
قائمًا على معتقد صحيح وعلى دليل من الكتاب والسنة» ولم يكن على وفق 
هوى أو على وفق آراء لا دليل عليهاء لا يوافق عليها أهل العلم الراسخون 
فيه فإذا كنت واثقًا من دينك ومن دليله ومن قيامه على عقيدة صحيحة. 
فلا تهب أن تقول به» وقد أخذ النبي كَكِةٍ العهد على الصحابة وكين أن يقولوا 
بالحق أينما كانواء وأن لا تأخذهم في الحق هيبة أحد”''» هكذا هو 
الواجب» فإذا كان كذلك فالواجب على كل منا أن يقول ما يعتقده بالطريقة 
)١(‏ أخرجه المروزي في السنة ( ص7١‏ برقم 78) عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْئْدٍ طللله . 
(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)/١99(‏ ومسلم )١1709(‏ عَنْ عَبَادَةَ بن 
الصَّامِتِ ويه قَالَ: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ الل كه عَلَى السّمْع وَالطّاعَةٍ في المَنْشَطِ وَالمَكْرَو 
وَأَنْ لا تتَاِعَ الأمرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ تَقُولَ الح حَبْثمَا كنا لا ناف في اللَّهِ لَوْمَة 


'ثم). 
لايم 
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الشرعية الصحيحة بالمجادلة بالتي هي أحسن» لكن أن يستحي لأن كثيرين 
يستحون من إبداء ما عندهم» فإذا كان أحدهم في مجلس يستحي من أن 
يبدي الحق الذي عنده» خشية أن يوصم بكذا وكذاء وآخر يستحي أن يكتب 
وعنده المقدرة أن يكتب في مجالات مختلفة؛ لأنه يقول أن المخاطب 
غيري» أو أنا ليس عندي المقدرة» كل منا لبنة في البنيان» فإذا قام كل منا بما 
يجب عليه وبما أعطاه الله من القدرة» فإنه يكون في ذلك سلسلة من التواصل 
وليل من القوة» أن السكوك: و الاستخيام من القناء رالوا جب بالطرينة 
الشرعية بالمجادلة بالتي هي أحسن» بما يحصل المقصود» ويرجح 
المصالح ويدرء المفاسد» هذا يجعل الأمة تضعفف؛ ولذلك يخاطب كل 
نابا ذركرة سناو قله ونس يان لاركرة هاما بإبداء ما غنلاه» ولبس 
معنى الجرأة في قول الحق أن تقول الحق بصفة ليست شرعية» بل تقول الحق 
بصفة شرعية» ولو كانت الكلمة أهدأ ما تكون. فإن الحق عليه نور» وليس 
الحق برفع الصوتء وإنما الحق في الكلمة؛ لهذا قيل للإمام مالك كثْ : 
ايا أبا عبْدٍ اللو الرَجُلَ يكون عالِمًا بالسَّنَةٍ أيُجَادِلٌُ عنها؟ قال: لا ولكنْ يحبر 

وهذا هو الذي ينبغي» أن تقول ما عندك» وأن لا تكون هيابًا في قول ما 
عندك بثقة في أي مكان في أي بلد كنت في أي مجتمع كنت أن تقول بما 
عندك غير هياب ؛ لأن هذا نوع من إعلان العقيدة» ومن:إظهار الإسلام بناء 
البيت» أنت أيضًا مخاطب بأن تبني بيتك بناء شرعيا» وأن لا تجعل العدو 


.)417”8 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 
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يدخل إلى بيتك » وسبل العدو - كما عرفت - كثيرة ومتنوعة» وإذا فرطنا في 
دخول الأعداء إلى البيوت بالوسائل المختلفة» فإن هذا نوع في التفريط في 
كثير من أوامر الشريعة وكثير من أوامر الإسلام؛ لأن العدو ينفذ إليك شيئًا 

فإذَاء قيام البيورت» قيام الأسرء بتربية صحيحة شرعية» هذا من الواجب 
الذي يتوجه لكل فرد» وهو من الدور الذي إذا عمله الكثيرون» إذا عمله 
الأكثر في هذه الأمة» فإن الأمة ستنهض وستقوى. إذا نظرت إلى واجبك 
في كل مكان تكون فيه» في متجرك» في عملك. في صلتك بأصدقائك» في 
أسرتك الكبيرة» كل عليه واجب بحسب استطاعته» فإذا قمت بدورك في 
ذلك» ولم تستسلم لغيرك» فإن ذلك هو من اتقائك لله ما استطعت؛ فإذًا : 
الأفراد عليهم دور يترتب بحسب القطاع الذي هم فيه كل مكان أنت فيه» 
فإن عليك دورًاء وإذا فرطت فاستغفر الله يكَ؛ ولهذا يرى أهل العلم 
البصيرون بحق الله هك أننا اليوم جميعًا أحوج ما نكون إلى الاستغفار. 
ولو استغفرنا ليلا ونهارًا لم يكن كثيرًا ؛ لأننا نغشى التقصير والذنوب في كل 
مكان» ولابد من الاستغفار الكثير» والعبد بقدر معرفته بتفريطه » يعظم علمه 
بالله كِنَ وعلمه بحاجته إلى الاستغفار. 

شريحة أخرى وفئة أخرى من المسلمين» وإذا قلنا (الجماعات) فنعني 
بها : الجماعات بشكل عام» سواء كانت جماعات عاملة للدعوة» أو كانت 
جماعات في إطار معين لعمل أي عمل كان لعمل تجاري؛ لعمل منظم؛ 
لعمل غير منظمء هذه الجماعات كثيرة في بلاد الإسلام» واليوم صار 
الحديث عن الجماعات الإسلامية عند كل أحد» وليس بخاف الحديث عن 
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الجماعات ولا عن أسمائها ولا عن مناهجها . . إلى آخره. لكننا في حديثنا 
هذا نقول: إن على الجماعات الإسلامية واجبات ودورًا للنهوض بهذه 
الآمة: 

أولا : لتنظر إلى نفسها محاسبة ماذا حصل ببقاء التنظيمات الجماعية على 
شكل حزبي منظم؟ ماذا حصلتهفي الماضي؟ وهل كان ذلك الذي عملته. 
ولن نناقشه شرعيًا ؛ لأنهم قد لا يقتنعون بذلك في مثل هذا المقام القصير. 
هل حصلت فوائد» أم لم تحصل فوائد؟ 

والواقع أن وجود التحزبات الجماعية ووجود الجماعات المنظمة العاملة 
للإسلام» كشريحة من شرائح المسلمين» عطل كثيرًا من المصالح في 
الزمن الماضي؛ لأن أهل الجماعات من ديدنهم أن ينغلقوا على أنفسهم . 
وأن يربوا الشباب على الانغلاق» والأمة فتح عليها أنواع من الشر من 
عقود» من عشرات السنين» وهؤلاء في أنفسهم يتجمعون حول أنفسهم. 
ويلقون باللائمة على غيرهم» وإنما انتبه لذلك أخيرًا في بعض بلاد 
الإسلام» وانفتح طائفة من الداعين للإسلام أو من المهتمين» وتخلصوا 
من الأطر الجماعية» وانفتحوا على أهل الإسلام والتوجيهات العامة 
للأمة» فحصل من كثير منهم خير كثير»ء وهذا لابد أن ينظر فيه» وأن من 
أسباب النهوض بالأمة أن لا نفرق الأمة» وبقاء الجماعات الآن مع وضوح 
المناهج ووضوح هذه الجماعات» وأصبح الصغير يتحدث عن الجماعات 
الفلانية وعن الجماعة الأخرى» وهذه ميزتها كذا وهذه ميزتها كذاء هذا 
يحتم أن تُلغى هذه الأطر جميعًا لثلا تفرق الأمة؛ لأنه إذا نشأ ناشئ مع بقاء 
هذا النوع من أنوا ع التفرق» وأصبح الجميع يتحدث فيه» فهو إِذَا إقرار 


محاضرات سياسية واجتماعية 
لمجموعات متفرقة» فهو إقرار لمذاهب مختلفة» وإذا كان العلماء قد قالوا 
لنا: إن التعصب للأئمة الأربعة لا يجوزء التعصب لأحمد إمام أهل السنة 
والجماعة في الفقه لا يجوز. والتعصب للشافعي لا يجوز. والتعصب 
لمالك» إمام دار الهجرة» لا يجوزء والتعصب لأبي حنيفة لا يجوزء فإن 
التعصب لغيرهم من باب أولى أن ينعقد الإجماع السلفي أنه لا يجوز؛ 
لأن تلك التعصبات نوع من أنواع النخر في الأمة وإلغاء الجماعة الواحدة 
وإحياء للتفرق» بل وترسيخ للتفرق» وأنت ترى اليوم في المسجد الواحد 
- في بعض بلاد الإسلام - يصف في الصف الواحد عشرون وثلاثون» ثم 
تراهم متفرقين» كل لا يوالي الآخر موالاة تامة» وهذا لاشك أنه من أعظم 
وسائل الشيطانء وإذا كان من الأهداف التي يركز عليها الأعداء الصحافة 
ويقولون - كما في كتاب البروتوكولات المذكور -: (يجب أن نجعل 
الصحافة وسيلة من وسائل إحياء التفرق في الأمم التي نريد أن نسيطر 
؛ لأنها وسيلة عامة)» فبدل أن نرى المؤمنين مجتمعين نراهم يتفرقون 
شيئًا فشيئًا ؛ فلذلك نقول: إن من المصلحة الشرعية المتحتمة في هذا الزمن 
للنهوض بهذه الأمة» أن تلغى جميع الأطر العاملة للإسلام» أن تلغى جميع 
الأطر بتحزباتها المختلفة» وأن ينفتح المؤمنون على كلمة سواءء يلتقي 
عليها الجميع تحت راية أهل العلم الراسخين فيه . 

ولا عجب إِذَا أن ندعوا إلى أن يجتمع أهل العلم الذين يتبعون الذين 
تسمع كلمتهم» أن يجتمعوا وأن يحددوا للناس العاملين للإسلام والمهتمين 
بالدعوة في كل مكان لهم منهبًا عامًا يسيرون عليه يأتلفون عليه » وما يجب 
أن يكون عليه الجميع» وما لا يسوغ الاجتهاد» فهذا لا يسوغ لأحد أن 
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يخالفه؛ لأن المؤمنين إجماعهم يجب اتباعه وما يسوغ فيه الاجتهاد. 
فهذا لا يلوم فيه الآخر؛ لأنه من القواعد المتقررة عند أهل العلم» أنه 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد» ولكن ينبع ذلك من كلام أهل العلم الراسخين 
فيه» الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله كَل . 

الواجب الثاني : عليها أن :: تتقي الله وك في الأمة في عقول الناس جميعًا 
وفي عقول شبابها. رد ل و اساسا ف لياه أن تقوم 
عقولهم على خيالات غير متأصلة تأصيلا شرعيّاء فإننا قابلنا مجموعات 
كثيرة من الشباب في الداخل وفي الخارج» ووجدنا أنهم بنوا فهمهم للواقع 
تلقاه فى مجلس . وأصبح يردد ما سمعه في مجلس . وإذا تتبعت الأمر 
ووجدت أنه ليس بصحيح.ء بل إذا نطق أول ناطق في تحليل مسألة ما 
أو حدث ماء تبعه الناس» وكأن الخاصة الذين هم أتباع الدعوات الإسلامية 
أو المتمسكون بالإسلام, كأن الخاصة أصبح يقلد بعضهم بعضًاء وأصبح 
أول متكلم فيهم هو الذي يتبع» بل أصبح الذي هو أشد في كلمته هو الذي 
معه الحق. وهذا ليس بصحيح» فإنه في زمن النبي َه وتعلمون قصة 
الحديبية» لما حصل ما حصل » وكان موقف عمر فيه هو أشد المواقف» 
وكان موقف غيره كان ألين منه ومع ذلك كان الصواب ليس مع عمر وي ١"‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1855): وعيام 1110161 د حهه واب جاه قَالَ: «أَتَيْتُ 
أبَا وَائِلٍ أَسْألَهُ كَمَالَ : كُنَا بِصِفْينَ كَقَالَ رَجُلٌ آَم تَرَإِلَى اين يُدْعَونَ إلى كاب اللّه؟ 
قال عل : نعم قْقَالَ سَهْل بْنُ ُتَيفٍ : انهمُوا ألْفُسَحُم كلق ريثا يوم الحدَيية - يَعْنِي 
الصّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النٍِ بل وَالمُشْرِكِينَ - وَلَوْ تَرَى قِتَالَّا لَقَائلنَاء كَجَاءَ عُمَرٌ - 
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بل إن النبي كَكِةِ شرع لهم ما شرع في مسألة صلح الحديبية» ولما شرع لهم ما 
شرع صار الحق مع من لا يرى ظاهرًا أنه الأشدء بل الحق والأشد هو مع 

اذا كوق العا مدري داتعا على أن القون الآ قوسو ]ل صرت هذه 
تربية خاطئة» فقد يكون القول الأخف هو الأحكمء وهو الأعم نفعًاء 
وأنت ترى ما حصل» في أزمة الخليج وما بعدهاء أن الخلاف بين 
الجماعات المختلفة وتداول الرأي» أنه حصل بسببه فرقة في الأمة» يعيش 
المؤمنون في كل مكان.ء نتيجتها ونتيجة التفرق فيها ونتيجة عدم الرجوع 
فيها إلى كلمة واحدة سواء إلى كلمة أهل العلم الر اسخين فيه» وهذا نوع 
يجب أن نستفيده من أنواع ما يجب الاجتماع عليه» فإن الأمة إذا أرادت أن 
تنهض فإن على الخاصة أن يتفقوا . 

وإذا نظرت إلى الجهاد الذي قام في مكان في شرق أو في غرب, لما لم 
يتفق أهله على كلمة سواءء فإنه لن ينتج ؛ لأن الحزبيات المختلفة لا يمكن 
00ظ05 المعاصرين : أنه لو وصل بعض الأحزاب 
الإسلامية إلى الحكم» فإنهم سيفعلون ببعض الأحزاب الأخرى» مثل ما 
يفعل المستبدون بأهل الجماعات الإسلامية بعامة» كما قاله محمد قطب في 


- قَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقّ وَهُمْ عَلَى البَاطل؟ ألَيْسٌ قَنْلنا في الجن العو 1 
قَالَ: بَلى. قَالَ : كيم ُغطي اديه في دبا وَتَرْجِعٌ» وَلَمابَحْكُم اللّهُيينَاء كقَالَ: 
الاب في شرل ل وفيت لذن وج قي ل يشي على جه اخ ' 

لي ا : يا ابْنَ الحَطابِ ب إِنْهُ رَسُولُ 
0 وَلَنْ به يضَعَهُ الله بدا فتلت سُورَةُ القَْح6. 
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بعض كتبه : أن العدواة ولو كانت بين جماعة إسلامية وجماعة إسلامية» فإن 
العداوة هي العداوة» تتصور أحيانًا في شكل أنها عداوة بين مسلم وكافرء 
تتصور أحيانًا أنها عداوة بين كذا وكذا في أشد أنواع العداوات» بل قد يصل 
الأمر إلى أن يكون فرد من أفراد الجماعات يجد في نفسه من البغض والحنق 
على من في الجماعات الأخرى أعظم مما يجد في نفسه من البغض على 
الكافر الأصلي» وهذا حرك النفوس» وترى ذلك ماثلاء والمغالطات ليس 
لها مكان عندنا » وكل يعرف ما يجول في خاطره أو ما جال في خاطره» وهذا 
أيها الإخوان» مما يدمي القلب أن يكون ذلك موجودًا في أهل الإسلام. 
فيجب علينا أن نوالي في الله» وأن نحب في الله» وأن نبغض في اللهء وأن 
الموالاة بحسب الإيمان» فكلما كان المؤمن مسددًا كلما كانت موالاته 
أكثرء فالموالاة للإيمان؛ «ِأوَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤمِئت بعصم ولا بَعض يأمرورت 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المدكر »* [التوبة: ١/ا]‏ . 
أيضًاء إذا نظرنا إلى الجماعات الأخرىء. الجماعات بصفة عامة» سواء 
كانت عاملة للدين وللإسلام بخصوص في الدعوة» أو كانت عاملة لأهداف 
أحد الجماعات» لاشك الوجود الجماعي له أثره» والخطاب الجماعي 
غير الخطاب الفردي؛ لهذا قال بعض المفكرين الذين ظهروا في القرن 
الماضي : إن الجماهير إنما يصلحها الخطاب العاطفي» ولا يصلحها 
الخطاب البرهاني» أي : إذا أراد أحد أن يقود الجماهير» أن يقود الناس 
بعامة» فإنه لا يصلح أن تقودها بما يدل عليه البرهان؛ لأن الجماهير غير 
متحملة للدلالة العقلية بعامة» للدلالة البرهانية» للدلالة أن هذه المسألة 
لابد أن نبحث عن دليلها وعن تحليلهاء إنما الجماهير تنقاد بالخطاب 
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العاطفي» وهذه مسألة من المسائل المهمة» التي يجب أن تقوم في قلب كل 
مسلمء أن لا ينقاد بالعاطفة؛ لأن العاطفة تحرك» لكن العاطفة ليست هي 
الخطاب البرهاني» الخطاب العاطفي أن تتحرك بعاطفتك» ولكن دون نظر 
إلى البرهان» والدليل والحق أن تتبع الدليل الحق» أن لا تكون في شيء 
إلا عن برهان» هذا هو الذي ورثناه أئمة أهل السنة والجماعة في أن نسير 
على الأدلة» نعم يصلح أن أخطب الجمعة مرة» وأن أحرك الناس على أي 
منحىّ أشاء» والناس سيتحركون إذا كان الكلام عاطفيّاء وإذا أظهرت 
الأعداء بصورة معينة» فأستطيع ليس بصفتيء أي: المتحدث. أي : 
يستطيع الخطيب» أي خطيب, أن يحرك الناس إلى أي جهة شاء في أي 
مكان» ولكن ليس هذا الذي ينبغي على الجماعات العاملة في أي شيء. 
وإنما الذي يجب عليها أن تربي الأفراد بشكل عام على الخطاب البرهاني 
شيئًا فشيئًا » بحيث تتوسع مداركهم ويتوسع عقلهم للأشياء؛ لأنك إذا ربيت 
الناس على خطاب عاطفي غير برهاني» فإنه سيكون بيد الأعداء» كما تراه 
اليوم من الخطاب العاطفي الشهواني», من الخطاب الذي يوافق الهوى 
أعظم ما عندك»ء أنا لِم أخاطب الناس بعاطفة؟ أخاطبهم بعاطفة مرة في 
الأسبوع أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. لكن الأعداء معهم خطاب عاطفي 
ليل نهار» منذ أن يصبحوا إلى أن يمسواء وهم يتوجهون بأنواع من 
الخطاب. وإذا قلنا الخطاب العاطفي, أي : الذي يخالج أنفسهم بما فيه. 
الناس لهم غرائز مختلفة» لهم عاطفة لدينهم» لهم عاطفة لدنياهم» لهم 
عاطفة لشهواتهم» لهم عاطفة لمالهم» لهم عاطفة للنساء إلى آخره. 
فإذا جعل الناس يتربون على الخطاب العاطفي» فإنهم سيضلون؛ لذلك 
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كان الواجب أن يكون الخطاب غالبا خطابًا برهانيّاء فإذا احتيج إلى العاطفة 
فعلى وفق الدليل الشرعي» حتى يكون القلب قائمًا قيامًا صحيحًا . 
من فئّات المسلين بعامة:» فئة المؤسسات. والأزمنة الحاضرة أزمنة 
يصح أن تسمى بأزمنة المؤسسات. فالأعمال الفردية لم يعد لها مجال. 
فكل عمل يراد له التأثير» فإنما يكون عن طريق مؤسسي » أي : طريق جماعي 
مؤسسي ؛ ولهذا إذا نظرت إلى المؤسسات,. التي كثرت في المسلمين» فإن 
على هذه المؤسسات دورًاء وأن النهوض بهذه الأمة كما أنه في الزمن 
الماضي كان منوطًا بالأفراد أكثر منه منوطًا بالجماعات» أي : بمجموعات 
الناس» فإنه في هذا الزمن نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله ورد كيد المشركين؛ هو في هذا الزمن منوط بالمؤسسات 
وبالمجموعات أكثر منه منوطًا بالآفراد؛ لهذا نقول المؤسسات التجارية هذه 
في أي مكان» ويدخل فيها الشركات إلى غيره» أي : المؤسسات الجماعية 
التي للتجارة هذه عليها واجب في أن تقوم بالنهوض بالأمة. 
نهداذ : المؤسسات أو الشركات التحارية إذا نظرنا إلى الآمة يعامة» فإن 
مواقع كثيرة من أمة الإسلام في بلاد كثيرة فيها من الخيرات»؛ وفيها من 
الخيرات الأرضية التي جعلها الله وك في الأرض» وفيها من قدرات أهل 
الإسلام في تلك البلاد ما يجعلنا إذا صرفنا تلك الأموال» ووجهناها إلى 
بلاد لتنهض فيها القوى» وتنهض فيها الصناعات» فيمكن أن نحصل على 
قوة في الصناعة وعلى قوة - أيضًا - في الدعوة بطريق واحد» فإن توجيه 
الاستثمار المالي في المؤسسات إلى الدول الإسلامية التي فيها الخيرات» 
فيها خيرات الرجال فيها خيرات العاملين» وفيها الخيرات الأرضية» إن 


محاضرات سياسية واجتماعية 
توجيه الاستثمار لها والاستفادة مما فيها هذا مما يهيئع القوة للمؤمنين» 
ويجعلهم مترابطين» ويجعل أمة الإسلام - أيضًا - قوية في استغلال 
خيراتهاء ونحن نعلم أن الاستعمار في الزمن الأول تسلط على دول الإسلام 
الت ير اتنا دوق بهذا رقيو فعرد أنه مذكات فو يعن لدان آنا فيها 
خبرات كتيرة ورلكة لبون حك هلي غال» في أفريقياء فيها خيرات كثيرة 
زراعية وصناعية» ثم أفراد. مع رخص في أجرة الفرد»ء ومع رخص في 
استغلال الأرضء إلى غير ذلك نجد أن ذلك مهيأ لأهل الاستثمار في 
المؤسسات» فيكون الدعوة للإسلام عن ذلك الطريق . 

يحتاج - مثلًا - إلى جهة تدعو إلى الله ون حكومية أو غير حكومية» في 
أن تبعث داعية أو بعض الدعاة؛ ليمكثوا في بلد مدة» وربما دعوا الناس في 
أوقات محددة» وربما استجاب لهم بضع عشرات من الناس» وأهل 
الأموال يمكن أن يستثمروا أموالهم» وأن يستثمروا الخيرات التي في 
بعض بلاد المسلمين» أن يستثمروها في تلك البلاد» وأن يجعلوا من 
استثمارهم دعوة إليهم» فإن تلك الدعوة باستثمار الأموال في تلك البلاد 
يقوم مقام مئات الدعاة الذين يرسلون إلى تلك البلاد . 

فانظر - مثلًا - إلى شركة لو أقامت مصانع. وأقامت معامل مختلفة. 
أوأقامت مزارع مختلفة فيما يحصلون أقامتها في بلد» كم العاملون؟ سيكون 
العاملون فيها بالآلاف ولاشك؛ لأن الشركات الكبرى والمؤسسات 
الكبرى العاملون فيها يقدرون فيها بالآلاف, فإذا كان الآلاف سيضبطهم من 
هو يحمي عقيدته » ويشعر بواجبه تجاه دينه وتجاه أمته» فإنها دعوة للآ لاف » 
لآلاف العاملين» وهؤلاء إذا دعوا فهي دعوة لأسرهم ؛ فإِذًا نكون نواة لأسر 


محاضرات سياسية واجتماعية 
صالحة ونواة لأمم مجاهدة في بلدان أخرى عن طريق هذه المؤسسات . 
وهذه لمحة أو واحدة من أشياء كثيرة» يمكن أن تبذلها تلك المؤسسات 
التجارية عن طريق التجارة؛ عن طريق استثمار في بعض البلاد» استثمر 
بعض أهل هذه البلد في بعض الولايات الروسية» وربما أنهم جعلوا من 
استثمارهم التجاري في ذلك فرصة للدعوة في تلك البلاد. ونجح بعضهم 
في ذلك» وهذا لو توسع فيه أهل المؤسسات وأهل رؤوس الأموالء لكان 
أنفع من إرسال عشرات الدعاة» فيكون الدعاة إذا أرسلوا من طلبة العلم 
في ذلك» كالمشرفين على هذه المئات من الناس» والمئات من الأسر التي 
التزمت بدين الله عن هذا الطريق» إذا نظرنا - مثلّا - إلى المؤسسات 
الصحفية» والصحافة بشكل عام هي لغة هذا اليوم» فالناس لو نظرت إلى 
الفرد الواحدء أي : بعامة في شكل إجمالي» كم يقرأ من الصحف في اليوم؟ 
لوجدت أنه يقرأ ما يعادل مائة صفحة» إن لم يكن أكثر » لو جمعت له كتابًا 
قلت : هذا مائة صفحة تق رأها في يوم؟ قال أقرأ مائة صفحة في يوم» وهويقرأ 
من الصحف أكثر من ذلك» برغبة وإقبال وشغف لما فيهاء وهذا يجعل 
الصحافة مؤثرة في الأمة تأثيرًا بليعًا . 


والصحافة - كما هو معلوم - تلقي» والناس أكثرهم يتلقون بلاتحليل» 
أكثر الذي يقرأ يقرأ بلا تحليل» وكأن الذي نشر يفتح له مدارك عقلية» ويفتح 
له آفاقًا ينظر بها إلى الناس» ينظر بها إلى تحليلات المجتمع» وهو خلو من 
المشاركة في هذه الأمور؛ ولذلك يؤثر عليه عن طريق هذه الصحافة ؛ ولهذا 
نقول : إن على المؤسسات الصحفية لاشك دورًاء إن عليها دورًا عظيمًا تجاه 
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هذه الأمة في النهوض بها ء فالله الله لتلك المؤسسات الصحفية أن لا تكون 
قائمة بدور في هذه الأمة» الله الله أن تكون قائمة بواجبها ؛ لأن الصحافة هي 
أعظم الوساتل أو من أعظم الوسائل في هذا العصرء نقول لأصحاب هذه 
المؤسسات الصحفية من رؤساء تحرير ومن مجالس إدارة ومن صحفيين : 
كل منكم عليه أن يحقق الانتماء لدينه» فإنه مجاهد إذا قام بالكلمة» مجاهد 
إذا ربى الناس» إذا كان الأب إذا جلس في أربعة من أبناته أو خمسة أو ثلاثة 
أو أقل أو أكثرء فوجههم بكلمة واحدة ربما أثرت» فكيف بصحفي يقرأ 
كلامه مئات الآلاف من الناس» بل ربما ملايين في بعض الصحف. لاشك 
أن كل واحد عليه أن لا يحقر من المعروف شيئًاء فإنه إذا قال كلمة خيرة 
فقرأها واحد فتأثر بها؛ فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
وكذلك إذا أحيا في الناس الانتماء للإسلام» أرباب الصحافة بشكل عام 
عليهم دورهم أن يحيوا في الناس الارتباط بأمتهم». أن يحيوا في الناس 
الدفاع عن عقيدتهم » أن يحيوا في الناس الانتماء للا إله إلا الله محمد رسول 
الله» أن يحيوا في الناس التعصب والالتفاف حول كتاب الله وين وسنة 
رسوله و امتثالّا لقول الله وك : «وَأمْسَصمُوأ ِحَبَلٍ اله بييصًا وآ تَدَرَفأ» 
[آل عمران: ]٠١"‏ . وامتغالّ لقول الله َك : 96 وتعاونوا عل أليرِ صو ولا تعاونواً 
عَلَّ لاثم وَالْعدُوان 4 [المائدة: ؟] . 

صاحب المقالة صاحب الزاوية الثابتة صاحب التحليل» لا نكن تابعين 
لغيرناء فإن المؤسسات الصحفية قد ينفذ الأعداء منها إذا كانت تابعة 
لغيرها ؛ أما إذا كانت متميزة ما استطاعت ؛ داتوأ ألما أسْمَطعَم 4 [التغاين :11] 
بحسب ما عندهاء وحافظت على إسلامهاء حافظت على اهتمام الأمة 


ميحاضيزاك سيانيية والحتوناعية 
بدينهاء حافظت على شعور الآمة. حافظت على انتماء الناس لأمتهم . 
الناس» لا شك أنها ستكون قائمة بنوع من أنواع الجهاد. الذي يؤجرون 
انظ عند ةا فى هنا لدم والضصحتى بورئس الفحرفر غلنه الجا هل قن 
الصحافة أن تسعى وراء ما يطرحه الغرب» وهذا فى الحقيقة لن يصل 
أصحابه إلى شىء» فالمجتمعات الإسلامية التى سبقت فى مجال الصحافة 
بعقود من الزمان» ماذا أنتجت اليوم لأهلها؟ قلدوا الغرب من مائة سنة. 
ولايزالون يلحقون. ولن يستطيعوا أن يلحقوا؛ لأن المتقدم سابق ومعه 
من القدرات ما ليس معك ؛ لذلك عليك أن تكون متميرًا» على المؤسسات 
صبيه عيسو يه ايا دي وي وأن 
قام بواجبه جزاه الله خيدًا وثبته وزاده» ولكن نقول إن على الجميع دورًاء 
وأما أن يكون ثم من يقوم بهذا الدور وثم من لا يقوم به» فإنه يجب حينئذ أن 
نبين أن على الجميع أن يقوم بدوره» وأن ينهض بواجب الإسلام» الصحيفة 
يقرأها القارئ في عمله وفي سوقه إلى آخره» حتى الأمر البسيط في 
والرسم إذا كان لحي إذا كان لذي روح - كما هو معلوم - فإنه حرام ولا يجور 
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رسمهء الذي يرسم هذا نقول: رسمك له لا يجوزء فإذا رسم مرتكبًا 
للحرام» فإنه إذا رسم مهيئًا للأمة» وإذا رسم باعثًا لشيء من أنواع الفساد في 
الأمة» فإن عليه من الوزر وزرين» الوزر الأول والوزر الثاني ؛ وأما إذا بعث 
في الأمة بهذا الذي يفعله من ما يميزها أو ما يبعث فيها ما يبعث» فإن هذا 
دون والمؤهن.رنها خالط عمل ضالكا وار بسكا 

إذا نظرت إلى أصحاب المؤسسات الإعلامية بشكل عام دور النشرء فإنها 
تنشر أشياء كثيرة» أيضًا عليها دور» والمقام يضيق عن تفصيل الكلام في 
أنواع المؤسسات, المؤسسات الإعلامية المختلفة» الإعلام المسموع. 
الإعلام المنظور الذي سيطر على الناس الآن في وسائل مختلفة ؛ بالراديو. 
وبالتلفزيون» وبالأطباق التي تستقبل » وأنواع من ما يصل إلى الناس» هو لاء 
لاشك إما أن يكونوا أداة لأعداء الأمة في إيصال أنواع الفساد. بل وإيصال 
الخلل العقدي للنفوس» وإما أن يكونوا أداة لإحياء العقيدة في نفوس 
الناس» قيل عن بعض هذه القنوات الإعلامية المختلفة : إنها تركز على إلغاء 
الانتماء الديني تمامّاء وحتى يكون المسلم أَخَا للنصراني وأحًا لغيره؛ وأن 
تكون القضية للجميع » وأن يكون هذا وهذا إخواناء ويلغى جميع الفرو قات 
الدينية فيما يبثون» وهذا نوع من أنواع التفريغ الذي يركز عليه الأعداء من 
اليهود والنصارى وغيرهم ؛ حتى لا يكون لهذه الأمة نوع من أنواع الانتماء 
الواضح لدينها . الفساد بنشر أمور الفساد المتعلق بالنساء» والنساء أخطر 
الفتن على هذه الأمة؛ كما قال كلل : «ما تركتٌ بِعْدِي فِدَنَةَ أضرٌ على الرَّجِالٍ 
من النّساء)”''. 


.)7174٠0( أخرجه البخاري (0095)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات سياسية واجتماعية 


فإن الرجل يفرغ من جميع اهتماماته وتعصباته إذا ألغي من داخله. 
وإلغاؤه من داخله يكون بفتنته بالمرأة» فإذا كانت صورة المرأة والشغف 
بهاء تقابله في الصحيفة» وتقابله في التلفاز وفي أنواع شتى في ليله ونهاره. 
وتقابله في عمله» وتقابله في سوقه» فأي تفكير يكون عنده بعد ذلك في أنواع 
الاهتمامات الأخرى» خاصة الشعوب والأمم القن لو تالف ذلك» فإن 
شغفها بالجديد يكون أعظم وافتتانها بالنساء يكون أعظم» وهذه الأمة فتنتها 
في شيئين في النساء وفي المال» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق وَل. 

فإِذّاء على المؤسسات الإعلامية بعامة أن تكون باعثة لعقيدة الأمة باعثة 
لقضايا الأمة» وأن تكون منكرة للمنكر الذي يفت في الأمة» الذي حرمه 
الله وق وحرمه رسوله كه . 

إذا نظرنا إلى شريحة أخرى من شرائح المجتمع : طلبة العلم وأهل 
العلم» الزمن هذا ليس زمن راحة» ليس زمن نوم ليس زمن لهو؛ إنما هو 
زمن جهادء وهذا مما يعظم الأجر على الناسء النبي كَكِةِ أخبرنا أنه في آخر 
الزمان تكون أيام الصبر: إن مِنْ ورائِكُمُ أيّام الصَبْر الصَبْرٌ يهن كقبْض 
على الْجِمْرِ» لِلْعالٍ فبها أجِرٌ خمْسين» قالُوا : يا رسُول اللو خشرين مِنْهُمْ 
أو خنيين 2 قال خمسُون ونكه0”" . (لنْعاملٍ فِيها) المتمسك بالسنة في 
أيام الصبر له أجر خمسين ممن يعملون بمثل عمله» وهذا لاشك أنه يجعل 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١5751)»‏ وابن ماجه »)55٠١5(‏ والبزار »)١78/6(‏ وابن حبان 
(208/7» والمروزي في السنة (ص5١‏ رقم 077» والطبراني في الأأوسط (؟/ 1177) 
وفي الكبير (111//11» 77/ »)77١‏ والحاكم (5/ 427508 والبيهقي في السئن الكبرى 
»)١617/٠١(‏ والبغوي في شرح السنة )5141//١5(‏ . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
التبعة عظيمة ؛ لأننا نرى اليوم أن الأكثر معجب برأيه» أصبح الطفل الذي له 
ثمانى سنين وعشر سنين يجادلك فى قضايا كبار. كما قال يلد فى وصفه لما 
يحصل في آخر الزمان: «وإغجاب كُلَّ ذِي رأي برأيه»”"2: فإعجاب كل ذي 

ٍ- . - 202 2 
رأي برأيه بدأت بوادره. أصبح الجاهل يجادل في القضايا. حتى في الأمور 
الدينية أصبح الصغير يجادل. وأصبحت البنت تجادل» وأصبحت المرأة 
تجادل» فأعجب كل ذي رأي برأيه» وهذا يجعل التبعة على أهل العلم وعلى 
طلبة العلم والمنتسبين للعلم كبيرة جدّاء فإن عليهم دورًا عظيمًا في هذه 
الآأمة» فالزمن اليوم زمن جهاد. فعليهم من الدور أن ينشروا العلم الذي 
من الله عليهم يِنَ بجعله في نفوسهم ؛ ينشره بالكلمة المسموعة» ينشرونه 
بالكلمة المقروءة» ينشرونه بالالتقاء بالناس» أن يفتحوا صدورهم للناس» 
وأن يختلطوا بهم . الموكيد قال يل : (إِنَّ لِرئّك عليْك حقًا ولنفيك عليْك 


حمًا ولأهلِك عليْك حمًا فأغط كُلَّ ذِي حقٌ حقّه)”"'. 


ونرى في كثير من الناس أنهم جعلوا الحق لأنفسهم كثيرًاء فليس في هذا 
الزمان زمان للهوء فالذين يذهبون ذهابًا كثيرًا للهوء ويقضون ليالي للهو في 
قيل وقال» أو متمتعو انها جع وني وهم من أهل العلم وخاصته أو 
من طلبة العلم» نقول لهم : إن الأمة بحاجة إليكم » وإن عليكم دورًا لن يقوم 
به إلا انتم فأنتم حملة للعلم. وأنتم محصلوه الذين جاء فيهم الحديث : 
ايخمل هذا الْعِلم مِنْ كل خلفٍ عُدُولَهُ » يثفون عنْهُ تخريف الغالين» وانتتحال 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)5751١(‏ الترمذي .)5١08(‏ وابن ماجه 2)5٠١5(‏ والطبراني في 


الكبير (؟71/ 4277١‏ وابن حبان (7/ 22١٠١9‏ والبغوي في شرح السنة (5 417/١‏ 3) . 
(0) أخرجه البخاري .)١1958(‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 


الْمُنطلِينَء وتأويل الْجاهِلِين»”'". فالجاهلون كثير» فمن الذين ينفون عن 
العلم وعن الدين تحريف الجهلة في كل مكان؟ إنما هم أهل العلم» من 
الذين يحملون هذا العلم فينفون عنه تأول المبطلين؟ إنما هم أهل العلم. 
فعليهم أن يجلسوا للناس في مساجدهم, وأن يعلموا الجاهل» وأن 
لا يحقروا من المعروف شيئًاء فإن الكلمة الهادئة تنفع وتسير في الناس مع 
النية الخالصة» وعليهم في ذلك كله أن لا يطلبوا شهرة» وأن لا يطلبوا 
سمعة» وإنما أن ينجوا كفافًا ؛ «لا ترُولُ قدما عِبْدٍ مِنْ بيْنِ يدي الله ود حتّى 
يشل عنْ أرْبع ٠‏ عنْ حُمْرِِ فِيما أقْناةُ» وعنْ جسدِو فيما أبلاه: وعن عِلْمِهٍ ما 
عمل بهِء وهر فال عن الت كفس وروقتها :انهه" كبرق مزلت اهن يلكت 
ذلك؟ هل أديته؟ وكثير من الناس عنده علم ‏ لكن يقول الواجب على غيره»: 
هل علماء الأمة عشرة؟ أو إذا كانوا عشرين هل سيقومون بواجب هذه الأمة 
جميعًا؟ لاء لن يستطيعواء ولو قاموا كل يوم في كل ساعة بواجب» لن 
يستطيعوا ؛ لأنهم قليل» والأمة الآن تكثر» وإذا نظرت لتعداد السكان فإنه 
يزيد في كل سنة» وبعد خمسة سنين كم يكون تعداد الناس مثلًا في بلادنا 
هذه؟ سيتضاعف وبعد عشر سنين سيتضاعف . 

فإِذَاء الناس في حاجة أشد ما يكونون بحاجة إلى أن يكثر أهل العلم ؛ 
فلذلك يجب أن تكثر الدروس العلمية» وأن تكثر الدورات العلمية» وأن 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده /١17(‏ 8417 7)» والآجري في الشريعة /١(‏ 759)» وابن وضاح 
في البدع (ص 756)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)17/١١(‏ 

(؟) أخرجه الدارمي (007).» البزار في مسنده (1/ /41)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(23728/6). وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 207737 وابن أبي شيبة (/ا/ .)١16‏ 
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يكثر بعث العلم في الناس ؛ لأن هؤلاء هم القاعدة الذين سينتشرون في 
الناس» فلنفرض أنه صار عندنا عشرة آلاف طالب علم هل سيكفون؟ لن 
يكفواء لو صار عندنا عشرون ألما من طلبة العلم بها هل سيكفون الأمة في 
شرق الأرض؟ لن يكفوا ؛ إِذَاء فالواجب لنشر العلم وفي إخراج طلبة العلم 
حتى إذا مات هذا الجيل يكون ثم جيل يحملون هذا العلم على وفق كتاب الله 
وسنة رسوله. وعلى وفق سلف هذه الأمة الصالح ؛ لأنه لابد أن تبقى الطائفة 
المتصيووةء عه الطائقة انما تبقى بجهد أهلها وجهادهم بعد توفيق الله ين . 
وقد صح عنه يَلِِ أنه قال في هذه الطائفة المنصورة : الا تزالُ طائفةٌ من أَمتِي 
ظاهرين على الحقٌ» لا يِضْرَهُمْ منْ خذلهُم. ٠‏ حتّى بأنِي أمْرٌ الله وهم 
كذلِك»”''» وفي لفظ آخر: «لا يزال طايفةً من أي على الح منصورين؛ 
لاِيضْرَهُمْ منْ خالفهُمْ. ٠‏ حتّى يأَتِي أمْرٌ الله عن )»5 

قال شيخ الإسلام ك: هذه الطائفة منصورة في كل زمان؛ إما نصرة 
سيف وسنانء وإما نصرة بيان ولسان7"'؛ لأن معها القرآن» والقرآن هو 
الحق الذي يعلو ولن يعلى عليه» وبيان الله هك هو الحق المطلق الذي يعلو 
على جميع أنواع البيان الأخرى؛ كما قال ود : قلا تلع الْكفْرنَ وَحَنهِدَهم 
ب جهادًا كبيرا 69 4 [الفرقان: 157]. 


)010( أخرجه البخاري 2)75151١(‏ ومسلم )١1970(‏ من حديث معاوية وليه ؛ وقد أخرجاه من 
حديث جابر وثوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص و بألفاظ متقاربة . 
030( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه ٠(‏ ل )ل وابن . حبان 2.)١٠١9/1١6(‏ والبيهقي في 

الشدة الكرق 9/6 7 
فرة انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ١‏ / 79 ). 
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فإذا كان كذلك فعلينا أن نجاهد. وهذا شرف عظيم أن نكون من هذه 
الطائفة المنصورة» وأخصهم أهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينونه ؛ إذاء 
طالب العلم عليه واجب. لا يقول طالب العلم : ليس عليّ واجب» إنما هو 
على العلماء» والعلماء ما فعلوا. عليك ما تستطيع ؛ ظأدَاتَُوأ هما سطع 
[التغاين: ]١5‏ . 

اعرف الضوابط لتصرفك وابذل فإنك ستنتج شيئًا » وإنما جاء البلاء من 
أن تعلق الواجبات الشرعية بعدد قليل من الناس» فهؤلاء لهم طاقة ومهما 
بذلوا فإن لهم طاقة محدودة» وبذلوا الكثير جزاهم الله وق عن المسلمين 
خير الجزاء» ولكن على كل واجب . 

فإِذاء يا طلاب العلم عليكم دور» ومن العيب» بل ومن غير الجائز شرعًا 
أن نلقي باللائمة دائمًا على غيرنا : أولئك ما فعلواء وهذا ما فعل» وأولئك 
ما فعلوا. وكأننا محللون للناس» فإذا رأيت الرجل بصيرًا بنقد الآخرين» 
وهو غير عامل في نفسه للإسلام» فإنه قد أوتي من جهة الشيطان ومن جهة 
نفسهء فلينظر في نفسهء فإن المرء كلما كان أكثر بذلا وأقل نقدًا لإخوانه. 
فإنه على صواب إلا فيما فيه مجال للنصيحة؛ لأن الشيطان يغريك بأن 
اللائمة على غيرك» :وأنت قل أديت» وأنت ليت مخاطا بالواجى: 

الموضوع يطول وشرائح المجتمع كثيرة وتفريعها وتصنيفها كثير والوقت 
فصر. 

بقى آخر المطاف في فئّات الناس ولاة الأمر في كل مجال بحسبه. 


ولى الأمر بخصوصه في مقام. إما في دائرة» أو في وزارة» أو ولي الأمر 
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الأعظم رئيس أو ملك أو من يكون - أي بالتسميات المختلفة» أو أمير» 
مخاطب بأنه يجب بحسب مسؤوليته أن ينهض بهذه الأمة» وأن يكون 
ممتثلًا لقول الله ك3 > م قائفوأ لَه م أسسَطعي © [التغاين: 15]. 

وليعلم أنه كلما عظمت المسؤولية كان الواجب أعظم» وكان الحساب 
أعظم ؛ لذلك من كان وليّا لأمر صغر هذا أو كبر» فإن عليه أن يستحضر لقاءه 
ميا ا م 
الله وق الأمرء فعليهم أن د يحققوا أولًا الشهادتين» وانتمائهم العام لكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول لله)» بتحقيق التوحيد في بلادهم وفي 
تصرفاتهم» وأن يكونوا على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة» 
التي رضيها الله وك لنا عقيدة» وهذا هو الذي يجب أن يقوم عليه كل من ولي 
أمرًا صغر أم كبر في إدارة صغيرة أم في إمارة أم في ولاية الأمر العظمى. 
وهذا لاشك أنه من الواجب العظيم ؛ لأنه عندهم من القدرات ما ليس 
عند غيرهم» أسأل الله 35 أن يلهمنا وولاة أمور المسلمين جميعًا الرشد 
والسداد» وأن يباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد. وأن يريهم الحق 
حمًا وأن يرزقهم اتباعه» وأن يريهم الباطل باطلا وأن يمن عليهم باجتنابه. 
وأن يجعلهم مؤيدين للحق ولأهله مبغضين للباطل ولأهله.» إنه يول جواد 
كريم . إذا تبين لك هذا الوصف العام» فأعرض باختصار إلى عوائق تحقيق 
هذه الأدوار» قلنا : إذكل فئة عليها دورء فما العوائق التى قد يأتى الشيطان 
من خلالها فيجعلها أمام الفرد أو أمام الجماعة في عدم تحصيل هذه الأدوار 
العامة؟ نعرضها باختصارء وربما عرضنا لها - إن شاء الله تعالى - مرة 
أخرى بتفصيل . 
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أول هذه العوائق : إلباس الاختللاف فى صورة لباس الحق. الاختلااف 
شر كما صح عنه جَكِةِ أنه قال: «الجماعة وي والْفوقةٌ عذاتٌ)7''. هذه 
الأولى ما هى؟ هى الفرقة» وأن لا نلبس الخلاف بلبوس الحق» الخلاف 
شر . 

والثاني : التعصب» والتعصب لغير الدين مذمؤم» التعصب للبلد مذموم 
إذا كان التعصب للبلد فى مقابلة التعصب للدين» التعصب لجماعة معينة 
مذموم إذا كان يقدم على التعصب للشريعة» التعصب للجماعة أيا كان 
مذموم» التعصب للمذاهب مذموم. فقديأتي آت ويظن أن تحقيقه لمصلحة 
المسلمين يكون بتعصبه» فنبقى على أنواع من التعصبات المختلفة, 
فيضعف التعصب الأعظم لحبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به . 

الثالث من العوائق لتحقيق هذه الأدوار: دخول التقليد للعقول 
والقلوب والنفوسء أن نظل نقلد ونضعف نفسيًا عن الاستقلال» وهذه 
تحتاج إلى تفصيل في قنوات كثيرة» التقليد في الأمور الشرعية للخاصة لأهل 
العلم مذمومء التقليد للكفار مذموم. وهذه بعض العوائق». ولاشك يحتاج 
الأمر إلى مزيد بسط . 

وفي الختام أقول: أ: ب وريما اتعبيك تفشى.ت أيضا | واسال 
الله وق أن يجعل في هذه الكلمات بعثًا للنفوس وقوة في الحق على وفق 
الطريقة الشرعية» هذا وأسأل الله وق لي ولكم العفو والعافية والمغفرة» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


. )47"0 والبزار (7577/8)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/‎ »)2794٠ /"٠(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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في ١ه‏ 


آ أ و ره 


الحمد لله الذي جعل المؤمنين أحبة في دار السلام؛ 9«وَنْرْعَنَا ما 
صدُورهم مِّنْ غلّ إحوانا عل سر ور مَُْنيِلِينَ © 4 [الحجر ]ع اي 
إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه 
وخليله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين» أما بعد : 

فموضوع هذا الدرس : (حقوق الأخوة)» ونعني بحقوق الأخوة ما يشمل 
الحق المستحب والحق الواجب» وليس المراد تفصيل ما هو واجب من 
تلك الحقوق وما هو مستحب, وإنما ذكر الحقوق بعامة» ومنها ما هو 
واجب» ومنها ما هو مستحب . 

وهناك حقوق أخرى تركت - أيضًا - لضيق المقام عنهاء وهذا المقام 
وهو حق الأخوة» حق الصحبة» حق الأخ على أخيه من المقامات العظيمة. 
اللي لاماي اموس باللنخرائي لاني والسال بايا 0 
للعبودية» وإهمالها إهمال لنوع من أنواع العبودية؛ لآن حقيقة العبادة 
أنها: (اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
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والباطنة)”''» ومن الأقوال والأعمال التي يرضاها الله وق ويحبهاء ما أمر 
به من أداء حق الأخ على أخيهء وخاصة إذا كان ذلك الأخ قد قامت بينه وبين 
أخيه مودة خاصة ومحبة خاصة» واقتران خاص فاق أن يكون بمجرد أنه من 
إخوانه المسلمين» فثم حق للمسلم على المسلم ء للأخ على أخيه من جهة أنه 
مسلم» ويتأكد ذلك الحق ويزداد إذا كان بين هذا المسلم وبين أخيه المسلم 
أخوة خاصة ومحبة خاصة. ترافقا وتحابا وتشاركا في المحبة في الله وفي 
طاعة الله» وبعضهم دل بعضًا على الخير وهداه إلى الهدى وقربه إلى ربه 
يدْء فثم حقوق بين هذا وهذاء وهذه الحقوق ينبغي أن يرعاها الأخ المسلم 
كبيرًا كان أو صغيرًا» وأن ترعاها - أيضًا - المسلمة» فإذا قلنا: حقوق 
المسلم على المسلم وحقوق الأخوة؛ فهو شامل للحق بين الكبار وبين 
الصغارء وبين #الوجالكري الحاو إيكا حورو الله وري ها به المظيم 
امتن على عباده المؤمنين أن جعلهم بالإسلام إخواناء قال 3 : 9# فَأْصبَحمم بحم 
بتعْمِيوء 00 كم عل سما حفر يْنَ ألنَّارِ فدح يمه [آل عمران:" ٠١‏ 6 
يك لما امتن على عباده المؤمنين بأنه ألف بين قلوبهم» وجعلهم بنعمته 
إخواناء دلنا ذلك على أن هذه المحبة في الله وعلى أن هذه الأخوة في الله 
من النعم العظيمة التي جعلها الله وك في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض» 
ورعاية هذه النعمة والمحافظة عليها اعتراف بأنها نعمة» وبأنها مئّة من الله 
يدْء إذ النعم يحافظ عليهاء وإذ النقم يبتعد عنها ويحذر منها ؛ لهذا قال كك : 
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قال بعض أهل العلم في قوله : ما بنِعْمَيَهِ4 التنبيه على أن حصول الأخوة. 
وحصول المحبة بين المؤمنين» إنما هو بفضل الله يبك . وهذا دلت عليه الآية 
الأخرى. قال ويك : لو أَنَْقَتَ ما فى الْأَرَضٍ حمسا مَآ أَلَنَتَ بين قُلوبهمٌ 
وَلحكنّ لله ألَفَ ينبم 4 [الأنقال: 56]» فالذي جعل هذا يحب ذاك» جعل 
هذه القلوب على اختلاف أقطارها واختلاف جنسياتها واختلاف قبائلها 
واختلاف طبقاتهاء جعلهم متحابين في الله» يشتركون في أمر واحد. وهو 
إقامة العبودية لله وقء هو أنهم صاروا إخوة في الله قَ بفضل الله ود 
وبنعمته» وقد قال كيد : قل بِمَضْلٍ لَه وَسَمَيو مَدَلِكَ يفرحأ هرَ حير ْنَا 
معن 040 [يونس: 08]. 

بإاأماتي ابره رمات برجا الى راريم برعا لمر لماي ويد 
النبي َل فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية #إقلّ بِمَضّلٍ الله 


ترح سس 


ومَتوء فِذلِكَ فليفرحوا هو حير مما يجْمَعونَ 67) © [يوس: 8ه]ء الما قدم خراجُ 
الْعِراقِ إلى عُمر» ضيه خرج عُمرٌ ومؤلى له فجعل م عُمرٌيعُدٌ الإبل» فإذا 
هي أخثرُ مِنْ ذلك: فجعل مُمرُ يقُولُ: الْحمْدُ لل تعالى ويِقُولُ مؤلاةٌ: هذا 
واللَهِ مِنْ فضل الله ورخمته. فقال عُمرٌ: كذبُت. ليّس هذاء هُو الَّذِي يقولٌ 
اللّهُ تعالى : قل بِفَصْلٍ اه وريو- هَدَلِكَ ليفَرحوأ هو حير يما معن 69 »* 
[يونس: 08]» وهذا مِمّا يجْمعُون»"''» فأعظم ما يفرح به أن يكون المرء ممتثلا 
لما جاء في هذا القرآن» وما أمرنا الله وك به وما نهانا عنه في هذا القرآن؛ لأنه 
خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبة» والأحاديث التي تحث على أن 


.)١195٠9 /5( انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0271/6 وابن أبي حاتم‎ )١( 
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يكون المرء المسلم يألف ويؤلف كثيرة جدّاء فقد حث النبي كَلْةِ على ذلك . 
وبين فضيلة الأخوة وفضيلة التحاب في الله وفضيلة أن يكون المؤمن يألف 
ويؤلف» وأن يكون قريبًا من إخوانه» في عدد من الأحاديث» منها قوله َك : 
(إِنْ مِنْ أحبّكُمُ إلى» وأفْربِكم مني مجْلِسًا يوم القيامةِ» أحاسِتكُم أخلاقًا)”' 
وقوله عَلِ : «إِنْ مِنْ خِيا ركم ١‏ نكم أخخلاة)0 وفي حديث آخر رواه 
أحمد وغيره» مروي من طرق» وهو حديث صحيح أن النبي كَلِةٍ قال : 
«الْمُؤْمِنُ يَألكُ ويُؤْلكُء ولا خيْر فيمن لا يألثُ. ولا يُؤلفٌ. وخير الناس 
أنْفعُهُمْ ِلّاس)”". وفي لفظ: «الْمُؤْمنُ مألفةٌ» ولا خيّر فِيمنْ لا يأل 
ولا يُؤْلكٌ)”*' يعني : يألفه من يراه؛ لأنه لا يرى لإخوانه ولا يرى للناس 
إلا الخيرء فقد أمر الله وق بذلك بعامة في قوله: «رَقُولُوأ لكاي خا 
[البقرة: “417] » وقد ثبت أن النبي كَِةِ قال : «سبعةٌ يُظِلَّهُمُ اللَّهُ في ظِلَِّ؛ يؤم لا ظل 
إلّا ظِلهُ: الإمامُ العادِلُ» وشابٌ نشأ فِي عِبادةٍ ربِّء ورجلٌ قلَبْهُ مُعلَقّ في 
المساجِدٍء ورجَلانٍ تحابًا فِي اللو اجتمعا عليّهِ وتفرّقا عليه ورجل طلبئه 
امْرأةٌ ذاتٌ منْصِب وجمالٍء فقال: إِني أخافٌ الله ورجُلٌ تصدّق. أخفى 
حتى لااتغلم ومالة ما نتف وينم ورك ذكر اللمحازبا فقاقيت 


. وحسنه من حديث جابر ضَلإبه‎ )7١١4( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (7009)» ومسلم )737١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها . 

() أخرجه أحمد ,.223١7/1١6(‏ والطبراني في الأوسط (08/5)» والبزار ,)7559/1١65(‏ 
والحاكم /١(‏ 07 . 

(5) أخرجه أحمد (/ا/ 5947)» والطبراني في الكبير (5/ 223٠١ /4 17١‏ والبيهقي في 
الكبرى »)56٠ /١١(‏ وابن أبي شيبة (/ا/ .)٠١8‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
عيناة)17 وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلهِ: «إِنْ اللّه يقولٌ 
يوم الْقِيِامةٍ أيْن الْمُحابُون بجلالي» اليؤم أَظِلّْهُمْ ى ظِلّي يم لا ظِلَ 
إلا ظلي»”'"'. يعني : الذين تآخوا محبة في الله ورغبة في الله» لم تقرب 
بينهم أموال» لم تقرب بينهم أنساب» وإنما أحب هذا لا لغرض من 
الدنياء» وإنما لله قَء وهذا هو الذي دل عليه الحديث الآخر المتفق على 
صحته المشهور : «سبْعةٌ يُظِلّهُمُ اللَهُ في ظِلَّهِ يوْم لا ظِلّ إلا ظِلَّة وذكر 
منهم : «ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليهِ وتفرقا عليوا . 

فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله» وعلى عظم شأن 
أن تقام الأخوة في الله على أساس من المحبة» التي جاءت في النصوص 
الكثيرة في الكتاب والسنة» وإذا كان كذلك وإذا كانت المحبة على هذا 
الفضل العظيم» فهناك حقوق بين المتحابين» هناك حقوق للأخوة» حقوق 
لهذا الأخ الذي أحب أخاه. لهذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم عقد 
أخوة إيمانية. قال الله وك في شأنها : وَالْمؤْمونَ وَالْمُؤْمَت بعسه وليه بعضٍ 

مورك تك المع رون وَيَنْهُوْنَ عن المسكر »* [التوبة: ١/ا].‏ 

قال العلماء : معنى قوله : ميمص أَوْلآهُ بَعَضِ»» أي : بعضهم ينصر بعضًا 
بعضهم يواد بعضّاء بعضهم يحب بعضًا . . . إلى سائر تلك الحقوق ". 


فالموالاة عقدبين المؤمن والمؤمن. بين المسلم والمسلم. ولها درجات 


.)1١*1( أخرجه البخاري (555)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (5055). 
(9)“انظن: تفشير ابرق جرير 2)0057/١١(‏ والقرطبي (7*/0») وزاد المسير (؟/ /الا7). 


محاضرات سياسية واجتماعية 
بحسب تلك العلاقة» وتلك المودة بين الأخ وأخيه. هذه الحقوق متنوعة 
ونذكر بعضًا منهاء فالحق الأول من حقوق الأخوة» أن يحب أخاه لله 
لا لغرض من الدنياء وهو الإخلاص في هذه العبودية» التي هي أن يعاشر 
أخاه» وأن يكون بينه وبين أخيه المسلم» بينه وبين هذا الصاحب الخاص» 
أن يكون بينه وبينه محبة لله لا لغرض من الدنياء فإذا كانت المحبة لله بقيت؛ 
أما إذا كانت لغرض من أغراض الدنياء فإنها تذهب وتضمحل» فالإخللاص 
في المحبة» الإخلاص في معاملة الأخوة أن يكون المرء يحب المرء لله 
يخ ؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي كَةِ قال: «ثلاثٌ من كُنْ فيه وجد بِهِنّ 
حلاوة الإيمان : منْ كان اللهُ ورسُولَهُ أحبٌ إِليْهِ مما سِواهُماء وأن يبحت 
المرْء لا يُحِبّهُ إِلَا لل وأنْ يكره أنْ يعُود فِي الْكَفْرِ بعد أنْ أنقذه الله مِنْهّء كما 
يكره أن يُقُذف فِي الثْارِ)”''. فبين أن هذه الثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة 
الإيمان» «ثلاثٌ من كُنْ فيه وجد بِهِنّْ حلاوة الإيمان». منها: «أنْ يحب 
المرْء لا يُحِبّهُ إِلَا لِلو؛ إِذّاء فليس الشأن أن تكون محبًا لأخيكء» وإنما 
الشأن في هذه العبودية التي تمتثل فيها ما أمر الله و به» أن تكون محبتك 
لهذا الخاص من الناس» أو محبتك لإخوانك أن تكون لله لا لغرض من 
الدنياء فإذا أحببته فلما في قلبه من محبة الله» لما في قلبه من التوحيد لما في 
قلبه من تعظيم الله وك ء لما في قلبه من متابعة النبي كلك لما عمل بذلك من 
إظهار التوحيد على نفسه وجوارحه وإظهار السنة على نفسه وجوارحه.» فهذه 
هي حقيقة المحبة التي هي أول الحقوق. ومعنى كون ذلك حمّاء أن يخالط 


010( أخرجه البخاري (5), ومسلم (89). 


محاضرات سياسية واجتماعية 
المرء إذا خالطه» وهو يريد من هذه المخالطة أن تكون العلاقة بينهما لله. 

إذا خالطه على أن المخالطة هذه لله» وهو يضمر شيئًا من أمور الدنياء فإنه 
في الحقيقة قد غشه؛ لأن أخاه لا يعلم ما في قلبه» فيظن أن مؤاخاته لله ود 
ومحبة في الله وك وفي الحقيقة إنما آخاه لغرض من أغراض الدنيا يصيبها . 
محبة المرء لله وق تثمر ثمرات» تثمر أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفى 
بالحقوق التي ستأتي ؛ لأنه إذا أحبه لله فإنه في كل معاشرة وكل معاملة يعامل 
بها أخاه. فإنه يخشى الله وق ؛ لأن الذي بعث هذه المحبة في نفسهء هو 
محبة الله يقَء فأحب هذا المرء لله وفي الله» والمحبة الخالصة لله ود 
وحده؛ ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة وقام المرء بهذا الحق» أن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله» ظهرت آثار ذلك على قلبه وعلى تصرفاته» وبقدر إخلاصه 
وصدقه في محبته للمرء لا يحبه إلا لله يظهر أثر ذلك في الحقوق التي 
ستأتي . 

ومن آثار ذلك وثمراته : أن المحبة إذا كانت لله تدوم» وأما إذا كانت 
لغير الله فإنها لا تدوم. واختبر ذلك بالناس في علاقاتهم بإخوانهم» في 
علاكاتيم بام العله الى اناتوم يطلية لعلو في علد قانهم بلي يمان 
إخوانهم ممن يملك مالاء أو يملك تجارة» أو له جاهء أو له سمعة» وآخاه 
وصاحبه لا لله» وإنما لغرض من أغراض الدنياء» فلما حصّل ذلك الغرض 
انقضت تلك الأخوة وصار غير شاكر له أو غير مواصل لهء فضلًا أن يكون 
أبعد من ذلك» والعياذ بالله» أن يكون ذامًا له مخبرًا لسيئاته » مخبرًا لأحواله 
التي رآها منها في سابق زمنه . لاشك أن هذا الحق» وهو أول الحقوق. أن 
يوطن المرء نفسه» أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» يؤتي ثمرات عظيمة في 


محاضرات سياسية واجتماعية 


العلاقة» يؤتي ثمرات عظيمة في التعامل» في حفظ الحقوق» وفي العبودية 
التي هي أعظم تلك الأمور. 
الحق الثاني من هذه الحقوق: أن يقدم الأخ لأخيه الإعانة بالمال 
وبالنفس» لاشك أن الناس مختلفون في طبقاتهم» والناس بعضهم لبعض 
خدمء الغني يخدم الفقير» والفقير يخدم الغنى» من كان ذا جاه فإنه يخدم من 
ليس بذي جاه» وهكذا. 
فالناس متنوعون» جعلهم الله وق كذلك؛ 9 إِبَتَخِدٌ بَعشُهم بصا مسخرباً 
وَيَحمَتُ رَيْكَ حَيْر يما جْمَعُونَ . هذه سنة الله ون في خلقه وسنة الله وك في 
تصنيف الناس . وهذا إذا كان كذلك فإنه من حق الأخوة من حق الصحية 
اللا يس لماجي وا في بذل ماله الخاص لأخيه؛ لأن 
حقيقة الأخوة أن يؤثر المرء جب حا اي او 
ذلك بقوله : وَمِوْيْرُونَ عل أنه نفسيم نفس ولو 6 ب ماف لسر :9]» فالإيثار 
من حقوق الأخوة المستحبة» فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير. 
لكن نطلب شيئًا أقل من الإيثار من حقوق الأخوة في الإعانة بالمال والنفس» 
أن يتفقده بشيء فاضل في وقتء» أن يتفقده بشيء فاضل » أن ينظر إلى أخيه » 
ينظر إلى حاجاته» وقد قال بعض العلماء: إن من آداب أداء هذا الحق أن 
لا يتنظر أن يسأله أخوه ذلك الشيء» بل يبتدئ هو ويبحث عن حاجة أخيه 
الذي صافاه ووادًه في الله ود ء وهذا لا شك من المراتب العظيمة» لكن هذه 
المسألة» وهي بذل المال وبذل النفس» هذه المسألة عظيمة» ولها مراتب» 
فمن حقوق الأخوة أن تبذل مالك لأخيك»؛ تطلب بذل المال الفاضل» إذا 
كان عندك شيء زائد تقرضه» وقرض المسلم مرة خير وإحسانء وإذا أقرضه 


محاضرات سياسية واجتماعية 
ظ 
مرتين فهو صدقة كأنه تصدق على أخيه بتلك الصدقة ؛ كما في الحديث : ١منْ‏ 
أفرض رجلا مُسْلِمًا دراهم مرتين ) كان له أجِرَ صدقتها مرّةٌ واجدة). 
وهذا أمر عظيم. بذل المال من غير سؤال» تتفقد حاجته» رأيته بحاجة 
إلى المال» رأيت حالته رثة» رأيته في حال ليست بمحمودة» وأنت قد وسع 
الله وِِنَ عليك فتبذل الفاضل من ذلك» تواسيه بذلك» والأحسن أن تبتدئه 
بذلك؛ لأن في هذا بذل الفضل» ولأن في هذا إقامة عقد الأخوة» والذي 
يبذل مبتدئًا ليس كمن يبذل مسؤولا . 

وقد قال الله يك في صفة المؤمنين : ادك عل الْكثار رح ينسم 4 
[الفتح: 0114 وكونهم رحماء بينهم يقتضي أن يكون بعضهم يرحم بعضًاء 
وبعضهم يرحم بعضًا فيما يحتاجه» يحتاج إلى بذل الجاه. يحتاج إلى بذل 
المساعدة» يحتاج أن تساعده في نفسه. في بيته» يحتاج أن تساعده بجهدك 
بإصلاح شيء» ضاق وقته عن بعض الأشياء» عنده مهمات وعندك فراغ. 
فحق الأخ على أخيه» حقوق الأخوة الخاصة أن تسعى. في ذلك؛ لأن عقد 
ال سي مسي يي 
قال : «مثل الْمُؤْمِنِين في توَادّهِم وتراحوهم ؛ م وتعاطفِهم مثل الحسدٍ إذا 
اشتكى مِنْهُ بك لخز عام السان السد ات وَالْحُمّى)”'"'. وفي الحديث 
الآخرء وهو حديث صحيح معروف : : «الْمُؤْمنُ لِلْمُؤْمِنِ كالبئيان شد , خضه 
ما)» نا 


.)185/6( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
.)1085( ومسلم‎ ,»)561١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)50806( ومسلم‎ »)58١( أخرجه البخاري‎ )9( 


فيا كدر اك :سواية :واتحكما عية 
ه ١١٠١‏ 


إِذّاء فهذا الحق وهو بذل النفس» أن يتعود الأخ أن يبذل نفسه لأخيه» أن 
بوي ا وو 0 
في القلب حقيقة من الشح» والمؤمن مأمور بأن يتخلص من الشح 
اميا ا جر ايه : #ومن نوق سح نفسو 
اوليك هم الْمَفْلْحُونَ4 [التغابن ل شح النفس يكون بأنواع. يمكنه أن يذهب 
مع أخيه إلى مكان ما ليعرفه عليه» أو ليبذل جامّاء ليذكره عند أحد» فيبخل 
بهذا الجهد ويشح بالنفس ويشح ببعض الوقت على أخيه» ما حقيقة الأخوة 
إذاء إذا لم يكن ثم بذل وثم عطاء في هذه المسائل وفي غيرهاء وقد جاء في 
الحديث - أيضًا -: «المْسْلِمْ أو المَسْلِم لا يِظلِمَه ولا يَسَلِمُهء ومن كان 
في حاجة أخبه كان الله في حاجتوء ومن فرج عن مُسْلِمٍ كزبة» فرج الله عله 
كُرْبة مِنْ كُرَباتٍ يوم الو لقيامة. ومن ستر مُسْلِمًا سترة اللَهُ يم القيامة»”"" . 

فإذا كنت موطنًا نفسك على هذه المسائل أن تبذل تصيفكء أن تبذل 
لخليلك, أن تبذل لصاحبك», لأخيك. فإن ذلك من حقوق الأخوة التي من 
بذلها قبل السؤال» فإنه قد أدى شيئًا عظيمًا » ومن بذلها بعد السؤال فإنما أدى 
ما وجب عليه أو ما استحب له» لكن مكارم الأخلاق والإقبال على الخير» 
أن تبتدئ بالشيء قبل أن تسأل عنه . 

ليذااكان عضي لجاب ققد جاب [خخرا ن#نن دوه أن يعرف» كم روي لنا 
من أحوال السلف أنهم دسوا أموالاء دسوا , بعض المال في بيت إخوانهم من 
دون أن يعلم من هذا الذي أرسل» ومن هذا الذي أعطى» وقد قال الربيع بن 


.)108٠0( أخرجه البخاري (5557)» ومسلم‎ )١( 
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خثيم مرة لأهله : اصنعوا لنا خبيصًا”''» وكان يحب ذلك النوع من الطعامء 
فصنعه له أهله كأحسن ما يكون» فأخذه وذهب به إلى أخ له مسلم» ابتلاه 
الله وك بأنه ليس بذي لسان» وليس بذي سمع» وليس بذي بصرء يعني : 
أصيب بمصيبة فقد معها البصر»ء وفقد معها اللسان» وفقد معها السمعء فإذا 
أتاه هذا وأطعمه أو أهدى إليه» من الذي يعلم بماذا أعطاه؟ لا. هذا الرجل 
لن يعلم بما فعله به الربيع بن خثيم مثلاء فأتى الربيع بن خثيم وأخذ هذا 
الطعام الخاص الذي يحبه» وذهب به إلى ذلك الرجل » الذي هو من إخوانه 
المؤمنين في بلدهء فأخذه وأخذ يطعمه شيئًا فشيئًا» حتى غدّاه وأشبعه. 
فلما انصرف قيل له: يا ربيع» فعلت فعلًا لا ندري وجهه. قال: ما 
فعلت؟ قالوا: فعلت إذ أطعمت هذا وهو لا يعرفكء أفلم تكتفي بأن 
أعطيته أهله فأطعموه؟ قال: لكن الله ون يعلمه”"' . 

وكم من آثار عن السلف في هذا الباب» فقدرعى بعض السلف حال أولاد 
أخ له -يعني صاحب له رعى أحوال أهله وأحوال ولده أربعين سنة حتى 
توفي» قالوا : كأننا لم نفقد أبانا . كأنهم ما فقدوا أباهم من شدة ما حصل لهم 
من التفريج من البذل في ذلك . 

شيخ الإسلام ابن تيمية كن ذكر عنه أنه لما مات بعض المشايخ الذين 
كانوا يعادونه. كان يسعى في حاجة أهله وفي حاجة صغاره. ذلك أنه وإن 
عاداه فثم حق للأخوة خاصء حق لعقد الإسلام» وهؤلاء المساكين من 


. الخبيص: طعام يتخذ من التمر والسمن‎ )١( 
.)188/5( (؟) انظر: الطبقات الكبرى‎ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
١٠٠١"‏ 


لهم؟ فلهم الذي تخلص من شهوة نفسه» وتخلص من الانتصار لنفسه» فبذل 
لهم وكان يتعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادوه وسعوا به. . . إلى آخر 
ذلك» وهذا لاشك من امتثال الشرع» وجعل الشرع فوق هوى النفس وفوق 
مرادات النفس» هذا كله يحصل وربما وفق إليه الكثير. 

وهناك مرتبة من المراتب يحث عليهاء وهي أن كثيرين قد يبذلون» وقد 
يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة» لكنه يرى أن له فضلًا بعد 
الإعانة» يرى أن له فضلًا أن قدم لهء يرى أن له فضلًا أن أعانه بمال» أن 
أعانه بجاه» أن أعانه ببذل» وحقيقة العبودية التامة أن يكون المؤمن الذي 
بذل وأعطى شاكرًا لله وق أن جعله سببًا من أسباب الخير بأن ساق الخير 
على يديه . فإن الله كن يستعمل بعض عباده في الخيرات». ومن الناس من 
عباد الله من هو مفتاح للخير مغلاق للشرء فالعبد إذا أعان أخاه. وإذا 
أعطاه» وإذا بذل نفسه»ء إذا بذل جاهه لهء فإنه لا يستحب له» بل إنه ليبس 
بمحمود في حقه» ولا من مكارم الأخلاق أن ينتظر الثناء» وأن يصبح 
يمن بهذا الذي عمله» بل هذا ليس بمحمود في حقه» وليس هذا من مكارم 
الأخلاقء. فكونه ينتظر الثناء وكونه يمَنّ بعطائه من الأمور المذمومة» 
والمنان بعطاءه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة كما ورد ذلك في 
الحديث الشريف حيث قال يكل : «ثلاثةٌ لا يُكلّمُهُمُ الله يؤْم الْقِيامةٍ: الْمنَانْ 
الَّذِي لا يُعْطِي شِيْكًا إلا منّهُ» والْمُنفْقُ سِلْعتهُ بِالْحَلِفٍ الفاجر. والْمُسْبلٌ 
إزارة”''» فإن حقيقة الإخلاص والمحبة: «وأنْ يُحِبٌ المرء لا يُحِبَُهُ 


فب ف” 


010( أخرجه مسلم ٠١5(‏ غك" 


محاضرات سياسية واجتماعية 
م١٠١‏ 

إِلَّا لِلّهِ"'". أن يعامله لأجل أمر الله و بذلك» فينتظر الأجر والثواب من 
الله َك . 

الحق الثالث من حقوق الأخوة: حفظ العرض وهو حق عظيم من 
الحقوق, بل لا يكاد تفهم الأخوة الخاصة إلا بأن يحفظ الأخ على أخيه 
عرضه. والأخوة العامة» أخوة المسلم للمسلم» فقد أمر النبي كَكِةٍ فيها 
بحفظ الأعراض» فقد ثبت في الحديث الصحيح » حديث أبي بكرة ذَلكِي 
ا 0 
يوم عرفة: ١‏ .. فإنَ دماءكُمٌ وأمُوالكُمْ عليْكُمْ حرام كحُرٌمةٍ يوَْكُمْ هذاء 
شوك عاء ف لطا ري لود رخ الال لك 
»٠ 0.‏ إلى آخر سني 

فعرض المسلم حرام على المسلم بعامة» فكيف إذا كان ب بين المسلم 
والمسلم أخوة خاصة وعقد خاص من الأخوة» كيف لا يحفظ عرضه؟ 
وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره» إذا كان 
المسلم مأمورًا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه وليس بينه وبينه 
صلة ولا محبة خاصة. فكيف بالذي بينه وبينه موادة وتعاون على البر 
والبعد عن الماثم . 


(0) أخرجه البخاري »)١1/51(‏ ومسلم .)١51/4(‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
١‏ 
لحفظ العرض مظاهرء ولأداء هذا الحق مظاهرء هذا الحق أن 
تحفظ عرض أخيك الذي بينك وبينه أخوة خاصة» وكذلك أخوك الذي 
بينك وبينه أخوة عامة» لذلك من مظاهره: 
أولاة أن سكت هو :ذكر الغيورب» لآن المضادقة أو الأغرة الشافة 
تقتضي أن تطلع منه على أشياء» يقول كلمة يتصرف تصرفاء يفعل فعلاء ما 
معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤّتمئًا على ما رأيت» أن تكون مؤتمنًا 
على ما سمعتء وإلا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه» فليس ثم إِذَا 
إخوان صدق ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره وفي غيبته» مما حدا 
ببعض الناس لما رأى زمنه خلا من هذا الصديق وهذا المحب الذي يحفظ 
عرضهء ويكون وفيا معه» حداه أن ألف كتابًا وسماه: (تفضيل الكلاب 
على كثير ممن لبس الثياب)"'"؛ لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه من رباه فإنه 
يكون وفيا له» حتى يبذل دمه لأجل من أحسن إليه» فقال: تفضيل الكلاب 
على كثير ممن لبس الثياب؛ لأن كثيرين يخونون» يخالطه مخالطة خاصة» 
ويطلع على أشياء خاصة» ثم ما يلبث أن يبثها وأن يذكر العيوب التي رأى» 
وأن يفضحه بأشياء» لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه» لعده عدوًا ولم يعده 
حبيبًا موافيًا ؛ لهذا من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر 
عيوبه» سواء في محضر الناس بحضرته» أو في غيبته من باب أولى . فإن 
حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض» فكيف إذا كان ذلك خاصة . 
من مظاهر حفظ هذا الحق : أن لا تدقق معه السوّال» وأن لاتبحث 


. الكتاب لابن المرزبان المحولي‎ )١( 


محاضرات سياسية واجتماعية 
57 
معه في مسائل لم يبدها لك؛» مثلًا : تراه في مكان فتقول : ما الذي جاء بك 
هنا؟ ما الذي حضر بك؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟وأيش عندك؟ . . . إلى 
آخرهء من التدخل في ما لا يعني» إذا أحب أخبرك» وإذا لم يحب فإن 
الكتمان له فيه مصلحة» والمرء من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه» كما 
ثبت ذلك عن النبي يك بقوله : ١مِنْ‏ حُسْن إِسْلام الْمرْءِ تك ما لا يعْنيه)2"7, 
فإذا رأيته في حالء إذا رأيته متوجهًا لشيء فلاتسأله عن حاله» لا تسأله عن 
الوجهة التي هو ذاهب إليها؛ لأن عقد الأخوة لا يقتضي أن يخبرك بكل 
شيء» فإن للناس أسرارًا وإن لهم أحوالا . 
المظهر الثالث من مظاهر حفظ العرض: أن تحفظ أسراره» 
وأسراره هي التي بثها إليك» بث إليك نظرًا له» بث إليك رأيًا رآه في مسألة» 
تكلمتم في فلان فقال لك رأيًا له في فلان» تكلمتم في مسألة فله رأي فيها بثه 
إليك؛ لأنك من خاصته. ولأنك من أصحابه» ربما يخطئ في هذا الرأي 
وربما يصيبء فإذا كنت أنََا صادقًا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه» لا لأن 
تشيعه ؟ لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سرّاء كما 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه : «إذا حدّث الرَّجلُ بالحديثِ 


ْم التفت فهى أمانةٌ»”"", والله ون أمرنا بحفظ الأمانات وحفظ الأعراض ؛ 
لأنك إذا ذكرت هذا الرأي منه» فإن الناس سيقعون فيه» ترى منه رأيًا 


عجيبًاء تقول: فلان يرى هذا الرأي. فلان يقول فى فلان كذا. ما معنى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/71711)» وابن ماجه (791/7)» وابن حبان في صحيحه )577/١(‏ . 


(0) أخرجه أبو داود (/587)» والترمذي »)١1094(‏ والطبرانى في الأوسط (2)55/7, 
والبيهقى فى الكبرى /١١(‏ /ا١2)5‏ وفى الآداب (ص "2)5 وابن أبى شيبة (0/ 6 77) . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
٠6‏ 


الأخوة؟هل تشيع عنه ما يرغب هو أن يشاع عنه؟ بل أعظم من ذلك أن يأتي 
أخ بينه وبين أخيه عقد أخوة خاصة» فيستكتمه على حديث فيقول: هذا 
الحديث خاص بك لا تخبر به أحدًا . فيأتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول : 
هذا الحديث بيني وبينك ولا تخبر أحدًا . ثم ينتشر في المجتمع والأول 
غافل عنه» كما قال الشاع. ”2 : 

إذا جاوز الاين سِدٌ فإِنَهُ بسشروتكنِيرالحديثٍ قمِيِن 

وهذا واقع فإن المرء إذا اصطفى آخرء إذا اصطفى صاحبًا له حا له 
فأخبره بسر فلا بد من الكتمان» خاصة إذا استأمنه عليه» فكما قال النبي كلل 
«إذا حدّث الرّجُلُ بِالْحدِيثء ثُمْ التفت فهى أمانةٌ»» فكيف إذا استكتمه إياه 
ولم يأذن له بذكره. 

من مظاهر حفظ العرض: أن يحجم المرء عن ذكر المساوئ التي 
رآها في أخيه» أو في أهله» أو في قرابته» أو في فيما سمع منه» مثلّا : واحد 
يتصل بأخيه فيسمع» وهذا ساكن مثلًا مع أهله أو منفرد» فيسمع في بيته ما 
لا يرضى» فيذهب ويخبرء يقول: سمعت في بيت فلان كذا وكذا وكذا أو 
يراه على حال ليست بمحمودة» فيذهب يخبر بمساوثئه» ليس هذا من حفظ 
العرض» بل هذا من انتهاك العرض» والواجب عليك أن تحفظ عرض 
أخيك» وإذا سمعت شيئًا عنه أو رأيته هو على حال أو تكلم بمقال أو رأيت 


() البيت لقيس بن الخطيم فى ديوانه» وهو فى سر الصناعة »)359197/١(‏ وابن يعيش 
2.١94 /9(‏ )2 والضرائر 6 عصفور (ص53). وشرح الشافية )>61/1١(‏ 
وشرح شواهد الشافية (ص ,)١187‏ والهمع (9/ ١7‏ 5). 


محاضرات سياسية واجتماعية 
/ا ١٠٠١‏ 
في بيته شيئًا لم يحمد» أو نحو ذلك» فحفظ عرضه هو الواجبء, لا أن 
تبذل عرضه وأن تتكلم فيه؛ لأن العرض مأمور أنت بحفظه» كما في 
الحديث : «كُل الْمَسْلِمِ على الْمَسْلِم حرام دنذ ومالة ور 
مسألة النصيحة تأتى - إن شاء الله - فى حق خاص فيما يكون بين 
الإخوان من التناصح. وقد قال كَلهّ: «ولا تحسّسواء ولا تجسّسواء 
ولا تحاسدّواء ولا تدابرٌواء ولا تباغضّواء وكُونوا عِباد الله إِخوانًا)”"2, 
نقف منها على الكلمتين» وهي قوله كَليْةِ في هذا الحديث المتفق على 
صحته : «ولا تحسّسواء ولا تحسّسوا». الفرق بين التحسس والتجسس كما 
قال طائفة من أهل العلم - وثم خلاف في ذلك - : التجسس يكون بالعين» 
والتحسس يكون بالأخبار. دليل ذلك قوله 3 : يق أَذْهِبوأ مسوأ ين 
01000 يحوأ من روج أنه [بوسف: /ه]ء تحسسوا من يوسف 
وأخيه» من التحسس وهو طلب الخبر؛ أما التجسس فنهى الله وك عنه في 
قوله : #ؤولا بحسَسُوأ ولا يَغْتّب بتك يميا [الحجرات : 17]» التجسس بالعين » 
رأيته يسير في مسير» فتنظر إليه وتتبعه» حتى تعرف خبره» لاء احمد الله وك 
او وا و و اا 
فلان؟ وهو من إخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خلة. 
وبينك وبينهم وفاء وصحبة» فلا تتحسس في أخباره ولا تتجسس عليه فإن 
ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامة» فكيف بمن له معهم عقد 
أخوة خاصة ؛ «ولا تحسّسُوا)» يعني : لا تتبع أخبار إخوانك «ولا تجسّسُوا) 


)01 أخرجه مسلم (5055). 
(؟) أخرجه البخاري (56755)» ومسلم (1051). 


محاضرات سياسية واجتماعية 
٠6١‏ 


لا تذهب بعينك وتنظر ماذا فعل وماذا فعل» فإن هذا من المنهى عنه وهو من 
المحرمات . 

ع و ا ا ا ا 
به مخالف لما تقتضيه الأخوة» مقتضى الأخوة أن يكون الأخ لأخيه فيه 
الصدق والصلاح والطاعة. هذا الأصل في المسلم» الأصل في المسلم أنه 
مطيع لله وِْقَء فإذا كان من إخوانك الخاصة. فإنه يكون ثم حقان؛ حق عام 
لهء وحق خاض بأن بتجنبه سوء الظن » وأن تحترس أنت من سوء الظن» 
والله يك نهى عن الظنء فقال وك : مِ#اجَيَنوا كرا مْنَ لظن إِرك بعص الطَنّ 
سي [الحجرات: :.]١7‏ 

قال العلماء : معنى قوله و3 : يبا كا يِنَ أن رك بعص ال إن 
[الحجرات: 17]» أن الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. ما كان من الظن 
محمودًاء هو ما كان من قبيل الأمارات والقرائن التي هي عند القضاة وعند 
أهل الإصلاح وأهل الخيرء فالذي يريد النصيحة» أو يريد إقامة القرائن 
والدلائل عند القاضي» فالقاضي يقيم الحجة ويطلب البينة» وأكثرها أو كثير 
منها قائم في مقام الظنون, لكن هنا يجب أن يأخذ بهاء فالاجتناب لكثير 
من الظن» وهذا الظن هو أن تظن بأخيك سوءًاء أن تظن بأخيك شرًاء وقد 
قال يك : «إِيَاكُمْ والظْنّ» فإِنّْ الظَنَ أكذبٌ الْحدِيثِ)”"» فهذا عام» ظن من 
جهة الأقوال» ونهي عن الظن من جهة الأفعال» فإن الظن أكذب الحديث» 
هذا نصه كك الظن هو أكذب ما يكون في قلبك. «فإِنْ الظنّ أكُذبُ 


.)70517( ومسلم‎ »)5١515( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الحدِيث)».إذا حدثتك نفسك من داخلك بظنونء فاعلم أن هذا هو أكذب 
الحديث . 

فإِذّاء حق أخيك عليك أن لا تظن به إلا خيرًاء وأن : تجتنب معه الظن 
السبئ» كما أمرك الله وق بذلك في قوله و3 ا 
لقن إف» [الحجرات : 0 فالظن السيئ إثم على صاحبه يأثم به ؛ لآأنه خالف 
الأصل . 

وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر يِه قال ناصحًا : 
(ولا تظئْنْ بكلِمةٍ بكلِمةٍ خرجث مِنِ امْرِئ مُسْلِمٍ شرّاء وأنْت تجدٌ له فِي الْخْيْرٍ 
مخملا)7' . لاحظ أنه نهى عن الظن السيئّ في الأقوال» ما دام أن الكلام 
يحتمل الصواب, يحتمل الخير فلا تظنن السوء بأخيك ؛ لأن الأصل أنه إنما 
يقول الصواب لا يقول الباطل» فإذا كان الكلام يحتمل الصواب» فوجهه 
إلى الصوابء فيسلم أخوك من النقد ويسلم من الظن السيئ» وتسلم أنت من 
الإثم» وأيضًا يسلم من التأثرء وتسلم ويسلم هو من أن يتأثر به ويقتدى به؛ 
ولهذا عبد الله بن المبارك» الإمام المجاهد المعروف, قال: (المؤمن 
يطلب المعاذيرء والمنافق يطلب العثرات)”2''2. يلتمس المعذرة؛ لأن 
الأحوال كثيرة» والشيطان يأتي للمسلم فيحدد الحالة» يحدد معنى الكلمة 
تي واحد؟ بعتن يوقع العداوة والبغضاءة ل إكما يريك الشيطن أن 12 فِعٌ نكم 
الَو وَالمَصَ في لبر وَاليَئِرٍ وَيَصُدَم عن وَرْ أله ون الصَلرةَ هَل انم منتبون» 
[المائدة: »]9١‏ الشيطان يحدد لك أن تفسير هذه الحالة هو كذا فقط أن تفسير 
)١(‏ أخرجه البيهقى في شعب الإيمان .)609/١١(‏ 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (/ 75)» وفيض القدير (5/ 0277 . 
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هذه المقالة هو كذا فقط. حتى تكون ظانًا ظنا سيئًا فتأثم» وحتى يكون بينك 
وبين أخيك النفرة وعدم الاثتلاف . 
وهناك أصل من الأصول في فهم الكلام» وهو أن لكل كلام دلالة 
ودلالات الكلام عند الأصوليين متنوعة» ومن دلالاته ما يسمى بالدلالة 
الحملية» يعني : دلالة السياق على الكلام» هناك كلام إذا أخذ بمفرده دل 
على شيء» ولكن إذا أخذ بسياقه» يعني : بسباقه ولحاقه بما قبله وبما بعده 
أوضح المراد. فإذا كان الكلام صادرًا من مؤمن» صادرًا ممن بينك وبينه 
أخوة» سمعت منه كلمة» فلا يأتي الشيطان وينفخ فيك أن تحمل هذه الكلمة 
على المحمل السوء»ء بل احملها على محمل الخير» يكن في قلبك إقامة 
المودة مع إخوانك» وأيضًا لا يدخل الشيطان بينك وبين إخوانك» فرعاية 
الدلالة الحملية» دلالة الكلام» هذه مهمة» وهي التي يعتمدها أهل العلم في 
فهم الكلام» وكذلك يعتمدها الصالحون في فهم كلام الناس؛ لأن الناس 
إنما يفهم كلامهم على ما يدل عليه» يدل عليه الكلام بكله لا بلفظة منه فقط» 
فإن الألفاظ قد تخون المتكلم» ولكن إذا علم مقصده في كل الكلام فإنه 
يعذر» وقد بينا أن من كلام الناس ما هو متشابه يشتبه على الناظر فيه » يشتبه 
على السامع لهء فإذا نظر إلى هذا الكلام نظر طالبًا للمعذرة» طالبًا لحمل 
الكلام على أحسن محامله» فإنه يستريح ويريح» ويبقى هذا الحق» ويكون 
قد أدى هذا الحق لأخيه. 
ذاه من فسر كلام أخيه تفسيرًا مغالظًا - زاد فيه» حمله على أسوأ 
المحامل - فإنه لم يؤدٍ حقه. كذلك في باب الأفعال تصرف أمامه بتصرف 
معين» تكلم هذا بكلمة فإذا الآخر التفت إلى من بجنبه ونظر إليه نظرة» فأتاه 


محاضرات سياسية واجتماعية 
١١١‏ 

الشيطان فقال: هذا ما نظر إلى ذاك إلا منتقدًا لكلامك» أو إلا عائيًا 
لكلامك, ونحو ذلك. لا يدخل الشيطان - أيضًا - في تفسير الأفعال؛ لأن 
الأفعال لها احتمالات كثيرة» وقليل من الناس من يسأل أخاه: لم تصرفت 
هذا التصرف,. فإنه قد جاء في نفسي منه؟ قليل من يفعل ذلك؟ ولهذا يأتي 
الشيطان ويقول: هذا التصرف هو لكذاء وتصرف لأجل هذا المعنى» هو 
يقصد كذاء هذه التصرفات منه لأجل أن يصل إلى كذاء وهو يريد بتصرفه 
كذا وكذا. 

التصرفات لها محامل كثيرة» فإذا حملت تلك التصرفات على أمر واحد 
وشخصت ذلك التصرف فيهء فإنك في الواقع جنيت على نفسك» ولم 
تحترم عقلك وفكرك؛ لأنك جعلت احتمالات التصرف احتمالًا واحدًاء 
هذا واحد. 

والثاني: أنك جنيت على أخيك؛ لأنك جعلت تصرفه محمولًا على 
أسوأ التصرفات» أسوأ المحامل لا على أحسنهاء وقد قال النبي عَكِلهِ : 
«إِيَاكُمْ والظنّ. فإن الظنْ أكذتٌُ الحديث)”'' . 

الحق الخامس من حقوق الأخوة: أن تتجنب مع إخوانك المراء 
والمماراة» فإن المراء مذهب للمحبة» ومذهب للصداقة مفسد للصداقة 
القديمة» ومحل للبغضاء والتشاحن والقطيعة بين الناس» ما معنى المراء؟ 
يعني أن يكون ثم مناقشة» ثم بحث» يبحث رجل مع رجل» تبحث امرأة مع 
امرأة. . . إلى آخره» كبير مع صغير» صغير مع كبير» فإذا أتى البحث هذا 


.)٠١8 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


محاضرات سياسية واجتماعية 
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ينعصب لرأيه. وهذا يتعصب لرأيه فيما رآه فهذا يشتد وذاك يشتدء» هو 
حقيقة الممارة أن ينتصر كل منهما لرأي رآ فيأتي بالأدلة ويرفع صوته» ثم 
بعد ذلك يحصل في النفوس ما يحصل» وقد كان بعض ذلك بين الصحابة 
واإرناظان رسرك الله روما لهم على ١‏ الامتر يهلم لايور اهاقل قوم 
بعد مُدّى كانُوا عليه إلا أُونُوا الحدل)»ء نم تلا سول مو ل 
مم مرو لك إل 1 بل هر هر كوم حَصِمُونَ # ل 
فيجب أن يكون المسلم مع أخيه ومع صحبته ومع خاصته متنزهًا عن 
الممارة؛ لأن وجهات النظر في المسائل تختلف» وكلما توسع نظر المرء 
وتوسع عقله وإدراكه» علم أن النظر في بعض المسائل متسع لا يكون على 
جهة واحدة» تناقش مسألة من المسائل فتنظر إليها من جهة وينظر الآخر 
إليها من جهة أخرى. فتختلف أنت وهوء فإذا اختلفتما فكل منكما له وجهة 
نظره» فإذا ماريت واستدللت لقولك وتعصبت ثم رفعت صوتكء» والآخر 
كذلك حتى حصلت الشحناء» حصلت مفسدة» ولم تحصل مصلحة . 
كر سيم يتناقش فيها الناس عادة من أمورهم. 
نختلف وجهاتهاء لها وجهات كثيرة ولها أسباب كثيرة» قد يأتي ثالث 
ورابع فيخرج كل واحد برأي جديد. يخرج كل واحد ممن أتى ريا جديدًا 
ووجهة نظر جديدة في المسألة المطروحة. 
فإذاء النقاش لا يعني المراءء» إذا بدأت المسألة تدخل في المراء 
(0) أخرجه الترمذي (*77801)» والإمام أحمد في المسند (0/ 0707 42707 والطبراني في 


الكبير (/6571)» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /241)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
.)١١5/1(‏ 
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فانسحب» سواءً كنت محقّاء أو ترى من نفسك أن الصواب مع أخيك وليس 
معك» وقد قال يك : «أنا زعِيمٌ ببِيْتِ فى ربض الْجِنّةِ لِمنْ ترك الْمراء وإِنْ كان 
مُحِقّاء وببيْتٍ فى وسط الْجِنّةٍ ِمنْ ترك الكذب وإِنْ كان مازِحًاء ويبِيْتٍ فى 
أغلى الْجِنْةِ لِمنْ حسّن خُلْقهُ)2©'7» فترك المراء محمود» وهو من حق الأخ 
لا يستدرجه في أن هذا يرفع الصوت على هذا حتى تنقطع الأخوة. المراء 
له أسباب نفسية لا بد أن يعالجها المرء فى نفسه . 

من أسبابه : أن يظهر أنه لم يستسلم في وجهة النظرء يقول رأيًا خطأ 
فيأتي الثاني فيقول: أنت أخطأت. ليست كذا هي كذا . فيستعظم أن يخطأ. 
وإذا أخطأت الحمد لله العلماء أخطئوا فى مسائل فى الدماء ورجعوا 
عنهاء أخطأ بعضهم في مسائل الفروج ورجعوا عنها. في مسائل اجتهادية. 
الرجوع عن الخطأ محمدة وليس بعيب» فكل من رجع عن خطأ أخطأه» فهو 
تاج على رأسه؛ لأنه يدل على أنه روض نفسه على طاعة الله» وجعل 
العبودية فوق الهوى . 

ومن أسبابه : الرغبة فى الانتصارء هذا يرغب فى أن يكون أحسن 
عقلا: في أن يكون أحسن إدراكًا من الآخرء فيبدي وجهات نظر متنوعة, 
والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرىء فيريد أن يكون فائقًا عليه فيماريه 
بأنيقول: هذا الذي ذكرت - هذه النقطة - خطأ بل الأصح أنها كذاء فيدخل 
في مراء بأسلوب يوقع الشحناء ويوقع البغضاء في القلوب . 
)١‏ أخرجه أبو داود »)58٠00(‏ والبيهقي في الكبرى »)559/٠١(‏ والطبراني في الكبير 

(/48). وذكره الديلمي في الفردوس ,.26١/١(‏ والهيثمي في المجمع /١(‏ /ا9١).‏ 


ظ محاضرات سياسية واجتماعية 

١١ 

من أسباب المراء - أيضا - : مو الم التعار واللسان فيما 
ينطق وفيما يتحرك به محاسب عليه : «إنًا يع ين كل إلا أده َب عت 
[ق: 18]» وقد قال وك : ملا حَيْرَ في كير ين تَجْوَسْهُمَْ إلا مَنَّ أَمَرَ يِصَدَقَةٍ 
أو مَعَرُوٍ أَوَ إصَلج بترت ألنّاس4 [النساء: 21114 وقال َكِةِ لمعاذ ولك : ١كنت‏ 
عليّك هذا» فقال: يا رسّول اللو» وإِنًا لمُوَاخْذُونَ يما نتكلّمٌ به؟ فقال: 
«نكلثك أَنك يا مُعادٌء وهل يكُبُ الئاس فِي الّارٍ على وُجُوهِهِمْ: أ على 
مناخِرهِم. إلا حصَائَدٌ ألْسِنتِهم)”'"'. 

فمن أسباب المماراة: عدم رعاية إصلاح اللسان والاستخفاف باللسان 
واللسان كما قيل: صغير الجَرّم» لكنه كبير الجَرّم . يعني : أن ما يحصل من 
الآفات عن طريق اللسان هذه عظيمة ؛ فبها يتفرق الأحباب» بها تحصل 
الشحناء» بها تحصل العداوة» بها يدخل العدوء بها يدخل من يريد أن يوقع 
بينك وبين أحبابك؛ يدخل الكثير من جراء اللسان» فمن لم يحفظ لسانه في 
مسائل المماراة في المسائل المختلف فيها التي تكون في المجالس عادة. 
فإنه يقع ولا بد ويكون بينه وبين إخوانه مالا يحمد. أخيرًا في المماراة وفي 
المراء» المراء مضاد لحسن الخلقء فإن الناظر إذا تأمل ما يجب عليه من 
حسن الخلقء» فإنه لا يماري ؛ لأن المماراة فيها انتصار وفيها استعلاء على 
الآخرء وهذا مضاد لحسن الخلق» بل تبدي ما عندك بهدوء ولين» فإن قبل 


2)791/7( أخرجه الترمذي (356515)» والنسائي في الكبرى (57/8/5)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ »)١95 /١١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)77١ /0( وأحمد في المسند‎ 
2)551//7( والحاكم في المستدرك‎ »)١١57( مصنفه (5/ 07375. والطبراني في الكبير‎ 
. )79 /7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
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منك فالحمد للهء وإلا ار اي ب بعض الناس في 
المجالس يؤدي به المراء أن يكرر زة نفس الفكرة يات عشرين مرة» 
وهي هي يعيدها بصيغة أخرى, هذا ما يحمله على ذلك؟ يحمله الانتصار 
للنفس أو أسباب أخرى الله أعلم بهاء أو غفلة عما يجب عليه» إذا أوردتها 
مرة فهمت عنك. فلا تمار في ذلك ؛ لآن حقيقة المراء أنه مضاد لحسن 
الخلق» والمسلم مأمور بأن يحسن خلقه. والنبي يَكةِ أمرنا بذلك في 
أحاديث كثيرة. 

الحق السادس من حقوق الأخوة : بذل اللسان لأخيكء» اللسان كما 
أنه في حفظ العرض كففت اللسان عن أخيكء. فهنا من الحقوق أن تبذل 
اللسان له؛ لأن المصاحبة والأخوة قامت على رؤية الصور فقط» أم على 
الحديث؟ إنما قامت على الحديث» وحركة لسان هذا مع حركة لسان الآخر 
تقيم بين القلوب تآلمًا ؛ فلذلك لابد أن تبذل اللسان لأخيك» ولهذا مظاهر : 
تبذل اللسان في التودد له يعني : لا تكن شحيحًا بلسانك عن أن تتودد 
لأخيك. والنبي كَكِةِ قال: (إذا أحبٌ أحدَكُم ل ل ا 
فإذا أعلمه فليقل الآخر: أحبك الله الذي أحببتني فيه وذلك كما ورد في 
الحديث الشريف عن النبي يك فعن أنس بن مالك وَيكِيه : «كُنْتٌ جالِسًا عِنْد 
رسُولٍ اللويكلة» إدْمرَ رجُلٌ» فقال رجُلٌ من الْقْم : يا رسُّول اللهء إن لأَحِبُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0175)» والنسائي في الكبرى ,.)٠١١5(‏ وأحمد (2)508/78: 

والخطيب في تاريخ بغداد (09/4)» والبخاري في الأدب المفرد (057)» وابن 

أبي عاصم في الآحاد والمثاني(٠755)»‏ وابن حبان (207/0)» والطبراني في الكبير 


)0 ”/ ا 7 وفي مسند الشاميين (591)غ؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة 2)١91/(‏ 
والحاكم »)١7١/5(‏ وأبونعيم في الحلية (98/5 ). 


محاضرات سياسية واجتماعية 

»)ا 
هذا الرّجل . قال : «هل أغلمته ذلِك؟»2 قال: لا . قال: ١قُمُ‏ فأعْلِمَةُ) . قال : 
فقام إِليِّ فقال: يا هذاء واللوإِنّي لأَحِيّك فِي الله. قال: أحبّك الَّذِي أخبنتني 
له"”''. فهذا من أنواع بذل اللسان» وهذا يورث المودة» يورث المحبة . 
ومن الناس من يقول هذه الكلمة» وهو غير صادق فيهاء أو غير عالم 
بحقيقة معناهاء يقول: أحبك في الله . إذا قلت لآخر : أحبك في الله . 
فمعنى ذلك أنه في قلبك محبة لهذا محبة خاصة في الله ولله فيقتضي أن 
تحفظ حقه. أما أن تقول له: أحبك في الله. وأنت في الحقيقة لا تحفظ له 
حقاء فما حقيقة حقيقة المحبة إذًا؟ الأول أن تتوددله باللسان» بمثل أن : تقول له هذه 
وعدا م يع ود وقد قال يبك : #إوقل لْحِبَادِى يقُولوا ألّى 

خسن إن لسَّمِطَنَ ينوع َم م4 [الإسراء *60 . قال : ##وقل مِبَادِى يَفولوا ألتى هّ 1 
ا » فهذا بذل اللسان لأخيكء» أن تنتقي في معاملتك مع إخوانك ومع 
خاصتك» بل ومع المسلمين بعامة» أن تنتقي اللفظ الحسن فقط؟ لا ولكن 
0 لأن الله ود أمر بذلك؛ فقال: «#وقل لَعِبَادِى يَقُولُوا الى هىّ 
سن إن لط يَف م4 . 

فإذا توددت له باللسان» وذكرت له أحسن ما تجدء فإن هذا فيه إقامة 
علاقة القلب ومحبة القلب» وفي هذا من المصالح التي تكون في المجتمع 
المسلم؛ وفي قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض ما يضيق المقام عن ذكره 
وعن تعداده. 


)01( 00 بير و ابي ساي 50" 
اران ع 0616و الاك 110113 دالاو 4107143 بالق الي قي ماري 
(377/9). 
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من مظاهر التودد باللسان أو بذل اللسان للأخ: أن تثني عليه في غير 
حضوره. 

إذا خالطت أحدًا فتعلم من أخيك هذا صفات محمودة. تثني عليه في غير 
حضوره» بأنك إذا أثنيت عليه في حضوره صار مدحًاء والمدح ممنوع؛ 
لأنه يورث عجبًاء لكن تثني عليه في غير حضوره. هذا الثناء عليه لا بد أن 
يبلغه فتقوم المحبة الصادقة» فتقوم المحبة قيامًا صحيحًا . 

الثاني : أن ذكر محاسن أخيك عند غيرك» تجعل أولئك يجتهدون في 
الاقتداء» ويعلمون أن الخير هناك أناس كثير يعملون بهء فالمرء إذا ذكر 
عنده الخير تشجع له. وإذا ذكرت عنده الشرور تشجع لهاء فذكر الخيرات 
في المجالس هو الذي ينبغي ؛ أما ذكر الشرور وذكر الآفات وذكر المعايب» 
فإنه هو الذي يجب الانكفاف عنه؛ لأن في ذكر المعايب ما ييسر سبيل 
الإقتداء بأهلها فيهاء وفي ذكر المحاسن والثناء على أصحابها فيه ما يشجع 
على الاقتداء بهم فيها . 

فإِذًّاء من حق أخيك عليك أنك إذا نظرت منه إلى حسنة فلا تخفهاء وإذا 
نظرت منه إلى سيئة فأخفهاء وفي ذلك من المصالح ما هو معلوم. أيضًاء 
يتبع هذا المظهر أنه إذا أثني عليه فتدخل السرور على قلبه بإبلاغه بالثناء 
عليه » أثنى عليك بعض الأخوة في مجلس . أثنى عليك فلان ؛ لأنه لا يعلم. 
فإذا علم أن فلانًا أثنى عليه صار قلبه محبًا له» والناس محبون لمن أحسن 
إليهم » وقد قال الشاعر : 

أخسِئ إلى التاس تشتغبذ قَلُوبمُم فطالا اسشتغبد النّاس إخسانٌ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
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والإحسان يكون بالكلمة كما يكون بالفعل» فإدا سمعت أن هناك من 
يثني عليه فتبلغه : الحمد لله والله أثنى عليك فلان» وقال عنك خيرًا» نسأل 
لنفسهء وإذا أثنى عليه يعلم أن المنة من الله قَ عليه عظمت» وأن شكر الله 
بملازمة ما أثنى عليه به من الحق» وأن لا يغتر بنفسه . 


من مظاهر بذل اللسان للأخ : شكره على بذله وعلى حسن المعاملة؛ لأن 
لني يك قال : «لا شك الله من لا يشْكرٌ النّاس)!"'. وقال يكل: «. .. ومن 
0 م معْرومًا فكافكوة. فإِنْ لم تجدّوا ما تكافتُونة, فادْعُوا له حتى تروًا 
عو 6" 
قل كافاتمو 


إذا لم تجد ما تكافئه تجزيه خيرًا » تدعو له» تشكرهء هذا من حق الأخ على 
أخيه . من الناس من يأخذ ويأخذ ويأخذء ولا يعوض ولايثني ولايبذل» إذا 
ما استطعت أن تبذل بكلمة تبذل برسالة» ابذل بورقة» بنصف ورقةء فإن هذا 
فيه أثر وفيه تشجيع في أبواب الخير» وقد قال علي ما مَيِكْبْهُ فيما روي عنه : (من 


)١(‏ أخرجه أبوداود(١١58)»‏ والترمذي ,.)١05(‏ وأحمد(١/7577).,‏ والبزار 
(/2» والطبراني في الكبير »)١48 /١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 207١7‏ وفي 
شعب الإيمان /١١(‏ 71/6» 427384 والبغوي في شرح السنة 201١417 /١7(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (/ا/ 2196 2 . 

() أخرجه أبو داود(77/7١)»‏ والنسائي في الكبرى (7/ 47)» وأحمد في المسند (7/ 5/4) 
والبخاري في الأدب المفرد (ص 86)» واب بن حبان في صحيحه (8/ »)١49‏ والطبراني 
في الكبير (556 2)١7‏ والحاكم في المستدرك (”/ ؟/ا) وصححهء والبيهقي في الكبرى 
(194/5) من حديث ابن عمر وكيا . 
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لم يخمذ أخاء على صِدْقٍ النْيّْةِ» لم يخمذهُ على حُسْن الصَّنِيعةِ)”''» وهذه 
مرق اليه لآن احا ك ذا ينال للك فإنه في أ ول الأمر بحمو ينه مع ك رع ابتاك 
معاملة من يريد الخيرء قد يكون بذل لك فعلاء أو يكون أراد أن يبذل ولم 
يحصل له» فتشكره حتى على حسن النية على ما قام في قلبه؛ لأن في هذا 
عقدًا للأخوة» وفيه تشجيع علي بذل الخير» وأن يبذل كل أخ لأخيه : (منْ 
لم يخمذ أخاء على صِدْقٍ النْيّق» لم يخمذهُ على خُسْن الصَّنِيعةٍ)» يعني : 
لو فعل معه صنيعة فإنه ربما لم يحمده عليها . 

الحق السابع من حقوق الأخوة : العفو عن الزلات» وهذا باب واسع 
باب عظيم ؛ لأن ما من متعاشرين» ما من متصاحبين» ما من متآخيين 
ل لت ل ا الل 
لابد أن يكون منه كلمة ؛ لأن الناس بشرء والبشر خظّاء ؛ ١كُل‏ بن بني آدم خظّاءً . 
وخيْرٌ الخظائين التَّدّائُون)” "اقم عنقا لأحوة أن تع عم ال لك 
والزلاات.سيمان: 

زلات في الدين» وزلات في حقك. يعني: زلآات في حق الله. 
وزلات في حقك أنتء أما ما كان في الدين إذا زل في الدين» فرط في 
واجب» عمل معصية» فإن العفو عن هذه الزلة أن لاتشهرها عنه». وأن 
تسعى في إصلاحها ؛ لأن محبتك له كانت لله وإذا كانت لله فأن تقيمه 
على الشريعة» وأن تقيمه على العبودية هذا مقتضى المحبة» فإذا كانت 
)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين (؟/ »)١4١‏ وآداب الصحبة للسلمي (ص 57). 


(0) أخرجه الترمذي (55949)., والدارمي (7759), وأحمد(١5؟/2)*55.‏ والحاكم 
(5/ "37 ). والبيهقى فى شعب الإيمان (9/ 01 وابن أ شبة (/5077/90). 
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في الدين تسعى فيها بما يجب بما يصلحها., إذا كانت تصلحها النصيحة 
فانصح» إذا كان يصلحها الهجر فاهجر, والهجر نوعان؛ هناك هجر تأديب 
وهناك هجر عقوبة» هناك هجر لحظكء» وهناك هجر لحظ المهجورء. فإذا 
كان عمل زلة فما كان لحظه هوء إذا كان ينفع فيه الهجر فتهجره. إذا كان بين 
اثثين من الأخوة» والصحبة والصداقة ما لا يمكن أن يستغني أحدهما عن 
الآخر. فرأى أحدهما من أخيه زلة عظيمة» رأى منه هفوة في حق الله و . 
فيعلم أنه إذا تركه ولم يجبه إذا لقيه بوجه ليس كالمعتاد» فإنه يقع في نفسه أنه 
عصى » ويستعظم تلك المعصية ؛ لأن هذا لا يستغني عن ذاك» فهذا يبذل في 
حقه الهجر؛ لأن الهجر في هذه الحال مصلح؛ أما من لا ينفع فيه الهجر. 
فالهجر نوع تأديب وهو للإصلاح ؛ ولهذا اختلف حال النبي مَك مع 
المخالفين» مع من عصى» فهجر بعضًا ولم يهجر بعضًا . 

قال العلماء : مقام الهجر فيمن ينفعه الهجر» فيمن يصلحه الهجر» ومقام 
ترك الهجر فيمن لا يصلحه ذلك؛ أما ما كان من الزلات في حقك فمن 
الأخوة - أولًا - أن لا تعظم تلك الزلة» يأتي الشيطان فينفخ في القلب. 
ويبدأ يكرر عليه هذه الكلمة» يكرر عليه هذا الفعل؛ حتى يعظمها ويعظمها. 
وتنقطع أواصر المحبة والأخوة» يكون الأمر بعد التواصل والمحبة هجرانا 
وقطيعة للدنيا وليس لله د » سبيل ذلك أن تنظر إلى حسناته» تقول: أصابني 
منه هذه الزلة» غلط علي هذه المرة» تناولني بكلام في حضرتك أو في 
غيابك» لكن تنظر إلى حسناته» تنظر إلى معاشرته» تنظر إلى صدقه معك في 
سنين مضت أو في أحوال مضت » فنتعظم الحسنات وتصغر السيئات» حتى 
يقوم عقد الأخوة بينك وبينه» وحتى لا تنفصل تلك المحبة . 


محاضرات سياسية واجتماعية 

١١١ ّ 

الحق الثامن من حقوق الأخوة: الفرح بما آتاه الله وقء فرح الأخ 
لأخيه بما آتاه الله وِِقْء الله يق قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم أرزاقهم. 
فضل بعضهم على بعض.ء فحق الأخ لأخيه : أنه إذا آتى الله يك واحدًا من 
إخوانك فضلًا ونعمة» فتفرح بذلك وكأن الله يخ خصك بذلكء. وهذا من 
مقتضيات عقد الأخوة» وهذا طارد للحسد» ومن لم يكن فرحًا بما آتى 
الله وك لإخوانه» فإنه قد يكون غير فرح مجردًاء وقد يكون غير فرح 
وحاسدًا - أيضًا -» وهذا من آفات الأخوة.» فإنك تنظر أحيانًا فترى أن هذا 
إذا رأى على أخيه نعمة» أو رأى أن أخاه جاءه خير وفضل من الله وكَ, 
أسدى الله وَِنَ إليه نعمة خاصة» بها تميز عمن حوله أو عن أصدقائه» فإنه 
يأتي ويعتلج في نفسه لهذاء لم أوتي هذا الشيء؟ أو ينظر في نفسه إن هذا 
لا يستحق هذا الشيء», أو نحو ذلك.. وهذا من مفسدات عقد الأخوة. 
الواجب أن تتخلص من الحسدء وينبغي لك أن تفرح لأخيك» وأن تحب 
له ما تحب لنفسكء» وقد قال «لا يُؤْمِنُ أحدَكُمُ حتّى يُحِبَ لأخِيه ما يُحِبَّ 
لِنفْسِهِ)”'' قال أهل العلم: (لا يُؤْمِنُ) يعني : الإيمان الكامل» لا يؤمن 
أحدكم الإيمان الكامل» حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك». 
أن تكون ذا مال فكذلك أحب لآخيك أن يكون ذا مال» تحب لنفسك أن 
تكون ذا علم أحب لأخيك أن يكون ذا علم» تحب لنفسك أن يثنى عليك 
كذلك أحب لأخيك أن يثنى عليه» وهكذا في أمور شتى وكثيرة. فطارد 
الحسد أن تفرح بما منّ الله وك به على إخوانك,» وكأن الله وك حباك بهذا 


010( أخرجه البخاري 2)١7(‏ ومسلم (50)). وهذا لفظ البخاري (لأخِيه) من غير شك . وتنا 
عند مسلم الِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِو؛ على الشك . 
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فإن المؤمن ينبغي له ويستحب» بل ويتأكد في حقه أن يحب لإخوانه ما 
يحب لنفسهء» وقوله الا يُؤْمِنُ أحذكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لِنفسِه). 
يعنى : من الخير» كما جاء ذلك مقيدًا في رواية أخرى . فأمور الخير بعامة. 
أحب لأخيك ما تحب لنفسك» ولاتحسد أجدًا على شيء من فضل الله 
ساقه إليه في المال» إذا أنعم الله يك على أخيك بمال» وصرت أنت معدم 
مثلّا أو قليل المال وذاك في عز وفي مال وفير» تستغرب من تصرفاته. 
تستغرب من مشترياته» تستغرب من أحواله» تستغرب من كرمه. . إلى 
آخره» فاحمد الله وِيِكَ على أن جعل أخاك بهذه المثابة» ووطن نفسك على 
أن يكون ما أنعم الله به على أخيك» كأنه أنعم به عليك» كذلك في العلم من 
الناس من لا يفرح بما آتى الله وك أخاه من العلم» يسمع أخاه مثلّا حقق 
مسألة تحقيقًا جيدّاء أو تكلم في مكان بكلام جيد» أو ألقى خطبة جيدة» 
أو أثر في الناس بتأثير العلم» وساقه العلم مسافًا حسنّاء ونحو ذلك؛» فيظل 
يعتلج في نفسه ذلك» ولا يفرح إن كان أخوه بهذه المثابة وعلى هذه الحال» 
هذا لايسوغ. بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم» إذا كنت مثلا 
لست مثله في العلم. أو كنت متخلفًا عنه في العلم» وكان هو أحدّ فهمًا 
أو أحدٌ حفظًا أو نحو ذلك» فسبقك في ذلك» فاحمد الله وق أن سخر من 
هذه الأمة» وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب» ويكون متقدما 
فيهء لا تكن حاسدًا لإخوانك على هذاء والحسد داء قاتل ومذهب 
للحسنات» كما قال كَل : (إنَاكُمْ والحسد. فإِنّ الحسد يأكُلُ الحسناتٍء 
كما تأكل النارُ الحطب)0', وهذا يكون تارة في العلم» وتارة في المال» 


010( أخرجه أبو داود 2)59٠7(‏ وعبد بن حميد في مسنده 2))51///١(‏ والبيهقي في شعب 2 
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وتارة في الجاه وفي أمور كثيرة . كذلك هذا وهذا متآخيان وصاحبان. يرى 
هذا أن أخاه يقدم عليه» أن أخاه له في المجالس كلمة» أن أخاه له جاه» أنه 
مقدرء وهو ليس كذلك» فيحمله هذا على أن يكون في قلبه شيء على 
أخيهء وهذا لا ينبغي» بل هذا يدخل في الحسد. والواجب عليه أن 
يتخلص من الحسد؛ لأن الحسد محرم» والذي ينبغي في حقه أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» وكأنه هو الذي منّ الله يق عليه بذلك. كذلك في 
الدين والصلاح» من الناس من ينعم الله عليه بأن يفتح له بابًا من أبواب الخير 
في العبادة» فيكون كثير الصيام» أو كثير الصلاة» وقد سئل الإمام مالك كن 
فقيل له : أنت الإمام» أنت مالك» وشأنك في الناس بهذه المثابة» ولا نراك 
كثير التعبد» لا نراك كثير الصلاة» لا نراك كثير الصيام» لا نراك مجاهدًا 
في سبيل اللهء فقال الإمام مالك لهذا الذي أورد عليه هذا الإيراد: (إن 
الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرّبٌ رجل فُتِح له في الصلاة. ولم 
يُفُتح له في الصومء وآخر فُتح له في الصدقة ولم يُفْتح له في الصوم. وآخر 
فتِح له في الجهاد. فنشّْرٌ العلم من أفضل أعمال البرَّء وقد رضِيتٌ بما فتِح 
لي فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على 
خير وبر)”''. 
الناس يختلفون فإذا رأى أَخََا له متعبدّاء» والناس يثنون عليه بتعبداته» قد 
يحمله عدم الفرح بهذا الثناء على أخيه أن يذكر عيبا من عيوبه» أن يذكر 


- الإيمان (517/5)» وابن عبد البر في التمهيد (5/ )١75‏ من حديث أبي هريرة مَييه . 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8 / .)١١5‏ 
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مقالة أخطأ فيهاء أن يذكر شيئًا من الأشياء التي ينقص بها من قدره» وهذا 
مخالف لما ينبغي في حقه» وأن يكون مع أخيه محيًا له كما يحب لنفسه. 
وأن يسعى في أن يكون أخوه مثنيًا عليه» ولو كان هو لا يعرف» فليست 
المسألة بالمقام بين يدي الناس» بل المسألة بالمقام بين يدي الله دَء بل 
المسألة في تخليص القلب وتخليص النفس من أن يكون فيها غير الله ون 
وقد ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي كل قال : (إِنّ اللّه لا ينْظرُ 
إلى صُورِكُمْ وأمْوالِكُمْء ولكن ينْظرٌ إلى قُلَوبَكُمْ وأغمالِكُم»”'". ينظر إلى 
القلوب وينظر إلى الأعمال» قد يكون المرء غير معروف» خفيًا لا أحد 
يعرفه» لكن هو عند الله و بالمقام العظيم» كما جاء في الحديث : (إِنْ مِنْ 
عِبِادٍ الله منْ لؤ أقُسم على الله لأبرَة0”''. هناك حقوق آخر أذكر متها اثنين 
الحق التاسع والعاشرء وتنظرون فيهما وتفرّعون كما سبق . 

الحق التاسع: أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح. 
وقد أمر الله وك بذلك في قوله وك : «إوَتمَاونوا عل أَلِرِ وَالكْقَوى ولا عاونا 
عَلَ لان وَالْمدٌوان 4 [المائدة: 7]. 

والحق العاشر والأخير : أن يكون بين أصحاب الأخوة الخاصة تشاور 
وتآلف فيما بينهم» وأن لا يكون عند الواحد منهم انفراد بالأمر» بل يكون 
التشاور» والله وق مدح المؤمنين بذلك في قوله وَبك : مره شور يِنَب وما 


م سورع 


وار ل 
دنهم فقون 4 [الشورى: 178 . 


010( أخرجه مسلم (1555). 
(5) أخرجه البخاري (7177)» ومسلم .)1١5176(‏ 
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وهذان الحقان - التاسع والعاشر - يحتاجان إلى تفصيل وإلى بيان» لكن 
ضاق 6 
قال فيهم ١‏ 12100011111 

4 

ظلّي يؤم لا ظِلٌ إلا ظِلّى) 1 

وأسأل الله يق أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. 
المتناصحين فى ذلك. الباذلين الخير»ء المفتحين أبواب الخيرات» 
المغلقين أبوب الشرورء وأن يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله وق 
وأن يمن علينا بذلك» فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه» أسأله أن يغفر 
لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا المسلمين بعامة. 
وأن يوفقنا إلى ما يرضيه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


26 2 
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محاضرة: «حقوق الإنسارن» 
لف لقيت ضمرد سلسلةه دروس المقوق. 
وات تمت ف جامع الحديثى ‏ بالرياض 


الحمد لله رب العا شمر : الذي قال فى محكم كتابه. وهوأحكم 
الحاكمين : «وَلِقَدْ كرما بق ادم وَحَلدَهُ فى لير ابر وَرَنَقكَهُم يس لطبت 


روس 5م الى سه حو سساح عر 
١ 0‏ ل امي 


وَفَصَلهُمْ عل كثير يْمَّنْ لقن تَفضِيلا* [الإسراء: ]7١‏ . 

أحمد الله وق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» وأثني عليه الخير 
كله على أمره ونهيه» وعلى شرعه وعلى خلقه يِه فهو الذي أرشد الناس 
وأمرهم إلى ما فيه كمالهم وصلاحهم في دنياهم وآخرتهم» فالحمد لله ود 
كثيرًا » كما تفضل علينا كثيرًا » وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلم 
كينا كرا افا عد 

فيا أيها الإخوة» إنها لساعات مباركة أن يتعلم المرء من دينه ما لم يكن في 
علمه» أو أن يثبت في علمه ما قد ينسيه الزمن إياه» ويتناساه مع كثرة الأمور 
وكثرة الشواغل» ولا شك أن هذه الشريعة» شريعة الإسلام» شريعة كاملة 
مباركة لم يأت للناس أبدًا شريعة أكمل منهاء جعل الله وك لكل نبي شرعة 
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ومنهاجًاء وجعل شريعة محمد يَةٌ شريعة كاملة صالحة ما بقي الزمان. 

يعني : إلى يوم القيامة» صالحة لكل زمان ومكان» مهما تعددت الأمكنة 
واختلفت الظروف : م الوم لت ل ديك وَأمَعت َل نعمت وَرَضِيِتُ لكم 
لالم دين [المائدة: ] . فإن في شريعة الإسلام الحل لكل عويص» والحفاظ 
على كل حق» والرفعة لكل ما فيه إعزاز الإنسان من حيث كونه إنساناء 
وإعزاز المسلم ورفعته؛ لأنه حمل رسالة التوحيد؛ لهذا واجب على الجميع 
أن يتعرفوا على محاسن هذه الشريعة» وأن يعلموا من أحكامها ومقاصدها 
وأسرارهاء وما أمرت به من الحقوق ما يبعثهم على أن يحافظوا عليها. 
وعلى أن يدعوا إليها.ء وعلى أن لا ينصتوا لكل داع من دعاة الضلالة» الذين 
عدون اسع !لناب سن الع ال رات مسالف يجيد 
الله قِنَ أن جعلنا من المقبلين على هذه الشريعة» المتعلمين المتأدبين بأدب 
رسول الله يِه ثم إن هذه المحاضرات التي أقيمت في هذا الجامع 
المبارك» والتي جعل عنوانها : (الحقوق الشرعية)» من أهم ما يتعرف 
عليه المؤمن» وأن يعلمه المسلم؛ وذلك لأن الشريعة» بل لأن الله ود 
أقام السماوات وأقام الأرض على حقين : على أداء حقه يد وعلى أداء 
حقوق العباد» وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم» والكتب إنما أنزلت 
لبيان هذين الحقين : حق الله كِكَ بعبادته وحده دونما سواه». والكفر 
بالأنداد والطواغيت المختلفة» وطاعة رسوله الذي أمر بطاعته في ذلك 
الزمان والمكان, ثم أداء الحقوق إلى الخلق . فأنزل الله ون كتبه وبعث رسله 
للقيام بهذين الأصلين» ٠‏ قال ود ٠‏ قد ف رك ل نك الاسام 


لل سر 2 0 206 


الكتب وَالْمِرَانَ ليقوم ألا لفقل 144[ لشي : 76]» وقال يك : #وَلفَدَ بِعَشّما فى 


محاضرات سياسية واجتماعية 
١4‏ 


هه 
2ن 


حل عد 0 أن عدوأ لله وأحمنيوأ دحوت [النحل: 5*]» ولهذا قال 
له لمعاذ ديه : (يا مُعادُ هل تذري حقٌّ الل على عِبادِو. وما حقٌ الْعِبَادٍ 
على اللِّ؟ قال: اللَهُ ورسُولَهُ أغلمُ . قال: فإنّ حقٌّ اللَِّ على الْعِبادٍ أن يعْبدُوة 
ولا يُشْرِكُوا بو شيْماء وحقّ الْعِبادٍ على اللو أنْ لايُعذّبٍ منْ لا يُشْرِكُ بو شيا . 
فقال يا رسّول الله : أفلا أَبشّرُ به النّاس. قال : لا ُبشّرْهُمْ فيتكلُوا»7" . 


فإِذاء الحقوق التي جاءت بها الشرائع بأجمعهاء وشريعة الإسلام 
بخصوصهاء هي أداء حق الله كنَّء وأداء حقوق الخلق. حقوق الإنسان» 
حقوق الناس» وهذا لا شك يتبين لك مع تأملك كتاب الله وين » وسيرة وسنة 
النبي كَل هذه الكلمة: (الحقوق الشرعية)» سبق تفصيل الكلام عليها في 
عدة محاضرات» من أصحاب الفضيلة المشايخ جزاهم الله عنا جميعًا 
خيرّاء ومن الحقوق التي كثر في هذا الزمان ذكرها ما يسمى ب (حقوق 
الإنسان)» وهذه الكلمة التي جعلت عنوانًا للمحاضرة تتصل بها بحوث 
كثيرة» سواء منها البحوث الشرعية» أو العقدية» أو العبادية» أو القضائية» 
أو السياسية» أو المالية بأنواع الحقوق . 

ويتصل بها - أيضًا - من جهة أخرى ما تنشره الدول الكبرى أو الأمم 
المتحدة بما أسموه (حقوق الإنسان)» وهذا كما تعلمون له قصة في إنشاء 
هذا اللفظء يعني: أن لفظ (حقوق الإنسان) لفظ محدث لم يأت في 
الشريعة» ولم يأت في الكتاب ولا في السنة» ولم ينص عليه بهذا اللفظ أهل 
العلم وأئمة الإسلام» ولكنه موجود في الكتاب وموجود في السنة» كما تبين 


.)070( أخرجه البخاري (78605)» ومسلم‎ )١( 


محاضرات سياسية واجتماعية 
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من هذه السلسلة من الحقوق الشرعية. 

ولكن لما أتى هذا الزمان» وقامت الحرب العالمية الثانية» وانتصر فيها 
الحلفاء» وانتصرت فيها أمريكا على المخالفين» وقامت هيئة الأمم 
المتحدة كوّنوا نظامًا عالميًا جديدًاء وكلمة (النظام العالمي الجديد) ليست 
وليدة ما بعد حرب الخليج» وإنما هي كلمة جاءت بمبادئها وأسسها بعد 
الحرب العالمية الثانية» والقوى العظمى من الدول تأتى بهذه الكلمة» إذا 
أرادت فرض شيء جديد على الأمم وعلى الشعوب وعلى الناس على 
اختلاف بلدانهم وثقافاتهم» فبعد الحرب العالمية الثانية أرادوا وضع نظام 
عالمي جديد» تُمكّن به الدول العظمى من السيطرة على جميع الدول» 
والسيطرة تكون ثقافية تارة» وتكون من جهة قوة النظر والممارسة للحريات 
تارة. وتكون القوة من جهة التدخل فى شئون البلاد التى يريدون التدخل 
فيهاء فكان من جملة التنظيم العالمي الجديد. أن أعلن عام ١95/8‏ م ما 
أسموه النداء العالمي لحقوق الإنسان. ووضعت وثيقة من هيئة الأمم 
المتحدة من ثلاثين مادة. ثم جرى عليها تعديلاات وإضافات» هذه الوثيقة 
هي التي ينادى الآن بها - مع ما جاء عليها من إضافات -» وتسمى حقوق 
الإنسان. 

وحقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة» وتنادي بها الدول 
الغربية» ترجع في الحقيقة إلى جهتين : جهة الحرية» وجهة المساواة بين 
الذامن : 

ومن ضمن مأ جاء فيها إلغاء الرق بجميع أنواعه. واعتباره عملا باطلا 
لا يجوز إبقاؤه» وفصّلوا في أنواع الحريات؛ الحرية الفردية» والحرية 


مبداغيزات مرزانسية واحتماعية 
حر 
السياسية» والحرية المالية. والمساواة. والحرية القضائية. والحقوق 


وفصّلوا - أيضًا - في أمور المساواة بين الرجل والمرأة» والمساواة بين 
الناس على اختلاف ألوانهم. واختلاف طبقاتهم» واختلاف دولهم في 
الحقوق وفي الممارسات» وفي اختيار البلد الذي يريد أن يعيش فيه» إلى 
غير ذلك من التفاصيل التي ترجع إلى أصلين عامين وهما : 

الأصل الأول: حرية الإنسان. 

الأصل الثاني : المساواة بين الإنسان والإنسان. 

ومن ضمن تلك البنود التي وردت منع أنواع التصرفات» وتقييد حق 
الدولة في التعامل مع الناس » ومن هنا دخلت الدول الغربية» ودخلت الأمم 
المتحدة في كثير من الدول» وفرضت عليها أشياء» وربما نشر الإعلام عن 
بعض الدول أشياء ؛ لأجل أنهم ما طبقوا تلك الحقوق» وربما كان التدخل 
أعظم من التدخل في شئونها » وسؤالهم ماذا عندكم من تحقيق هذه الحريات 
وذكر الحالات الفردية» دخلوا - أيضًا - في الحريات السياسية ونادوا 
بالديمقراطية» وأن الشعب يحكم نفسه. وتقوم الحملات الانتخابية 
والبرلمانات على ما هو موجود في الدول الغربية . 

ولا شك أن الشعوب التي ليست بذات وعيء إذا أدخلت عليها هذه 
المبادئ» فإنه يسهل السيطرة عليهاء وأن تحكم بمن يكون ممالئًا للغرب» 
وخاصة بعد الحركات التحررية» والاستقلال الذي جاء بعد الحرب العالمية 
الثانية في كثير من الدول» وعدم قبول الاستعمار بأنواعه . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
١١‏ 

الإعلان ب (حقوق الإنسان) والنداء العام له» له ظروفه» وله بواعثه التي 
أنشأته» وله - أيضًا - أهدافه, التي تخدم مبادئ الدول الاستعمارية 
الكنو ف 

هذه الكلمة تردد» والمسلم يجب عليه أن يكون معترًا بدينه» وأن يكون 
واثقًا من أن الحق الذي يكون للإنسان, فإنه يكون حمقًا عظيمًا إذا كان من 
الله وق ؛ لأنه لا أحد أعلم بالخلق وما يصلحهم من الله وق » كما قال وك : 
ألا يعم من حاق وهو اللطيك خْجَير 09 > [الملك: 14]. 

فإِذَاء الله يله فيما شرع هو الذي يحفظ حق الإنسان» هو الذي يحفظ 
حقوق الناس على مختلف أنواعهم ؛ ولهذا بحث كثيرون في مسألة (حقوق 
الإنسان)» وأثبتوا أن شريعة الإسلام» وسيرة نبينا محمد وَلِةِ» والأحكام في 
الكتاب والسنة» وأفعال الخلفاء الأربعة ومن بعدهم» أنها هي أعظم وثيقة 
مبكرة ل(حقوق الإنسان)» عالية في تنظيرهاء وعالية - أيضًا - في تطبيقها . 
فقد طبقت تطبيقًا كاملا في عهد النبي كله وفي عهد الخلفاء الراشدين وك » 
فكتب باحثون كُثْر في هذا الموضوع. 

والذين كتبوا في هذا الموضوع, منهم من نظر نظرة ضعيفة إلى إعلان 
(حقوق الإنسان) من هيئة الأمم المتحدة» وأراد أن يجعل كل مادة من ذلك 
الإعلان لها سبق في تاريخ الإسلام أو في شريعة الإسلام» وهذا حتى في 
إلغاء الرقيق» وحتى في مساواة الرجل بالمرأة» جعلوا له مبررات» وهذا 
الضعف يكتنف كثيرًا من الباحثين في مواجهة ما عند الغرب من اتهامات. 
أو من إعطاء سبق في بعض الموضوعات وفي بعض الحقوق والحريات» 
ونحو ذلك . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
ضن 

مختلفة» وبينوا أن حقوق الإنسان المعلنة في الغرب والمعلنة من الأمم 
المتحدة» منها ما الشرع جاء به» ومنها ما هو مصادم للشرع من أساسه. 
-- 17 2 00 .هم 520000 0 2 د لوس سيم 
والله كلق أمرنا أن نرجع الحكم إليه وك حيث قال َك : 9# ون أحكم ينتهم بم 

سس صر عه ص عله ل اس عرسم . رص وداج وم 2ه سه 2 2 رم خلس عري يك 
أنزل الله ولا تنيع أهواء هم وَأَحَدَرْهمَ أن كن عُ بعض ما أنزل الله إِلِكَ #4 

5 و وخزو و 12 ع عر له 32 ات بزو و ل بر 

[المائدة: 54]» وقال يِل : 8و إن ١‏ إلا ِلهِ أَمَرَ ألا تحَبددأ إلا ناه [يوسف: ]4١٠‏ 


والحكم لله في المسائل العلمية» وكذلك الحكم لله في المسائل العملية . 


لهذا هذه المحاضرة لن تفي بأن نذكر لك كل ما يتعلق بهذا الموضوع. 
لكن نقرب لك؛ حتى تفهم الأصول الشرعية ل (حقوق الإنسان)» وأن ما 
ينادي به الكفرة وأتباعهم» من إعطاء حقوق الإنسان على ما يريده 
المستعمرون وما يريده أعداء الإسلام» أن هذه متابعتهم فيها ليست في 
صالح الإسلام ولا المسلمين» بل ربما آلت إلى التدخل في شئون المسلمين 
وصرفهم عن ما هم عليه من التمسك بالدين إلى أشياء يتابعون فيها الغرب ؛ 
في الحريات» وفي المساواة» وفي العلاقة بين الرجل والمرأة» وفي الأمور 
المالية» وفي الأمور الحقوقية والسياسية إلى غير ذلك . 

أصل الحقوق حقوق الإنسان: 

يرجع فيها إلى فهم معنى قول الله وك : 9# وَلْقَدَ كَرَمنا ب ادم [الإسراء: »]0٠‏ 
وتكريم الله 5ك لبني آدم. كما قال العلماء:* يرجع إلى شيئين : 
السماء ومما فى اللأرضء والله يك بين ذلك فى الآية. 


محاضرات سياسية واجتماعية 
الفال 

والثاني من التكريم: أن الله قد رفع ابن آدم عن الحيوان وعن غيره. 
وفضله على كثير ممن خلق تفضيلًا فيما يتصل بسعادته» والمصالح التي 
تُتوخى في عيشه وعلاقته بنوع الإنسان» وهذا من أجله جاءت الشرائع في 
تبيين حق الله وق وحق العباد» فقول الله وك : م ولد كرما بن ادم 24 وفي 
آخر الآية : «#وَفْضَلئهِمْ علّ حكيْرٍ يْمَنْ حَلَقَنَا تَفضِيلا؟ [الإسراء: 17١‏ . هذا يرجع 
إلى الخلق ويرجع - أيضًا - إلى التشريع والتنظيم » وما أمروا به من عبادة الله 
وحده» ومن اتباع المرسلين والأنبياء . 

الأمر الأول: الحقوق التي تدخل تحت هذه الكلمة (حقوق الإنسان) 
- كما ذكرت لك - ترجع إلى نوعين - عند المستغربين بل عند الغربيين - : 
إلى الحرية» وإلى المساواة» وكلمة الحرية هذه التي نادوا بها لا توجد 
مطلقة» حتى في بلادهم . 

فالحرية المطلقة من دون قيد في أن يفعل الإنسان ما شاءء دون أن 
يحاسب على ما فعل» هذه لا وجود لها في أي مكان من اللأرض» بل توجد 
الحريات حيث وجدت, لكن تنتهي إلى حدٍ بعده يقال للناس ممنوع» لست 
حرًا في ذلك . 

وهذا يعطيك تصورًا عن أن كلمة الحرية لا توجد على اللأرض إلا نسبية ؛ 
أما الحرية المطلقة في كل شيء؛ في المال» وفي السياسة» وفي القضاء. 
وفي التصرف في النفسء وفي الدماء»ء ومع الأولادء هذه لاتوجد كاملة 
بلا قيد في أي مكان من الأرض؛ وإنما توجد حرية تختلف البلاد فيها سعة 
وفوا حبيت أرة إعطاء اللحررات» 


محاضرات سياسية واجتماعية 
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فإذّاء كلمة الحرية التي هي جزء من (حقوق الإنسان) التي يدعون» هذه 
لا توجد مطلقة عندهم» إذا كان كذلك» وإذا وضعوا لها القيود البشرية 
بمحض أرائهم» فنقول: إن هذا الأصل يدل على أن وضع القيد على 
الحرية» محا كلمة الحرية من أن تكون مقبولة لكل إنسان» فإذا كانت 
الحرية يمكن أن تقبل ويركن إليهاء فأعط الإنسان حريته فيما شاءء فتكون 
مناديًا للحرية المطلقة» وأما إذا قيدته في حرية دون حرية ظاهرًا » يعني : 
قانونًا قيده وباطنًا - أيضًا - قيدته باستعمال خفي وبتسلط على ماله وقدراته 
بأمور خفية» فإنه لا يسلم أن تكون تلك الحرية مطلقة . 

إِذَاء فأساس الحرية التي نودي بها في (حقوق الإنسان)» يجب أن تنظر 
إليها من جهة أن الحرية لا توجد مطلقة» بل لا بد أن تكون مقيدة» يعني : 
أن الإنسان ليس حرًا في أي مكان من الأرضء تام الحرية في التصرفات 
بما شاءء وإنما له حدود يصفونها ويفصلونها ؛ من أجل ذلك جاء ما يسمى 
ب (البروتوكولات)؛ وجاء ما يسمى ب(الإتيكيت)» وجاء ما يسمى بأشياء 
يمنع من لم يلتزم بها في الأمور الرسمية في المراسم» وفي دخول الإنسان 
بلباسه في أي مكان وفيى حضوره وفي كلامه . 

فهناك نوع من عدم الحرية موجود في كل مكان» وهذا يرجع إلى ما رأوه 
أنه لا يناسب أن يعطى الإنسان حريته؛ لمنافاته للذوق تارة» ولمنافاته 
للعلاقات تارة أخرى.» ولمنافاته لحقوق أخرى من جهة ثالثة . 

ِذَاء فهذا الأصل» وهو أن الحرية في (حقوق الإنسان) تكون مطلقة» هذا 


يفا 


محاضرات سياسية واجتماعية 
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الأمر الثاني : المساواة» المساواة التي نادوا بهاء تعني : مساواة الرجل 
بالمرأة في كل شيء» وتعني : مساواة جميع الناس جميعًا ؛ في أخذ الحقوق 
وفي إعطاء حقوقهم وأجرهم, وفي التعليم» وفي الصحة, وفي الاستشفاء. 
وفي السفرء وفي تحديد المكان الذي يرغب أن يقيم فيه في حدود دولته 
- كما نصت عليه موادهم -» وفي إلغاء الرق. . . إلى آخر ذلك . 

وهذه المساواة منها ما هو مقبول» ومنها ما ليس بمقبول» كما سيأتي 
بيانه - إن شاء الله تعالى - فلسنا بصدد نقد ذلك الإعلان الوثائقي وما تبعه 
من تصحيحات وإضافاتء. لكننا بصدد بيان أن حقوق الإنسان الكاملة 
وحقوق الإنسان العالية» أعطاها رب الإنسان للإنسان. 

والبشر إذا أرادوا أن يعطوا الحق لغيرهم, فإنهم لن يسلموا من الهوى . 
فالذي يقئن القانون أيّا كان» فإنه سيدخل فيه هواه؛ ولهذا تجد أن القوانين 
الغربية» سواء منها القانون الفرنسي» أو الأمريكي» أو غيرهما من القوانين 
تجد أنها تخضع للتغيير بين فترة وأخرى ؛ إما لآن أول ما نشأ القانون كان 
لأجل مصلحة. إما للدولة في إنشائه» أو لنفوذ من الكبراء في تلك الدولة في 
ا 0 
خرحيوا 0-0 : مون أحَكم ينم يمآ أَنْرّلَ أَسَّهُ وَل 

َتَبْعَ أهواء هم [المائدة: 49] . ونيا ياي فلا بد أن 
كرون مااخاط طايه الهرى قبن من الصواب. 

والهوى لا شك يحرف عن أداء الحقوق على ما هي عليه؛ إِذَاء فتلك 
الجنادى: اميف على أسناسن نظرٍ بشري يدخله الهوى. وتدخله مصالح 
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الدول» ويدخله الرغبة في السيطرة على الدول الضعيفة أو الدول التي فيها 
خيرات . 

بعد هذا العرض إذا رأيت ما كان الناس عليه قبل مبعث محمد يَكِِ» سواء 
العرب - عرب مكة وما حولها -» أو من في الجزيرة» أو من في الشام. 
والعراق» ومصرء وفارسء والروم. وجدت أن سلب الحريات مفتوح 
على مصراعيه » وأن المساواة منفية» بل ثم شريعة الغاب؛ لأن القوي يأكل 
الضعيف» اط كي تير ؛ ولهذا قال ربعي بن عامر د 

لقائد الفرس» حينما سأله: (ما جاء بِكمْ؟قال: اللَّهُ اُتعثناء واللّهُ جاء بنا 
تحرج منْ شاء مِنْ عِبادةٍ الْعبادٍ إلى عبادةٍ اللَّهِ. ومِنْ ضِيقٍ الدَنْيا إلى سِعتها , 
ومِنْ جؤرٍ الأذيان إلى عدُلٍ الإسلام)20' . 

جاء النبي يَلِيْةِ وأوحي إليه بشريعة الإسلام» وأمره الله وك بأن يصدع. 
والوتر عي دتري ات بندر الداين جويا؟ وجعل رسالته رحمة 
للعالمين» فقال: وما مآ أوُسَأْتَدلَكَ إل اك للعدلميت. (9©) # [الأنبياء : /ا٠ع].‏ لما 
جاء النبي يَلَيْةٌ في ذلك المجتمع. كان المجتمع مجتمعا ينفذ فيه الصراع 
الطبقي والتميز الطبقي على أشده» فهذه القبيلة أفضل من هذه القبيلة» 
وهؤلاء أرفع من هؤلاء» وهؤلاء متسلطون على غيرهم» ونحو ذلك من 
الأعراف القبلية التي فيها تباين وفيها تفضيل بعض الناس على بعض . 

فجاءهم النبي كَل بالأصل العظيم» وهو قول الله وك : #يتاها أَلنَاسٌ إِنَا 
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تكو ين كر وق وََعَلككٌ سوا ويك توا د أحَرَمك: ند لله دك 4 
[الحجرات: ]١‏ . فجعل الكرم والفضل والتميز لمن كان أتقى + المحنين 
0 وإنما جعل التفاضل بحسب التقوى؛ 
إن أكرمكٌ عند اله و قدي . 

وفي هذا المعنى قال نبينا يكل : «يا أيّها النّاسُء إلا إِنْ رَبَكُمْ واحِدٌء ون 
أباكُمْ واحِدٌء ألا لا فضل لِعربِيٌ على عجدِيٌ ؛ ولا عجمِيٌٍ على عربيٌٍ ؛ 
ولا أخمر على أسُودء ولا أشود على أخمرء إِلَا بِالنَقُوى)”' : وجاء في 
الأثر-أيضًا- : «النّاسُ سواءٌ كأسنان الْمُشْطِء وإِنّما يتفاضلون بالعافية)”"', 
وهذا كما هو معروف في التكليف. جعل الله وَينَ الناس سواسية» يعني : 
الخطاب للناس سواسية» للذكر والأنثى» وللحر وللعبد» وللغني والفقير» 
على اختلاف طبقاتهم . 

فالناس جميعًا مأمورون بتوحيد الله كبك ومأمورون بامتثال أوامره وتقواه 
بحسب الاستطاعة» وهذا نوع من نظرة السواسية في التكليف . 

كذلك لما جاء الإسلام ألغى التفرقة بين الناس» بل آل الأمر إلى 
المؤاخاة» فجعل النبي يك يؤاخي بين المهاجرين والأنصارء بل ربما أوخي 
بين حر وغيره في المدينة» بل جاء عن علي يبه أنه جعل سلمان الفارسي من 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 22875 والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 1737), وأبو نعيم في 
الحلية (”/ .)٠١١‏ 

(6) أخرجه القضاعي في مسنده »)١55 /١(‏ والأصبهاني في كتاب الأمثال في الحديث 
النبوي (ص7١5).‏ 
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أهل البيت» فصح عن علي ذه أنه قال: «سلّمان مِنَا أهُل الْبِيْتِ)”" . 
وبيروى مرفوعًا عن النبي يِل ولا يصح مرفوعًاء وإنما يصح موقوفا على 
هذه النظرة إلى عدم التفريق» لا شك أنه سبق في أداء حق الإنسان أو في 
إعطاء الإنسان» من حيث إنه ابن لآدم في أن الجميع متساوون في حقوقهم 
أمام الله و ء ومتساوون - أيضًا - في أداء الحقوق والواجبات بينهم وبين 
الناسى 
أمّر النبي كَل زيد بن حارثة ووه ؛ وهو مولى على جمع غفير من 
المسلمين» وأمّر بعده أسامة بن زيد ييا : وأمضى ذلك اللواغ ابو يكن 
الصديق ؤَيِإبه . 
لما فتح المسلمون الأمصار وشاع الإسلام وانتشرء آل الأمر إلى أن 
يكون الأعاجم - من أبناء فارس وغيرهم - والعجم وغير العرب إلى أن 
يكونوا هم العلماء» وإلى أن يكونوا هم أئمة المساجدء وإلى أن يستقي 
الناس منهم العلم» بل جاء في تاريخ الإسلام بأن كثيرًا من الأعاجم قادوا 
المسلمين فى العلم. وقادوا المسلمين فى الفتوى» وقادوا المسلمين فى 
قيادتهم في العلم والتقوى وفي أمور كثيرة» فخذ مثلا في قيادتهم في العلم : 
الإمام أبو حنيفة كه ليس بعربي» وهذا الإمام البخاري كه كيف صار كتابه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ »)75١7‏ والحاكم (7/ 2.2591 وابن أبي شيبة في 
المصنف (؟7١/5/8١)»,‏ وابن سعد (؟1/ 2755 5/ 2)86 وأبو نعيم في الحلية )١41/ /١(‏ 
وابن عساكر (1/ .)5١65 »5١١‏ وصحح الألباني كله الموقرف» وضعف المرفوع 
جدّاء انظر: السلسلة الضعيفة )"1/٠5(‏ . 
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مقتدىّ» لا أحد من المسلمين إلا ويعرف الإمام أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» وخذ إلى ذلك غير البخاري وأبي حنيفة من أئمة 
الإسلام؛ إِذَاء الإسلام لما جاء الناس بتطبيقه ألغى الفوارق» وصار هؤلاء 
الأعاجم قادة وأئمة للعرب» وصاروا مقدمين, لِم؟ لأنهم حملوا الدين 
ورفعوا راية التوحيد وراية : (لا إله إلا الله محمد رسول الله)». ولا فرق بين 
أعجمي وعربي إلا بالتقوى . 

والمسلمون لما كانوا متأدبين بأدب الإسلامء لم يكن بينهم ذلك النزاع 
الطبقي وذلك النزاع والفروقات الجاهلية؛ لأنهم لم يقبلوا إمامة هذاء ولم 
يقبلوا بتقدم هذاء بل سلموا للجميع ؛ لأن الناس في هذا المقام سواء . 

آل الأمر إلى أنه ذهبت الدول القرشية؛ الدولة الأموية» والدولة 
العباسية. ونشأت دولة المماليك ثم نشأت دولة بني عثمان - يعني في أولها 
حين كانت صالحة -» ودان المسلمون لهم وصاروا هم القادة وهم الأمراء؛ 
لأنهم رأوا أن في ذلك المصلحة الشرعية وتحقيقًا لمصالح العباد. 

إذاء فأول من ألغى التفريق الطبقي ومارسه فعلا وأرشد الناس إليهء 
بل صار الجميع لا حرج في صدورهم من تطبيقه» هو الإسلام» وتاريخ 
الإسلام غني بهذاء فتطبيق الإسلام في هذا الأصل العظيم» أصل المساواة 
في تاريخه يشهد بهذا . 

كذلك في جانب المساواة في الحقوق» لا شك أن الشريعة جاءت 
بالمساواة بالحقوق» وهنا شيئان في الشريعة : 


الأول : المساواة. 


والثانى : العدل . 

والعدل واجب مطلقًاء والمساواة في أبوابها وليست مطلقة» وتوضيح 
ذلك : أن العدل هو أداء الواجب» إعطاء كل ذي حق حقه بلا تعد فى ذلك» 
نيا هى العدله :وا للدد ضر روات مرا لقةك ١م‏ ا مطلنا ةير إن امه افر 
بِلْعَدْلٍ وَالْإحْسَدنٍ وَإِيتآي ذى الْفّر ك4 [النحل: 40]» فالعدل بين الناس هو أن 
يعطى كل صاحب حق حقه . 
التي هي دون الحدودء فصح عن النبي يكل أنه قال: «أقيلوا ذوي الْهِيْعاتِ 
عثراتِهِمْ إِلَا الْحُدُود)”'2: وهذا فيه ترك للمساواة في هذا الأمرء وذلك 
للمصالح الشرعية العظيمة المترتبة على ذلك » عمر وه لم يساو في العطاء 
إلى الإسلام مثل المتأخرين» بل أعطى كل ذي حق حقه. وأعطى كل أحد 
بحسب سابقته» وهذا هو العدل؛ لأن التسوية بين الناس مع اختلافهم في 
نصرة الإسلام واختلافهم في قدراتهم. فإن المساواة هنا ليست مشروعة» 
بل المشروع هو العدل» المساواة في الشرع مأمور بها في الحقوق وفي 
أمور كثيرة» مثل : الحقوق القضائية فى القضاءء وأخذ الحق واجب 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2)571/0 وأحمد ,)3:٠١/47(‏ والنسائي في :الكبرى (781/ا)2 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1771/17) 2 وأبو نعيم في الحلية (49/ 247)» والبيهقتي 


فى الكامل (6/ .)١956‏ 
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على الناس» واجب على الدولة وعلى ولاة الأمر وعلى القاضي أن يكون‎ 
الناس عنده سواسية» لا يفضل أحدًا على أحدٍء حتى إذا أتى على القاضي‎ 
المسلم وغير المسلمء فإنه لا يميز المسلم على غير المسلم في مجلس‎ 
القضاء ؛ لأن هذا مجلس عدل وحكم, وهنا الناس سواسية فيه» وهذا حق‎ 
ااا ورا را دا لمعي حي يسا وا‎ 
القضاءء وقد قال الله : «قان بحآموك كحك بَيْبَيمَ أو عرض عَنْهُم وَإن تُعْرضَ‎ 
مع سات 5 أي: في أهل الكتاب. «##وَإِنَ‎ 3 
. حَكَمَتَ فأحكم ينبم الْقِسَطٍ إِنَّ أنَهَ جحت الْمُفْسِطِنَ»4 المائدة: ؟4] الآيات‎ 
هذا الحق وهو أن يتساوى هو وغيره في أداء الحقوق أعلنه نبينا مَل‎ 
أعظم إعلان في مسائل كثيرة» أولها في بيان سبب هلاك اليهودء وأن اليهود‎ 
هلكوا لما فرقوا في الأحكام الشرعية والحدود والقضاء ما بين الشريف‎ 
والوضيع وما بين عالي القوم وبين غيرهم» فقال يَكِةِ: «. . . وَايْمُ الله لؤ أن‎ 
فاطمة بنْت مُحمّدٍ سرقتُ لقطعْتٌ يدها "''. دماء المسلمين متكافئة دماء‎ 
المسلمين واحدة» وكذلك أموالهم» وكذلك أعراضهم» فليس ثم تفريق‎ 
ما بين عرض وعرضء» وليس ثم تفريق ما بين دم ودم» وليس ثم تفريق في‎ 
القضاء وفي الشريعة ما بين حق مالي وحق مالي» بل الجميع متاسوون أمام‎ 
26 شرع الله » المسلمون سواسية في هذا الحق؛ ولهذا ربما مكن النبي‎ 
0 وار ا ين اي اليا‎ 
حضير 85 ليه » قال : وعاغر يعدت التزم ركان بويا بجا سق‎ 
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فطعنة النِيُ يكل ني خاصِرتَِه بِعُودٍ فقال: أَصْبِرْنِي فقال: اصطيرُ. قال: إِنّ 
عليِك قويصًا ولس علي قِيصٌ» فرفع اللِْ ل عنْ قويصو» فالختضة 
وجعل يُقبّل كشحة. قال إِنْما أرذث بهذا نا رشول اللو قزل أْصْبِرْنِي 
يريد أقِذْني مِنْ نفسكء وقَؤْلّهُ اصْطبرٌ معْناءُ اسْتَقِدُء بل قال يك -رحمة بأمته- 
«اللْهُمّ فأيّما مُؤْمِنِ سه ٠‏ فاجعل ذلك لهُ قُرْبَةَ ليك د يم القِيامةٍ»”" . 

ِذَاء في الحقوق القضائية حق الإنسان» سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم 
حقه في القضاءء وأخذ الحق له في شريعة الإسلام واحدء لايختلف الناس 
في ذلك. لا نأخذ الحق للمسلم على النصراني» لا نأخذ الحق للمسلم 
على اليهوديء بل بالبينات؛ «أدٌ الأمانة إلى من ائُتمنك, ولا تحُنْ منْ 
خانك70" » قال وين : وان ع ا ندل مي [المائدة: 59]» والله كيك 
أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسنا ؛ بايا لذبن 
امنا كوا موف امسو كيده د اء غ1 خ أنف سك 4 [النساء: 176]» وقال ويك : 
«ولا بَرسكتُ مَكدَانُ كرو ع ألا تلوأ أعَدِلُوأ هْوَ أَقَرَبُ و4 [الماعة:م] 
ولهذا في عهد الصحابة ويه كان يأتي اليهودي مع المسلمء فلا يميز 


آ وه 


)١(‏ أخرجه أبو داود(0775)» والطبراني في الكبير /١(‏ 708 305)., والحاكم 
(/3307). والبيهقي في الكبرى (8/ 078 . 

(؟) أخرجه البخاري ,)5755١1(‏ ومسلم .)58٠0(‏ 

() أخرجه أبو داود (7"01"5). والترمذي ».)١775(‏ والدارمي (7717"94). وأحمد (5؟/ 
5 » والبيهقي في السئن 505/٠١١(‏ )» والدارقطني (*/ ه"ا. 547)» والحاكم 
(؟/0)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ »9١‏ 40) والطبراني في الكبير 
70 وفي الأوسط (5/ 00), وفي الصغير (51/6)» وأبي نعيم في 
الحلية ( 5/ .)١3‏ 
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المسلم على اليهودي في المجلس . بل هم من جهة الحكم الشرعي». ومن 
جهة القضاء هذا خصم وهذا خصم» فواجب أن يكونوا سواءء وأن لايكون 
هناك حيف. لم؟ لآنه إذا وجد التمييز فى هذه المسائل دبّ الفساد إلى 
الأرضء والله هِكَ أمرنا بإصلاحها ونهانا عن إفسادهاء فقال وق : ولا 
يدوا 8 ايض بعد إِصَلحِهًا ادعو تون وَطمعا م [الأعراف: 01]. إصلاح 
الأرض برسالة محمد كَكلِْةّه وبأداء الحقوق الشرعية التى جاء بها نبينا يَكلَِهٍِ 
هذا إصلاح الأرض وأعظمها التوحيدء وترك الشرك» وفسادها بالتفريط 
في حق الله وق أولاء أو بالتفريط في حقوق الخلق”''. 

يدب الفساد شيئًا فشيئًاء حتى يحل غضب الله وك : «إولا تطْعَوأ فيه مبَحِلَ 
أ كه صل سس مح + دمي هه 2 0 جع ماس ار ا ا ا 00 
يَكْرٌ عصيى ومن يحلل عَلَيهِ عَضى فقد هو 9) وَإِنْ لغفار لمن تَابَ وءامن وعَمِلَ 
صَيحًا ثم أشْتدَىا (© > اله: 2١‏ - 41]. 

الناس في بلد الإسلام» بل الناس في الأرض في الشريعة أقسام : 
القسم الأول : المسلم . 

القسم الثاني : الكافر الذمى» يعنى : اليهودي والنصرانى أو أهل 
الكتاب الذين لهم ذمة. هذه لها تعريفات عند الفقهاء. 

القسم الثالث: المعاهدون. 

القسم الرابع: المستأمنون. 

القسم الخامس : الحربيون. 
)١(‏ انظر: ابن أبي حاتم في تفسيره .)١970/8 »١6٠١/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 

المنثور (7/ 57 » /87/7) لأبي الشيخ في التفسير . 
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إذا أردت أن تقول أقسام غير المسلمين في اللأرض » هذه الأربعة أقسام ؛ 
أن يكون ذميّاء أن يكون معاهدًاء أن يكون مستأمئاء أن يكون حربيًاء 
والنبي كَهِ أمر بأداء الحقوق لهؤلاءء بل أمر الله وق بأداء الحقوق لغير 
السلبين في يبايهه [ذالم يكوثرا عربيين» إذا ل يكوتوا مظهرين الندارة 
فقال ود 000 22 عن اي لم يي فى الزن وك خوك تن دِيم أن 
تروهر وَتْقَسِطُوا اليم إن أ اديس نا يتك ل ألَذينَ كاتلوك في 
لين واكم ير 5-0 وظ ب أن آرم 7 ومن بولج وليك هم 
لطُلِمُونَ 2 46 [الممتحنة: 8 -4]. 

فإِذّاء الحق الذي للذمي ثابت في الشريعة» ليس لأنه كافر نهضمه حق 
الإنسانية هو حق جعله الله وين له قال كك «مئْ قتل قتيلًا مِنْ أهْلٍ الذَّمَوِلم 
برح رائحة الْجِنْقٍ وإنْ ريحها ليُوجِدٌ مِنْ مسيرة أرْبِعِين عامًا)”''. وصح عنه 
يه أنه قال: «منْ قتل مُعاهدًا لم يرخ رائْحة الجنّةِ» وإِنْ ريحها توجدٌ مِنْ 
مسيرة أرْبعِين عامًا"'' لماذا؟ لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. هذا 
جاء بعهد. جاء بأمان» كان في بلاد الإسلام بأمان وعهد ألا يعتدى عليه 
في نفسهء ألا يعتدى عليه في دمه» ألا يعتدى عليه في عرضه» ألا يعتدى 
عليه في ماله» فالحقوق واجبة له شرعًاء والنصوص في أداء حق أهل الذمة 
وحق المعاهدين وحق المستأمنين متعددة» وكلام العلماء في ذلك كثير . 


.)١١ /8 وابن ماجه (7787)» والنسائي في المجتبى(‎ 4)7507/١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن‎ 4275١0 /94( وفي الكبرى (8757)» والحاكم (؟17/5١)» والبيهقي في السئن‎ 
.)575 /9 ( أبي شيبة‎ 

(9) أخرجه البخاري .)7١55(‏ 
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أما الحربيون فهم الذين ب بيننا وبينهم حرب» في أحكام كثيرة تتعلق بهم. 
وحتى لو تمكنا منهم» فإنهم إذا كانوا أسارى فإنهم يكرمون» وإذا تمكن 
منهم فإنه لا يقتل الوليدء ولا يقتل الطفل» ولا تقتل المرأة» ولا يقتل منهم 
الشيخ العجوز"'"», ونحو ذلك من الأمثلة» مع أن في شرائع أخرى يقتل 
الجميع» كما يذكر أن في شريعة موسى يكَلِةِ أن الجميع يقتلون في حال 
الحرب, أما شريعة الإسلام فالله كَ حباهاء لما في ذلك من المصلحة 
لامتداد الشريعة إلى قيام الساعة». بأن الحربي يقتل المقاتلة فقطء وإذا 
أسر فإن للأسرى أحكاما كثيرة. 
الذمي في دار الإسلام له حقوق. إذا كان في بيته فإنه يمارس ما شاء» لكن 
ليس له أن يعلن في شارع المسلمين» أو أن يظهر شيئًا من المحرمات. أما أن 
يظهر دينه ليس له ذلك» يعني : هذا في المعاهد والمستأمن ؛ أما الذمي فيه 
تفصيل الكلام» إذا كان في أرض قد فتحت» وهم فيها في الكنائس في بلاد 
الشام وفي مصر والعراق ونحو ذلك» هذا له تفصيل الكلام» لكن في العموم 
مثل الحالة عندنا في هذه البلاد ليس له أن يظهر. كذلك حتى في البلاد 
الأخرى ليس له أن يظهر ناقوسّاء ليس له أن يظهر صليبًا» ليس له أن يظهر 
)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم )١771(‏ عَنّْ بُرَيْدَةَ ويه قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُوَلُ الله كل 
إِذا مر مرا عَلَى بجَيْضٍ » أ سر أَوْصَاءُ في حَام ضيه يتَقُوَى اللو وَمَنْ مَعَهُمِنَ الْمُسْلِعِينَ 
حَيْرَاء نم قَالَ اموا اشم الو في سبل اللو او من كر الو روا لاتقلا 
وَلَا تَعْدِرُواء وَلَا تَمْثْلُواء ولا نَفْيّلُوا وَلِيدًا) . وحديث عَططِيّة الْقَرَظِىٌ» قَالَ "كنت من 
سني بِي فرَْة. ٠‏ فكانوا يَنْظرُونَ» فَمَنْ أَنْبَتَ الشَعْرَ قل وَمَنْ لم ينث لَمْ يُْتلء دَكُنْتُ 
ِيِمَنْ لَم يُِْثُ يُنِْتْ) . أخرجه أبو داود (5 »)54٠‏ والترمذي »)١985(‏ وابن ماجه 2)١65١1(‏ 
والنسائي (: 751 3١‏ ةة). 
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خمرًا ويشربء ليس له أن يزني كما شاء» فهذه ليس له أن يظهرها في بلاد 
المسلمين» ولكن إن شاء أن يشرب الخمر في بيته فله حق أن يحفظ له 
سره» وإن شاء أن يفعل في بيته ما شاءء فهذا لهء والشريعة تحفظ له هذا 
الحق» لكن الإعلان لا يجوز أن يظهر في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة 
الإسلام؛ أما إذا استسر بذلك فإننا لا نبحث عن ذلك. وأيضّاء في 
ممارستهم المالية كان يأتي تجار ويستأذنون على عمر ذَيبه فيبقيهم في 
المدينة وغيرهاء ولا يمنحهم أن يمكثوا أكثر من ثلاث ليال؛ لنهي النبي كلا 
أن يبقى اليهود والنصارى في جزيرة العرب» ويتاجرون ويتفقون إلى غير 
ذلك من أداء الحقوق المالية. 

ِذَاء يتضح من هذا العرض السريع أن شريعة الإسلام أعطت الحقوق 
المالية والمساواة والعدل في أبواب كثيرة» وهذه في أروع صورها جاءت 
تطبيقًا في عهد النبي كلوه ثم في عهد خلفاءه الراشدين ون هذا قسم . 

أما القسم الثاني مما يتعلق ب (حقوق الإنسان) : فهو المتصل 
بالحريات» والحريات - كما سبق - لا توجد إلا مقيدة» والحرية الشخصية 
تتنوع - يعني من حيث البحث - ؛ منها حرية المرء في تصرفاته المالية» ومنها 
حرية الإنسان في تصرفاته في سفره وإقامته وفي اختياره للبلد الذي يعيش فيه 
ونحو ذلك» ومنها الحرية السياسية التي يعبر عنها بهذا التعبير» ومنها الحرية 
الدينية بأن يختار أي دين كان» هذه الحريات تطرقت إليها مواثيق (حقوق 
الإنسان)» وأما في الشرع - فكما ذكرت لك - الحرية لا توجد مطلقة؛ 
لأن جعل الناس أحرارًا مطلقّاء يتصرفون كيف يشاءون في أي مجال من 
المجالات» هذا ضد مصلحة الناس بأجمعهم. والمصلحة مصلحة 
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الناس» مصلحة المجتمع؛ مصلحة الأمة» مقدمة على مصلحة الفرد 
بخصوصه باتفاق الشرائع وباتفاق المبادئ؛ لهذا كفلت شريعة الإسلام 
للإنسان الحرية العظيمة في أمور كثيرة» لكن بحيث تصّب هذه الحرية 
في المصالح التي جاء الإسلام برعايتهاء والمعلوم لديكم أن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلهاء وأيضًا 
جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس التي لا تستقيم حياة الناس 
إلا بالمحافظة عليها وهي : المحافظة على الدين» والمحافظة على النفس» 
والمحافظة على المال» والمحافظة على العقل» والمحافظة على النسب أو 
على العرض . هذه الضروريات الخمس جاءت الشريعة بالمحافظة عليها . 
وإلا فإن الناس في ذلك» يعني : في أكثر شئونهم أحرار في شريعة ة الإسلام. 

من أوجه الحرية التي كفلها الإسلام للإنسان بأجمع: أنه حر في 
تصرفاته المالية» لكن بشرط أن يكون مرشدًا في ما فيه صلاحه ؛ أما إذا أراد 
أن يفسد ماله بما يعود عليه بالضررء فإنه يحجر عليه» وثم باب في الفقه باب 
الحجر معروف» حتى في الرجل الكبير يتصرف عنده مائة ألف ريال» بدل 
أن يحفظها لنفسه ولأولاده ويحسن التصرف فيهاء فإنه يبذرها كيف يشاء 
ثم يبقى هو عالة على غيره» فهذا إذا احتج أهل المصلحة أولاده أو احتج 
أقرباؤه على تصرفاته» فإنه يحجر عليه في ماله كذلك اليتيم الصغير إذا 
وويك انه لا نقال انقاورريك يه لذ كقر اند فإنه يتك هه أدو كما نمطي 4 هكد 
سنين » يريد يشتري سيارة على شهوته» أو يريد أن يذهب يسافر على شهوته. 
أو أن يفعل في ماله كيف يشاء» ليس كذلك. بل جعلت الشريعة هنا عليه 
ولاية» والولي يفعل في مال اليتيم ما هو الأصلح» وقد قال وخ في حال 
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هؤلاء : مدن اسم 5 2 متهم رشَدَا قا ا أ إِلَيهمْ أ موب 6 [النساء :6]» الرشد هو معرفة 
التصرف والصلاح في المال. إِذَاء فثم حرية كبيرة في المال أنه يمتلك ما شاء 
من المباحات» أما أنه يتصرف فى ماله كيف يشاء ؛ يلبس» يعطى » يقرض » 
يتملك. يسافر به» إذا كان فى حدود رشده وما فيه مصلحته ومصلحة من 
يعول؛ أما إذا خالف ذلك فإن الحرية هنا تنقص » لماذا حبست الحرية مع أن 
حمقًا له أن يتصرف فى ماله؟ لأنه لو أعطى هذا الحق أن يتصرف كيف يشاء» 
لصار الضرر على نفسه» والمرء إذا أراد أن يضر نفسه» فإنه تراعى مصلحته » 
ومتوجة على الجميع أن يراعوا مصلحته» لماذا؟ لأنه في شريعة الإسلام 
المسلمون إخوة. الموّمنون إخوة ب يسعى بذمتهم أدناهم. يتكافلون» 
عخاضكون ".انه لبس للموة أنانته| ساتيقاء يما يشيره فى دثياة أ رفن 


يما 


آخرته . 
ِذَا الحدود المالية في عدم تصرفه بماله» كما ترون من تطبقيها مثلّا في 
مجتمعنا » قليل أن يحجر على المرء في تصرفاته المالية - نادرة - والأكثر أن 
يتصرف في المال كيف يشاءء إذا كان في حدود ما أذنت به الشريعة. مثال 
آخر من الحريات: الحرية التي تسمى الحرية السياسية» الحرية السياسية هذه 
لفظ ورد ومورس في الغرب. ويريدون به الانتخابات الديمقراطية . 
والانتخابات الديمقراطية تارة تكون عادلة» وتارة تكون بتأثير ؛ لأن 
من الذي ينتخب؟ الناس . وأنتم ترون الآن في الدول المتقدمة التي تمارس 


60 كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (01/ 00 لوا قحو 0 


2 . مم ل 021 


جَدُوء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الْمُسْلِمُونَ بَدَ 38 . يَسْعَى بِذِمتِهِمُ أَدْنَاهُمْ, 
وَيُجِيرٌ عَلَيْهُمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 
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هذه الانتخابات بسعة» ترون أنها يؤثر فى الانتخابات هذه بالدعايات لهاء 
فصاحب المال والذي يكون أكثر دعاية ويستطيع يقنع الناس. فإنه يكسب 
الأمرء وقد لا يكون الأصلح فعلاء لكن الناس انتخبوه لظنهم أنه هو 
يختارون» الناس إدراكاتهم مختلفة» بل ربما أكثر الناس ليسوا من ذوي 
الدنيوية ومصالح الأمة الخاصة ومصالح الأمة العامة» أكثر الناس 
لا يدركون هذا ؛ ولهذا لما دخلت هذه الانتخابات صار عليها تأثير» وكان 
ممن يؤثر فى الانتخابات بالمال الجهات اليهودية والصهيونية التى تمتلك 
من المال ما يفوق الوصف. فتؤثر في الانتخابات هنا وهناك» حتى يأتي من 
الانتخابات وجود البرلمان» لا تخدم دائمًا صالح الأمة في تلك البلاد. 
أما في الشريعة أما في تاريخ الإسلام وفي تطبيق الإسلام في عهد خلفائه 
الراشدين وكين ء فإنه جعل أمر الولاية لأهل الحل والعقد» ما جعل للناس 
جميعًاء يستوي في اختيار الوالي» اختيار الإمام وانتخاب الأصلح. 
واختيار من يصلح لهذه الأمورء لم تجعل الشريعة الناس سواسية في هذاء 
يستوي أجهل الناس مع أعقل الناس» يستوي الذي لا يعرف أحكام 
الشريعة مع العالم في اختيار الوالي» هذا له صوت وهذا له صوتء هذا لم 
تأت به الشريعة» ولو كانت المساواة بهذا الفعل» لكان هذا من المساوئ. 
بل جعلت الشريعة الأمر إلى أهل الحل والعقد؛ لهذا أبو بكر وَيِكِيْه نص على 
عمر لله : وعمر وَْْه جعل الولاية في أهل الشورى. وهذا موضوع يطول . 
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إِذْاء الحريات السياسية التي يزعمون والبرلمانات» والانتخاب على 
هذا النحو الموجودء هم لم يطبقوه في كل مكان أولا . 

وأيضّاء ليست المصلحة حتى في بلادهم إلا في إرضاء الناس؛ أما 
المصلحة الفعلية فقد تولى من الرؤساء ومن يلي أمور البلاد الغربية من ليبس 
أصلح الموجود. لكن الناس هكذا أرادوا. 

ومما يتصل - أيضًا - بموضوع الحريات السياسية على حسب مصطلح 
القوم» أنهم يريدون بالحريات السياسية: أن لأي فئة من الناس تكوين 
حزب,» وهذا الحزب ينشأ في الناس وينشط ويؤثر على السياسة العامة 
بحسب توجهات الحزب؛ لهذا وجد أحزاب متضاربة في الدول الغربية 
والدول الشرقية؛ هذا حزب ديمقراطي» وهذا حزب جمهوريء وهذا 
حزب اشتراكي - في بعض الدول -» وهذا حزب العمال. . إلى آخره. 

وهذه تتنافس فإذا انتصر الحزب في شيء ماء نفذ أغراضه وفكرته وآراءه 
السياسية والوجودية والقضائية» نفذها في الناس جميعًا ؛ ولذلك تجد أن 
انتصار حزب على حزب لما تكونت الحريات التي يسمونها السياسة ليس 
فيه رضا الناس» بل تجد أن أصحاب هذا الحزب يبقون راضين؛ وأما 
غيرهم فلا يودون أن هذا الحزب ينتصرء ويذمون أفعاله» ويذمون آرائه. 

فإِذّاء تمكن الحريات السياسية - على حسب ما وضع عندهم - جعل 
هناك منافسات بين أحزاب سياسية قد لا تقود البلد إلى فكرة واحدة وإلى 
صالح واحدء وقد لا تقود الناس إلى الرضا بتصرفات الدولة جميعًا ؛ لهذا 
الدول كلها يصير فيها أضرار»ء ينتصر حزب بحكم الحرية السياسية 
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والديمقراطية ثم لا يقبل به» وأمامكم تجارب عظيمة في ذلك, لما 
انتصرت بعض الأحزاب الإسلامية في الجزائر وفي تركياء لم ترض الدولة 
بذلك؛ لأن الحكم عسكري» وهم يريدون ديمقراطية وحقوق إنسان» لكن 
إذا كان ينتصر الإسلاميون فإن هذا غير مقبول؛ لهذا حتى (حقوق الإنسان) 
و(الأمم المتحدة)» وحتى الدول الغربية لم تمارس حقوق الإنسان بحسب 
ما أعلن» بل تخلفوا عن كثير منها في المبادئ التي نادوا بهاء والكلام يطول 
في ذكر مخالفات الدول الغربية والأمم المتحدة» والكفرة بأنواعهم 
والمنافقون يطول ذكر مخالفاتهم» لما تزعموه من حقوق الإنسان في 
الحريات السياسية ؛ أما الشريعة فجاءت بشيء أعظم من هذا الباب» بشيء 
أعظم من كل التجارب التي مرت بالبشرية» وهو مبدأ النصيحة» والتعبد لله 
يك بنصيحة ولاة الأمر ونصيحة ولاة الأمر فرض شرعي ؛ كما قال نبينا مَك : 
«الّْدِينُ النصيحةٌ. قُلْنا: لمن يا رسُول الله؟ قال: الِلَهِه ولكتابوء وَلِرسُولِه 
وَلأَيِمّةٍ المُسْلِمِين» وعامتيهمة"''. فأئمة المسلمون نصيحتهم واجبة» 
ولا خير فيهم إذا لم يسمعوا النصيحة» ولا خير في المؤمنين - أيضًا - إذا لم 
يقولوا بالنصيحة» لكن كيف تصل هذه النصيحة». وقنوات وصول هذه 
النصيحة» غالبًا ما كانت في زمن الإسلام الأول عن طريق أهل الحل والعقد 
وأهل الشورى الذين يستطيعون أن يعرفوا ما يناسب مما لا يناسب في هذا 
الياته: الحرية التي - أيضًا - نادت بها تلك المبادئ, ولا يجوز أن يقال 


: أخرجه مسلم (05)» وأخرجه البخاري معلمًا في كتاب الإيمان - باب قول النبي كَل‎ )١( 
. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم‎ 
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بها في الإسلام: حرية الدين وحرية التفكير؛ أما حرية الدين فهم يقولون : 
للإنسان أن يختار أي دين شاء» يعنى : إذا كان تديئًا فى نفسه ما له تعد على 
الآخرين أو ممارسات متعدية من جهته يختار أي دين شاءء أما دين الله ود 
الذي أنزله نَ على رسوله. وهو الإسلام. فهو الدين الحق؛ ولذلك من 
اختار الإسلام دينًا وصار مسلمّاء فإنه لو أراد أن يقول: أنا حر أختار غير هذا 
الدين» فإنه لا يقر عليه» لماذا؟ لأنه أصبح كالمجنون الذي لايعرف 
مصلحته . فمصلحته إنما هي في دين الإسلام في الدنيا وفى الآخرة» ولو 
سمح له با لانتقال لسمحنا له بأن يكون من أهل النار؛ ولذلك فإنه من ارتد عن 
دينه فإنه يقتل كما صح عن النبي وَل : امن دل ديئه فاقتلوة)7' , 

يعني : أي مسلم اختار غير دين الإسلام فإنه يجب قتله ؛ «#إمن يَرتَدَ نكم 


أ[ و رسو 
»وى ٠»‏ 


نوتناك سرت ,أن لَه يقومر 0 وحبونه 6 [المائدة: 54] . 

أما غير المسلم فإنه يختار الدين الذي يشاءء لا نكره الناس على أن 
يكونوا مؤمنين واحد يقول : أنا نصراني ما أريد أسلم » ما نقول لازم أن تكون 
مسلماء تبقى على دينك » والنبي كَِةٍ أقر اليهود على ديانتهم . وأقرالنصارى 
على ديانتهم . ولكن دعاهم وأمرهم ونهاهم. ولما جاء الجهاد فإنهم خيروا 
بين ثلاث خصال ؛ بين أن يجاهدواء أو أن يدفعوا الجزية ويقروا على ما هم 
عليه . : إلى آخره . 

إِذّاء فالحرية الدينية مكفولة» لكن بشرط أن لا يكون ثم انتقال من 
الإسلام إلى غيره؛ لآن الإسلام هو الدين الحقء والشريعة جاءت بحفظ 


.)5977( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مصالح الناس» وتغيير هذا الدين يدل على أن من اختار ذلك فإنه غير راشد . 
من الحريات - أيضًا - التي ذكرت» وهي ممنوعة في الإسلام» يعني 
على إطلاقها حرية التفكير» حرية التعبير عن الرأي» وهذا يقولون: كل 
إنسان حر من حقوقه أن يكون حرًا في أن يبدي ما شاءء أي فكرة يريد أن 
يبديهاء أي رأي يريد أن ينشره» أن يقول بهء فإنه لا يحاسب عليه؛ وأما 
في الشريعة فهذا غير صحيح» ولم تعط الشريعة لأحد أن يقول كيفما شاء. 
وذلك أن الناس مختلفون في استعداداتهم» والشريعة جاءت بتعبيد الناس 
لربهم - جل وعلا -» والناس في الإدراك ليسوا سواء» فإذا مكن الناس من 
الشبهة في إلقائهاء فربما كان ضعيف الإيمان من ليس عالمًا غير مؤهل لرد 
شبهة الشيطان؛ كما حدث مع عمر كه : «أنْ جلا مِنْ في عَنئِمِ يقال لهُ: 
صبيُ بْنُ عِسْلٍ قيم الميينة وكانث عِنْدهُ كُتُبّء فجعل يسْألَهُ عن متشابه 
القزؤاوء خيلغ ذلك كبر قبست |الدولة عق لة عراجين لتيل ٠‏ فلما دخل 
عليّهِ جلس قال: مِنْ أنت؟ قال : أنا عبد الله صبِيغٌ » قال عُمرٌ : وأنا عبد الله 
عمر وأومأ أ عليه فجعل يضْربْهُ تلك العراجين فما زال يضْربهُ حتّى شجْهُ 
وجعل الدّم بِسِيلٌ عن وجهِهء فقال: سبك يا أمير الْمَؤْمِزين فقدُ واللَّهِ ذهب 
الذي أجدٌ ِي رأسِي)”"'2. فصبيغ صار يدور على الناس في بعض الأسئلة» 
التي فيها ذكر متشابهات من القرآنء ما الذاريات ذروًا؟ ما الحاملات 
وقرًا؟ ما المراد بكذا؟ أتاه عمر وعلاه بالدّرة - الدرة بالكسر ليست بالضم 
ليست ذرة» درة اسم للعصا - لما سأل» قال له: أنت تقول كذا وكذاء 
)١(‏ أخرج القصة الآجري في الشريعة (ص 42١6‏ وابن بطة في الإبانة (ص 20789 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .017١5/5(‏ 
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وتفشي في الناس ذلك؟ قال: نعم. شيء أجده في رأسي . يعنيى: لماذا 
تمنعني؟ فعلاه بالدرة عمر وليه فقال: يا أمير المؤمنين» ذهب الذي 
كنت أجدء يعني : عافاني الله ال ا لله .ع 
اسيك با حتى لا يؤثر عليهم. » لماذا؟؛ بعثت الرسل 


فإذا كان واحد يريد أن يطلع. وينشر ما شاء» ويفسد دين الناس» فهذا 
مضاد لأصل بعثة الرسل » فبعثة نبينا كك دين الإسلام ؛ لتعبيد الناس لربهم 
58-5 لتحقيق حقائق الإسلام للدينونة لله رب العالمين» إذا أتى أحد يريد 
أن ينقض هذا اللأصلء أو أن يحفر من تحت» حتى يسقط البناء» فيجب أن 
يوقف عنده. حتى ولو بإثارة الشبهات . لهذا فليس عندنا في الإسلام حرية 
مطلقة» أي : التعبير في الرأي» هناك أشياء تعبر فيها عن رأيك ما لم تكن 
قادحة في القرآن» مالم تكن قادحة في السنة» مالم تكن قادحة في أصول 
الإسلام؛ أما إذا أتى إيراد الأفكار بما يطعن في الدين» أو يذهب هيبته» أو 
يبعد الناس عن التعبد لله رب العالمين» فهذا مناقض لأصل البعثة التى هى 
تعبيد الناس لرب العالمين» ومما ينبه عليه من أننا جميعًا لسنا في استعداداتنا 
سواءء وجملة الناس عاطفيون ليسوا ببرهانيين» ليسوا بنخبة يقيمون الأمور 
بالدليل والبرهان والمصالح والمفاسد. ويذهب يحللء أكثر الناس 
عاطفيون يأخذون الكلام الذي يؤثرء وأحيانًا القاضي قد ما يكون ثم حجة. 
موايع و ا يدا : (نَّكُمْ تخُْتصِمُون إلى . ولعل بِعْضكُمْ 


لحن ب . ِحجْيِهِ مِنْ بعُض» فمنْ قضيّْتٌ له بحقّ أخيه شينًا شكًا يكَا بقولِهِ» فإِنْما أقطع له 


محاضرات سياسية واجتماعية 


قظعة من الثار, فلا يِأُحُزّها)0' . 

فإِذاء فتح باب حرية الرأي بما يؤثر على الناس في دينهم» هذا يذهب 
الديانة» ويضعف الإسلام. ويذهب آثار البعثة واقتناع الناس بدين الله رب 
العالمين» وأنتم ترون الآن في الدول التي فتح المجال فيها للآراء على 
اختلاف أنواعهاء كيف أن الناس تأثروا بكثير من هذه الأفكارء وذهب كثير 
منهم عن دينهم» نسأل الله السلامة والعافية. 

إِذْاء أكثر الناس عاطفي يأخذ بالكلام» والله هذه فكرة صحيحة» هذا 
منطق» هذا معقول. لكن ما يعرف وجهة النظر الأخرى» ولا شك أن ثم 
واجبًا على العلماء» أن يبينوا فساد قول كل صاحب مقالة فاسدة؛ لحماية 
الدين وللرد عن دين محمد وَل لكن قد ما يتاح هذا دائمّاء فلو قيل بحرية 
الرأي مطلقًا لصار ذلك سببًا لإفساد عقائد الناس أو ديانتهم؛ لأن الناس 
ليسوا في مستوى رد الشبه . 

فإذاء نقول: إن الديانة» شريعة الإسلام» جاءت بحفظ حقوق الإنسان» 
سواء كان هذا الإنسان والدًا أو ولدّاء زوج أو زوجة:ء إمامًا أو رعية» قاضيًا 
أو مقضيًا عليه» واليّا أومولىء أميرًا أو مأمورًاء حرًا أو عبدّاء ذكرًا أو أنثى . 

جاءت الشريعة بحفظ هذه الحقوق» وتبين من هذه المحاضرات التي 
مضت والتي ستأتي أنواع ما كفلته الشريعة لأنواع الإنسان في الحقوق؛ 
حق الوالد - أظن هناك محاضرة في هذاء حقوق الوالدين مضت -» حق 
الأولاد» حق الزوج» حق الزوجة» حق المسلم على المسلمء حق 


60 أخر جه البخاري (5548) ومسلم (79 ١‏ ). 
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الكافر» الكافر له حق - أيضًا -» إذا كان كافر بجوارك فله حق - أيضًا - حق 
الجيرة» المعاهد له حق المعاهدة» حق الاستئمان» فعن عبد اللَّهِ بْن عمْرو 
ويا : ١أنْه‏ ذبح شاةٌ فقال : أَهْديْتمْ لِجَارِي اليِهُودِيٌ ل روه 
اللو يكل يقُولُ: «ما زال يُوصِينِي جِبْرِيلَ بِالْجارٍ حبّى ظَننْتٌ أنه سيورَثةُ)0") 
وذلك مراعاة لمصلحة شرعية . 


تإذاه الشريءة كلت التتوق التحتوق اتمالية عقوف الجوان: 
الحريات» لكن بما يخدم المصلحة التي جاءت الشريعة بتحقيقها » والشريعة 
لم تأت للدنيا - كما هي مبادئ الكفار - وإنما أتت للدنيا والآخرة» ففيها 
صلاح المعاش وصلاح المعاد. وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. 


هذه جمل يسيرة فيها ذكر أصل هذا الموضوع المهم» وهو موضوع 
(حقوق الإنسان). وما ذكرته لا يفي بهذا المقام» ولا يمكن أن يغطي كل 
جوانبه» لكن يفتح بابّا لفهم هذه الكلمة التي يكثر تردادهاء ولا بد من اليقين 
من أن أي بلد تعظم فيه الشريعة وتعلو فيه الشريعة وتطبق فيه شريعة الإسلام» 
فإنه يكون هو الأحفظ على حقوق الإنسان» وكلما ضعف تطبيق الشريعة في 
بلد فهو الأضعف في تحقيق حقوق الإنسان؛ ولهذا حقوق الإنسان الشرعية 
مرتبطة بتحقيق الشريعة في حياة الناس» إذا حققت الحقوق القضائية. 
الحقوق المالية» العدل بين الناس» رد المظالم» والحريات التي أذنت بها 
الشريعة» فهذا يعني أن الناس أخذوا حقوقهم» وأن الإنسان في هذه الدار 


)غ2 أخرجه أبو داود 2)0١617(‏ والترمذي ,)١957(‏ وأحمد(١١/2)9*8.‏ والبخاري 
ر#اعكى مهلافك/ ومسلم (2753115 06 ). 
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أخذ حقه. ومعلوم أن أكمل تطبيق ل (حقوق الإنسان) هو عصر النبي كَل 
وعصر الخلفاء الراشدين وي » وفي كل دولة من دول الإسلام التي مضت ؛ 
الأموية والعباسية إلى زماننا الحاضرء كلما كان تطبيق الشريعة أكثر 
وأعظم. كلما كان حفظ حق الإنسان أعظم وأكثر. هذه لمحات موجزة 
قصيرة في هذا الخضم الواسع . 

أسأل الله وِكَ أن يجعلنا من الدعاة إلى دينه ومن المصابرين الصابرين» 
وأن يجعلنا من أنصار شريعته ومن حملة العلم ومحصليه» ومن الذَابّين عن 
سنة سيد المرسلين وشريعة رب العالمين» إنه كن جواد كريم . 

أسأل الله وق أن يغفر لي ولكم ذنوبناء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرناء وكن لنايا ربنا ولا تكن عليناء اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدّاء اللهم 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. 
واجعلنا من الراشدين» اللهم نسألك أن تجعلنا من أتباع الحق ومن القائلين 
به ومن الذَابين عن دينه» اللهم وفقنا لما فيه رضاكء» وجنبنا ما تسخطه وتأباه 
يا أكرم الأكرمين» اللهم وفق علماء المسلمين لرد كيد الكائدين ولنصرة 
الدين» اللهم ألهمهم رشدًا في أقوالهم وفي أعمالهم» واجزهم خيرًاء اللهم 
وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى »ء واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر 
والتقوى» وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة, التي تدلهم على الخير وتحثهم 
عليه» وباعد بينهم وبين بطانة السوءء التي تأمرهم بالشر وتحثهم عليه» إنك 
أكرم الأكرمين وأجود الأجودين . 

وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 
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الأسئلة: 


س: هل يجوز للدول الإسلامية أن توقع على ميثاق الأمم المتحدة 
ل (حقوق الإنسان) على بنوده» رغم أن فيها ما يصادم الشرع؟ 

الجواب : الحمد لله هذا فيه تفصيل» والأصل في هذا أن الاتفاق الذي 
فيه شروط اختلف العلماء هل يلزم كله أم لا يلزم إلا ما يوافق الشريعة. 
وأخذوا هذا من حديث بريرة رَونَاء حيث أنه أشتّرط على عائشة ريينا شرط 
مخالف» وهو أن يكون الولاء لهم» وقال النبي كَل : «ححذِيها واشترطي لهم 
الولاء» فإِنّما الولاءٌ لِمنْ أغتق. ففعلتٌ عائِشةٌ» ثُمْ قام رسُولُ الله يكِ في 
الثاس, فحمد اللّه وأنّنى عليه ثم قال: أمَا بعْدٌء ما بال رجالٍ يشْترظون 
شُرُوطًا ليست فِي كتاب اللو؛ ما كان مِنْ شرّط ليْس في كتاب اللَّهِ فهُو 
باطلٌ» وإِنْ كان مائة شرّطء قضاءٌ الله أحقٌء وشرْط الله أؤثقُ» وإِنّْما الولاءٌ 
لمن أغتق)”'' . 

دل الحديث على أن الموافقة ظاهرًا على شرط باطلٍ شرعًا مع إضمار 
الالتزام بعدم تطبيقه» فإن هذا يجوز؛ لأنه شرط باطل» فإذا جرى التبايع 
مع شروط باطلة» فإنه تصح الشروط الموافقة للشرع» والباطلة التي لا توافق 
الشرع فإنها تكون باطلة؛ ولو وقع على المجموع» والعلماء المعاصرون 
اختلفوا في هذاء والذي عليه كثير من علمائناء أخذا من هذا الاستدلال: أنه 


.)١15١5( ومسلم‎ »)75١1574( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إذا اضطرت الدولة الإسلامية» إذا اضطر البلد» إذا اضطر ولي الأمر إلى أن 
يوقع مثل هذاء فإنه لا بأس بشرط أن لا يكون منفذًا لما يخالف شريعة الله ؛ 
لأجل الآثر السابق . 

س: يقول السائل : أي أقسام الكفار الأربعة موجود في الوقت الحاضر؟ 

الجواب: الأقسام الأربعة موجودة جميعًا؛ فالذميون موجودون في 
مصرء في الشام» في العراق» في اليمن» أهل الذمة» يعني : أهل الكتاب 
الذين لهم ذمة؛ يعني : بقوا في ديارهم لما فتحت تلك الديار» وأقروا على 
دينهم . وأعطوا الجزية في ذلك» فهم أهل ذمة لهم ما لنا وعليهم ما عليناء 
فبمقابل ما يأخذه أهل الإسلام» يأخذه ولي الأمر المسلم» يأخذه الإمام. 
من الجزية يحميهم ويدفع عنهم الأعداء» مع جملة من يدفع عنهم من 
المؤمنين» والمعاهد هو الذي يكون بينه وبيننا عهد. وهذا قد يكون بين 
طوائف دولة ودولة بينها عهد. أو يكون بين فرد وفرد» يكون عهدء فأنا ات 
ولا يُعغتدى عليّ هذا معاهد. والمستأمن من دخل بأمان؛ إما لعمل» أو 
لزيارة» أو لملاقاة الإمام والرسل» رسل الملوك» ورسل الرؤساء. من 
وقت النبي يَكَةٍ ليسوا بعهد» يدخلون بأمان» والمسلمون يسعى بذمتهم 
أدناهم , فلو أن مسلمًا أمِن مسلمًا آخرء فإنه يؤخد بتأمينه ما لم يعارض 
مصلحة شرعية أكبر من ذلك» هذا المستأمن. المحارب» الحربيون» هو 
من بيننا وبينهم حرب. فالدول التي فيها جهاد في سبيل لله . يكون بيننا 
وبينهم حرب. مثل الآن: ما بيننا وبين اليهود» فاليهود في أرض فلسطين 


- 


حربيون» ومثل : الدول التى فيها جهاد الآن» مثلا : البوسنة» والآن 


ظ محاضرات سياسية واجتماعية 
ل 
كوسوفو وأشباه ذلك» هنا يكون الحربي» يوجد الحربيون إذا وجد القتال» 
إذا وجد الجهاد ما بين الدول» الآن كلها عهود. يعني : بيننا وبين دولة كذا 
في أوروبا أو بين أمريكا أو بين الدولة كذا الكافرة» هذا يكون معاهدة, 
يكونون معاهدين لهم حقوق المعاهدة. 


س : يقول السائل : نرى بعض الشركات النصرانية تظهر شعارًا يتضح فيه 
رسم الصليب» فما رأيكو؟ 
الجواب : لا يجوز لأحد من الكفار من أهل الكتاب أن يظهر الصليب 
فى دار المسلمين» والصليب فى شكله اختلف الفقهاء فيه»ء هل كل شكل 
من هذا يعد صليبًا» أم أن الصليب هو الذي عبد من دون الله؟ والذي عليه 
أكثر الفقهاءء وشراح ال 0 حديك 4+ :تأن النبئ يك لم يكن 
باس ات نقضة»”''. 
وعن عدي بْنِ حاتم ذ8؛ اه تت الني يكُْ وفي عنقي صلِيبٌ من 
ذهب». فقال وا م الوَمَت)5 يا أكثر الفقهاء 
اللا لل ل ل ا يا ل ل لبي 
وهو في ظن النصارى أنهم صلبوا عيسى 42 : #إوما فَتلُوه وما صَلبُوه 
سد 4 [النساء: 1617]. الصليب - الذي هو بالاتفاق - هو الذي يكون 
على هيئة الرأس واليدين المفتوحة وبقية الجسم » وبقية الأنواع هذه مختلف 
فيها بين الفقهاءء والذي ينبغي سدًا للذريعة أن تجعل أنواع الصليب كلها 


() أخرجه البخاري (09607). 
() أخرجه الترمذي .)7١96(‏ 
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داخلة في الحكم؛ لأننا نرى أن جمعيات الإسعاف الدولية تسمى تلك 
الجمعية (الصليب الأحمر)؛ وشكل الصليب الذي عليها زائد ليس طويلًا . 
فهذا من أشكال الصليب التى عنذهم . 

س: يقول السائل : كيف نرد على من قال: إن الإسلام قام بالسيف؟ 


الجواب: هذه شبهة قديمة أن الإسلام انتشر بالسيف», هذا ليس بصحيح. 
ا 
ا فالأصل هو الدعوة إلى دين الله كما جاء تشريعٍ ذلك في مكة 


ثم في المدينة» أذن بالقتال لمن قُتِل : ملأذِنَ لِلَذِينَ يقنتلوس ينهم ريل 


224 72 


للَّهَ عل نَصَرِهِمٌ لقَيِيرٌ 6 [الحج: 585 . ثم في آخر الأمر أمر الله وق بمجاهدة 
المشركين كافة موَفَدِنوًا الْممْرِكِينَ كنَّدَ كما بتَيتَيُ حكانَة 4 [التوية: +0 
وهذا القتال لا يعني أن يكون حلا وحيدًاء بل يخير القوم بين ثلاث خصال» 
كما جاء ذلك في الأدلة الصحيحة"''» إما إن يسلموا فيسلمواء وإما أن 
يقاتلوا وتفتح البلاد بالمقاتلة» وإما أن يعطوا الجزية ويتركوا في ديارهم. 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم )177١(‏ عن بريدة ويه » وفيه : (وَإِذَا لَقِيتَ عَذُوّكَ 
١‏ من الْمشْركِينَ» قَادْعُهُمْ إِلَى ثلاثِ خِصَالٍ أو خِلَالٍ تَأبَتّهُنَ مَا أَجَابُوكَ كَاكْبَلَ مِنْهُمْ 
وَكَفّ عَنْهُمْ : 2 م ادعهم إلى الإشلام؛ قن أَجَايُوكَ اقل مِنهُم. وَكنٌ عَنْهُم؛ ثم 
ادْعُهُمْ | إِلَى التََحَوّلٍ مِنْ دار هِمْ إلى دار الْمُهَاجرِينَ» وَأخْيرْهُمْ مذ تو يك لمن 
لْمْهَاجِرِينَ' وَعَلَيْهِمْ مَأ عَلَى الْمْهَاجِرِينَ فإن 25 أن يتَحَوَلُوا منهّاء أخْررْهُم أ نهم 
يَكُونُونَ كَأُعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ يَجْرِي عَلَيِهِمْ حُكُمُ الل الّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمنِينَ. ولا 
يون لَهُمْ في الْعَمَةٍ وَالَْيْء شَئءٌ إلا أن يُجَامِدُوا مَمَ الْمُسْلِمينَ: ٠‏ كَإِنْ هُمْ أب ذا كلهم 
الجزْيَةٌ َِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْ ٠‏ فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتِلْهُم) . 
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فليس القتال حلا وحيدّاء لكن الأرض لله يك يورثها من يشاء من عباده. 
والأصل هو الدعوة» والجهاد ليس هو الأصل»ء الجهاد بالق رآن هو الأصل . 
وأما الجهاد بالسيف فإنما هو لحماية الجهاد بالقرآن» وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أول رده على النصارى : أن الجهاد بالسيف إنما هو للضرورة 
وللدفاع» وليس للابتداء. الإسلام لم ينتشر بالسيف. ولكن البلاد فتحت 
بالسيف. نعم بلاد كثيرة أبى صناديدها وطغاتها الذين يلونها من فارس 
والروم وصناديد المشركين أبوا أن يشرح الإسلام لتلك الأقوام والإسلام 
دين الله وق لمن في الأرض جميعًا ؛ مكل يَتَيُهًا أَلنَّا إن رَسُولُ أله 
لَك جمِيعتًا# [الأعراف: 01158 فلابد من تبليغ رسالة الله فإذا هم صدوا 
ذلك ولم يقبلوا به» فإنهم يقاتلون على ذلك ؛ حتى يسمع الناس كلمة الله 
لكن لا يكره الناس على الإيمان» ففرق ما بين فتح البلاد وما بين إكراه 
الناس على الإيمان» فالإسلام ما انتشر بالسيف, لكن الدولة الإسلامية 
اتسعت بالجهاد وبالقتال» لكن انتشر الإسلام بالقناعة» انتشر الإسلام 
بالهداية؛ ولذلك صار من دخل في الإسلام صاروا أنصارًا للإسلام 
ومجاهدين في سبيل الله» وهذه لا تكون لمن أرغم» كونه يبذل نفسه في 
سبيل الله لا تكون لمن أرغم» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الذي 
يقول هذه المقالة» وهم النصارى وأتباع النصارى والمتأثرون بهم » ينسولد 
- أيضًا - أن النصرانية ما دخلت أوروبا إلا عن طريق السيف. والنصرانية 
- أيضًا - ما دخلت أمريكا إلا عن طريق السيف. قتلوا الهنود الحمر فيها. 
وبالقوة نشروا فيها ديانتهم وثقافتهم» وأجلوا من كان في البلاد» وهذه سنة 
الله وك . والإسلام حافظ على أرواح الناس» وحافظ على عقائدهم. 
وحافظ على مصالحهم أعظم من غيره؛ لأنه دين الحق وبق وهو الحق الذي 
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خلا فه باطل وناقص وضعيف . 

بس . هل لمن وجد في جزيرة العرب من اليهود والنصارى حقوق. مع 
قول الرسول: يك أخرجوا الكفار من جزيرة العرب»؟ 

الجواب : أن الحق إذا كانوا أتوا بعهد أو بقوا بذمة» مثل : الذين فى 
اليمن» اليهود الذين في اليمن» وأظن نصارى ثم» أو جاءوا بأمان» فإن هذا 
حق لهم»ء فما دام أنه أذن لهم وجاءوا بأمان من المسلم أو من الدولة» فإن 
حقهم محفوظهء و١منْ‏ قتل مُعاهدًا لم يرخ رائحة الجنْةَء وإِنْ ريحها تُوجدٌ 
هن مسيرة أبعي ن:غامًا7 7 فجزيرة العرب قال فيها نبينا 8 . 6 
المُشْرِكين مِنْ جزيرة العرب»"' ١‏ '» ولم يخرجوا بعهد أبي بكر الصديق ضَقبه 
وإنما أخرجهم عمر م لصوي ا 
إذا كانت في بقائهم أو في وجودهم في الجزيرة» فإنه يجوز تأخير ذلك . 
فيما رجحه أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى -. 

أما مسألة حق المعاهد وحق الذمى وحق المستأمن» هذا باتفاق أهل 
العلم» حتى لو وجد في مكان ليس له الحق شرعًا أن يوجد فيه» لكن دخل 
بأمان: فإنه يجرى عليه الأمان. وتعطى له الحقوق كاملة» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . 


.)١55 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)1573( أخرجه البخاري (7:057), ومسلم‎ )0( 
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غحاضره: «الظلم وخطره وعواقبه السيئة» 
قام بإلقائها معاايب الشيخ/ صالح بن عبد العزيز 
ابن مد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ورعاه 
باججامع الكبير في مدينة الرياض 

وعلق عليها “ماحة مفتى عام المملكة سماحة الشيخ/ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعااف 
المقدم: 

يكل ف هذه الليلة السباركةه.والى تفي هه صعب المغاان 
الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ » وهذه الليلة سيحدثنا معاليه 


عن موضوع من أهم المواضيع (الظلم وخطره وعواقبه السيئة)» فليتفضل 
معا ليه حجر إن الله حي ا 


.م 04 و ا ا 00 هع عق جو عر عزون ع سن م اول رس و2 واي صل را صلد سا 7 

© الْحمَدُ لِلَهِ اذى حَلَقَ السَّمَوتِ والأرض وَحَعَلٌ الظامئت والنور ثم الَّذِينَ كُفروأ 
سن سر ست و جه ع ع 

برمهم يعد 3 4 وأشهد إلا إله إلا الله وحله لاآشريك له واشهد 
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ها 
أن محمدًا عبده ورسوله. بشر وأنذر» لا خير إلا دلّ الأمة عليه» ولا شر 
إلا حذرها منه» فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين» اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل» أو نضل 
أو نضلء أو نجهل أو يُجهل عليناء أو نظلم أو نظلم» اللهم فأعذنا . ثم إن 
مراتعريي اكت د وتيت من الموضوعات المهمة؛ء أن 
تكون مع العبد المؤمن ليلا ونهارًا؛ لأن الله وق أقام السماوات والأرض 
على العدل» وحرم الظلم على نفسه. وجعله بين العباد محرمًا» كما ثبت 
في الصحيح أن النبي يَِةِ قال فيما يرُوِيهِ عن ربه و أنه قال : «يا عِبادِي» إني 


ه 


حرّمْتٌ الظلم على نفسِي. وجعلَته بِيْدكُمْ مُحرٌ م مَاء فلا تظالمُوا)”''. 
والظلم في القرآن والسنة معناه واسع » يشمل كل فروع الشريعة والعقيدة» 
فكل مسألة من مسائل العقيدة» من أخذ فيها بما دل عليه الكتاب والسنة وكان 
عليه سلف الأمة» فهو الذي جاء بالحق» وأتى بالعدل» وسعى في رفع الظلم 
عن نفسه» وكل من سعى فى أمور العبادة والشريعة والمعاملات بأنواعهاء 
إِذَاء فحقيقة العدل إحقاق العقيدة والشريعة» حقيقة العدل أن تقوم 
العقيدة والتوحيد في قلوب العباد قولا وعملا واعتقادّاء وأن يقوم العمل 
الصالح في العبادات وفي المعاملات. فيما بين العبد وبين ربه» وفيما بين 
العبد وبين ن إخوانه» بل وبين الناس على ما جاءت به الشريعة في الكتاب 
والسنةء فمن أقام نفسه على ذلك فقد تبرأ من الظلم» ومن أخل بشيء فله 
نصيبٌ من الظلم ؛ ولهذا أجمع علماء اللغة على أن حقيقة الظلم في اللغة 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/181). 
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5 : لد . 1 . ٠.‏ 00 
نعود إلى وضع الشيء في غير موضعه اللائق به . فمن وضع العبادة في غير 
موضعها اللائق بهاء المستحق لهاء وهو الله كِْدَ. فقد ظلم . 


من توجه بالعبادة إلى غير الله وصرف العبادة لغير الله» فقد ظلم؛ لأنه 
وضع العبادة في غير موضعها اللائق بهاء من أطاع هواه والشيطان وخالف 
أمر الله و فترك الفرائفض» فقد ظلم » من لم يعامل العباد بما أنزل الله وق . 
ولم يعطهم حقوقهم على أنواع الحقوق» فقد ظلم» وهكذا. 

فإِذّاء الظلم عام ا حيست سس لمم ؛ ولهذا 


سس لكو ل سس جو 


قال َيل : 20 ون ا لذن اصطنتة من عِبَاد نا هر ظالم المي 


و 7 


ونم مقتصد ومنهم سا ف بِالْحَيرُتٍِ بِإِدْن أله ذلك هو الْفْضْلٌ الحبير» 
00 وهم الذين أورثوا الكتاب» وهم المسلمون 
د ل ا ا 
نزل قول الله وت - في سورة الأنعام -: ِأالَِينَ 'مَنوا ور يَنْسُوأ إيملتهم بِظئْرٍ 
وْلَيِكَ له لحن 4 وهم مَهِسَدون# [الأنعام : 45]» كما ثبت تفسير ذلك عن النبي وَكْلٍ 

مي و : «قال: لما نزلتِ لدي قرا 


و 


يسَتجُم يِطُلَرِ» قُلْنا: يا رسّول الله أيُنا لا يظلِمُ نفْسه؟ قال: لِيْس كما 
رد 1 ا إيسدتهُم بِظّلرِ» بِشِرْكُء أولمُ تسمعُوا إلى ة قولٍ لَفُمان لابه 


20200 4 ع 


| صمي ع سا م لكرء 

يلبى لا نشراك أله إرك الشَرك لظلم عظيم »# [لقمان: 5 
العرب )733779/١7(‏ , 

(؟) أخرجه البخاري (3"17, 5٠‏ 7578 47194" 4579, 5لا/ا4: 5918)» ومسلم 
.)١15(‏ 
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إذا تبين ذلك فهناك عبارات مختلفة لأهل العلم في كتب اللغة وفي كتب 
التفسير يعبرون بها عن الظلم ؟ فتارةً يقولون ما ذكرّت : الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه اللائق به» وتارة يقولون: الظلم هو صرف الحق عن أهله. 
وتارة يقولون: الظلم عدم إيصال الحقوق إلى أهلهاء وتارة يقولون: الظلم 
إلا تعطي كل ذي حقٍ حقه » وهذه العبارات متنوعة» ولكن مؤداها واحد''. 

إذا تبين ذلك: فقد جاء لفظ الظلم في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة 
جدًا ؛ تارة بالمعنى العام» وتارة بمعنى خاص » فمما جاء في ذلك أن الظلم 
يأتى بمعنى الكفرء كما قال وك : «#والكيرون هم هُم الظِموت ‏ [البقرة: 784]» 
وقال وَنك : #أن لَمنَهُ أله عَلَ أَلطَِلِيينَ © © بين يدون عن ميل أله ييا ب 1 
[الأعراف : 4140-4 ويأتي الظلم بمعنى الشرك كما في قوله : «#إت الشَرَلكَ 
ظَم عظيم * [لقمان: 1]» وكالاية التي سبقت : ٠‏ 96 آلَذنَ عدوا وا دوا 


0 37 وه > مو 2-4 


إِيملتهُم بِظُلرِ» يعني رك وليك لم ان هم مهتدون 


ويأتي الظلٍ عدا ا د تت ل عاقيا 
دافا أنه ا الع لخن يما سكاف بتكف © رلقذ ج154 رخو 


ووو 7-2 و مس ب 


0 مم فُكدَ بوه فاخذهم العَدَابٌ وهم ان 2 © 4 [النحل : 011158-75 فكل 
من كذّب الرسول فهو لالم + وكل من هيد غير الل فق وأشرك اهو الم" 
ويأتي الظلم - أيضًا - في الكتاب والسنة بمعنى فعل الكبيرة» وظلم العبد 


١7١ ورسالة فى معنى كون الرب عادلا (ص‎ »)7١ انظر: قواعد العقائد للغزالى (ص5‎ )١( 


١ "7 


لنفسه بترك الفرائض وفعل المحرمات؛ كما في آية فاطر التي سبقت: «إثم 

وبا الْكتنبٌ لذن 7 201 َمِنْهَم ظالم لنَفَسِ4ء» (فاطر: 1*7 . 
قال العلماء : الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئّاء أتى 
بواجبات» وأتى - أيضًا - بمحرمات. لم ينته عن كل المحرمات» ولم يأت 
كل الواجبات» بل خلط هذا وهذاء فظلم نفسه بالمعصية» ولم سَميَ ذلك 
ظلمًا للنفس؟ لأن نفسك أعز شيء عليك» فمن حقها عليك أن تكرمها ء ومن 
حقها عليك أن تسعدهاء من حقها عليك أن تبوتها المنازل العالية» فإذا 
عرضتها للعذاس» إذا عرضتها للتكال» إذا عرضتها لمخالفة أمر الله» فقد 
ظلمتها ولم تعطها حقها الذي ينبغي لها من أن تكون مطيعة لخالقها متبوئة 
للسعادة في الدنيا والأخرى. أيضّاء جاء الظلم في القرآن في وصف 
سي ا له قة ؛ مإ وَالسَارفٌ وَالسَارِقَةَ فطعو أيِدِيَهُمَا 
1 ا 0 
[المائدة: 84-14]» يعني : بالسرقة» وهكذا في ظلم النفس بالمعصية» بالزنا. 
بشرب الخمرء بقتل النفسء كل هذا ظلمٌ للنفس» وأيضًاء مما جاء في 
الكتاب والسنة أن الظلم يكون بين العباد» فيما بينهم يظلم الآخر» يعني 
لا يعطيه حقه» بل يسلبه حقه الذي أعطاه الله وك إياه» فمن ظلم الناس في 
أموالهم فهو ظالم» ومن ظلم الناس في أعراضهم فهو ظالم» ومن ظلم 
الناس فيما يمتلكون فهو ظالم؛ ومن بخس الناس حقوقهم - أيضًا - هو 
ظالم لهم؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن 
النبي كل قال: «من ظلم قِيد شِبْر من الأرْض» ظُوّقهُ مِنْ سبع أرضين»”''. 


.)١517( أخرجه البخاري (751401): ومسلم‎ )١( 
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وثبت -أيضًا- في الصحيح أن النبي يك قال : ١منْ‏ كانت لهُ مظلمة لأخيه مِنْ 
عرضه أو شئْءٍ. فليتحلْله مِنْهُ اليؤم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا ورْهه)”''. 
وهذا في الظلم بين العباد؛ فإِذًا : الرجل يظلم أخاه إذا غشّهء ويظلم أخاه إذا 
أخذ ماله» يظلم أخاه إذا اغتابهء يظلم أخاه إذا قتلهء يظلم أخاه إذا انتهك 
عرضه بأنواع الانتهاك» كل ذلك من الظلم ؛ لأن الحق الذي أوجب الله ود 
لفلان هذا حقّ له» فإذا لم تعطه الحق الذي له فإنك قد ظلمته» والعياذ 
بالله؛ لهذا فالظلم معناه واسعٌ في الشريعة» فمسائل التوحيد من لم يأت 
فيها بما أوجب الله وك من توحيد الله وعبادته وحده دونما سواه» كما 
سيأني بعض تفصيل الكلام على ذلك,» من لم يتابع النبي كه ويجعله قدوة 
له ويقدم قوله على قول غير و فله نصيبٌ من الظلم» من لم يطع الله وت 
بأداء الصلاة» بأداء الزكاة» بأداء الفراتضء بالانتهاء عن المحرمات. فله 
نصيبٌ من الظلم ؛ ولهذا ربنا وق جعل الظالم ظالمًا لنفسه ؛ لأنه لا يظلم الله 
ولا يظلم الناس» ولكن أنت في الحقيقة تظلم نفسك. كما قال يك : هوم 
لحو اخ ا وَأ أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ4 [البقرة: 007]؛ لأن الظلم في الواقع راجع 
عليك؛ فإذا ظلمت غيرك فقد ظلمت نفسكء ولا بد للظلم من أثر في الدنيا 
أو في الآخرة. 

إذا تبين لك في هذه المقدمة سعة معنى الظلم وبعض موارده في الكتاب 
والسنة» فاعلم أن الظلم يقسم تارةً باعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ظلم في حق الله يكَ : وهذا بالشرك به وبتكذيب رسوله كَل 


6 أخرجه البخاري )١159(‏ من حديث أبي هريرة يله . 
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القسم الثاني : ظلم للنفس بفعل المعصية وترك الواجب . 

القسم الثالث: ظلم للعباد» وذلك بعدم إعطائهم حقوقهم التي أعطاهم 
الله وك إياها . 

فهذه ثلاثة أقسام باعتبار» وتارة يقسم أهل العلم الظلم من حيث موارده 
إلى أنه يكون ظلم في أمر التوحيدء ويكون ظلمٌ في أمر السنة» ويكون ظلمٌ 
- يعني يوجد ظلمْ - في العبادات» ويكون ظلمُ في المعامللات» ويكون 
ظلمْ في الأعراض» ويكون ظلمٌ في الجنايات» ويكون ظلمٌ في العلاقات 
الاجتماعية» وهكذا . إِذَاء فكل أنواع التعامل التي تتعامل بها في لحظاتك 
في يومك وليلتك» لا تخلو إما أن تكون قد أقمتها بالعدل. أو قد أقمتها 
على الظلم» فإذا نفذت أمر الله ون في عبادتك له وحده دونما سواه» لم 
تتوجه لغيره -سبحانه-» فقد أقمت العدل فيما بينك وبين ربك يك ورفعت 
الظلم» إذا تركت المحرم وأتيت بالواجب ورفعت نفسك عن معصية الله 
فقد رفعت نفسك عن ظلم نفسك,ء كذلك في أداء الحقوق بأنواعهاء» وهذه 
- كما ترى - تشمل كل الأقسام» سواءٌ بالاعتبار الأول» أو بالاعتبار 
الثاني» فلنأخذ شيئًا من التفصيل فيما يتعلق بالتقسيم الأول وبالتقسيم 
الثاني » فقد قسمناه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ظلم العبد في حق ربه يك هذا الظلم كيف يكون؟ 

العبد لا يمكن أن يظلم ربه ود الله ِق هو القوي العزيزء هو المهيمن» 
هو الملك. هو ذو الملكوت والجبروت سبحانه ذو الجلال والإكرام: 
لا يمكن للعبد أن يظلم ربه يكَء لكن يقع منه الظلم في حق الله ين وحق 
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الله 5ق عبادته وحده دونما سواه؛ ولهذا جعل الله كَ في القرآن المشرك 
ظالمّاء وجعل الله وك في القرآن الكافر ظالمّاء وجعل الله يك في القرآن 
المكذب : أرهيرل الله ظالما: 

إذا تبين ذلك: فأعظم الظلم وأخبثه وأقبحه هو الشرك بالله وك ؛ كما 
قال وك : «وَلِذ َل لقم لِابيو. مَهْوَ طم ينث لا شر بِللَّهِ تك ارك للد 
0-7 5 4 القمان: 1] أول وصية من لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. 
أي : وهو يأمره وينهاه بما فيه مصلحته: يبي لا فرك نه إك لتك 
َظْمٌ عَظِيمٌ 4 فكل أنواع الشرك ظلم» فإذا وقع في الأرض الشرك فقد وقع 
فيها الظلم» ومعنى ذلك أنه وقع فيها الفساد؛ لهذا كل من عبد غير الله و . 
أو أقر في داره أو في بلده أو في مجتمعه عبادة غير الله دَء فقد ظلم وأقر 
الظلم» وهذا هو أعظم أنواع الظلم التي يفعلها العبد ويقرها في بلده أو يقرها 
في بيته إلى آخره؛ ذلك لأن الشرك بالله» وهو دعوة غير الله معه» التوجه 
لغير الله بالدعاء» بالذبح» بالنذرء بالاستغاثة» بالاستعانة فيما لا يقدر عليه 
إلا الله وِنَء من منادة الغاتبين» أو مناداة الموتى ونحو ذلك» هذا كله شرك 
بالله وق ء فمن رضيه فقد رضي الظلم في حق الله وك » ومن نفاه في بيته أو في 
داره أو دعا إلى نفيه» فقد دعا إلى العدل» وأقر العدل وأمر بالعدل وحرم 
الظلم؛ ولهذا أعظم صلاح يكون للعبد في نفسه أن يبتعد عن الشرك كله 
صغيره وكبيره» وأعظم صلاح وعدل يكون في المجتمع» يكون في البلد. 
يكون في الدولة» أن لا يكون فيها شرك أكبر بالله هَدَء فتكون الأرض 
صالحة غير فاسدة؛ كما قال وك : ##ولا يدوا ف الْأَرَضٍ بَعَدَ إِضْلِه 


ٍِ 6 
لطاح وى 7< 2 م دموماة سم مر 2 75 7 - 0 5 
وادعوه حوفا وطيها إِن هي الله قرت رت لْمحَينِينَ 40 [الأعراف: 05] 


محاضرات سياسية واجتماعية 
"/ا١‏ | 

#وادغوه» أي : وحده» فإصلاح الأرض بأن لا يعبد فيها إلا الله وك فالبلد 
والدار التي لايعبد فيها إلا الله يق ء لا أثر فيها لمظاهر الشرك الأكبر 
من عبادة الأولياء والأنبياء وعبادة الصالحين» والذبح للشجر والحجر. 
والتعلق بغير الله تعلق العبادة» هذه الأرض صالحة؛ لأنه ارتفع عنها أكبر 
أنواع الظلم» وهو الظلم في حق الله» وهو وجود الشرك؛ لهذا أعظم ما 
تدعو إليه وأعظم ما تحرمه» أن تدعو للتوحيد وأن تحرم الشرك» يعني : 
تدعو إلى الانتهاء عنهء فهذا أعظم ما تكون متقريًا إلى الله وك به» فأعظم 
الحسنات التوحيد» وأعظم السيئات الشرك الأكبر بالله قَء هذا نوع من 
الظلم في حق الله ودَء كذلك الظلم في حق الله وك يكون بألا تثبت لله ود 
ما أثبته لنفسه -سبحانه-» ربنا وك سمى نفسه بأسماء» وهو أعلم بنفسه ون . 
وصف نفسه وِِنَ بصفات» فأن تسلب عن الله يك ما سمى به نفسه أو ما وصف 
به نفسهء فقد ظلمت في حق الله هد ؛ لهذا كل محرفي لأسماء الله ود 
ولصفاته فله نصيبٌ من الظلم في حق الله يدَء وكذلك في سائر أمور 
الاعتقاد» فكل من اعتقد في أمر خلاف ما جاء به النبي يِه وكان عليه 

الصحاي راختموق في تومن انر القلدم. 
فالواجب على العبد أن يكون عادلا في غبادته لله وحده بألا يعبد 
إلا الله» وأن يكون عادلا غير ظالم في العقيدة في توحيد الله في أسمائه 
وصفاته بألا يتردد في أن يثبت لله وك ما أثبته لنفسه, الله وك قال: 98 الرحمن 
عَلَ َلْمَرْشٍ أَسْتَوئ (©) » (طه: ه]» وقال : #ثمّ ستو عل الْعَرْش اليّحْمَنُ هَسَكَلٌ 
بهء حبرا 6 [الفرقان: 6154 وقال : 2 استوى عل الْمشٍ 6 في سبع أيات في 
القرآن» فدل هذا على أن النفس لاتطيب إلا بأن توافق ربها كلكَ فيما نسب 
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فإِذَاء من قال: لم يستو فقد ظلم في حق الله دَء ومن قال: الاستواء 
ليس استواءً وإنما هو استيلاء» فقد ظلم - أيضًا - في حق الله وك . 

والظلم في حق الله يك درجات» كذلك أنواع الشرك الأصغر ووسائل 
الشرك هي ظلمَ بحسبهاء والظلم في حق الله َك له آثاره في الدنيا والآخرة 
- كما سيأتي في ذلك -» فهو خطرٌ عظيم أن يظلم العبد؛ لأن الله وق أعد 
بالله َيِل 0 ا 6 وقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق" لسرا ل عدوا أله 8 0 


و 


سه مه اه ور امن 
من يِشْرِك بالل فقد حَرَم الله عليه الْجَنَّةَ ومأو له ألثَارُ و ما للفلالميرت من 0 


[المائدة: ؟/ا]. 

فإِذّاء هذا الظلم عاقبته النار» عاقبته النكال في الدنيا والعذاب في 
الآخرة» كما سيأتي بيانه في آثار الظلم في الدنيا والآخرة. 

سوام سو سم اين َظْلِمُونَ»* 
[الأعراف: »2]15١‏ طلموكًا ولك 7 ا نفْسَهم يظَلِمُونَ* [البقرة: لاه]» ونحو 
ليوو اب اياون يداني 

- كما سبق - نفسك هذه عزيزة عليك؛ من حقها عليك أن تسعدها ء من 
حقها عليك أن تختار لها أحسن شيء. فإذا اخترت لها شيئًا تكون عاقبته 
سيئة على نفسك معرضًا نفسك للعذاب في الدنيا أو النكال في الآخرة» فقد 
ظلمتها ؛ لأنك لم تعطها حقها وهي أقرب. بل هي أعز الأشياء إليك؛ لهذا 
الإتيان بالفرائتض والانتهاء عن المحرمات من أتى به فقد رفع الظلم عن 
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نفسه ؛ لذلك تأمل في حياتك في كل أنواع سلوككء إذا أتت فريضة فبادر 
إليهاء إذا أتى محرم فبادر بالانتهاء عنه» وتصور أنك لو غشيت اللذة 
المحرمة ساعة أو أقل» فإن لذتها تذهب؛ وإن عاقبة ظلمك لنفسك تبقى» 
وما أحسن ما قال الشاعر ابن الوردي في لاميته : 


إن أشنأ عيشة قضيتها دهت لذائها والإِثْمْ حل 
ولا للخسارة في الدنيا وفي الآخرة» ولا لسوء العاقبة ولقلة الرزق» العبد 
يحرم الرزق بالذنب يصيبه ؛ كما ثبت ذلك عن النبي كك : «إن الرّجل ليخرم 
الرّرْق بالذنب يُصِيبَةُ ولا يرد القدر إلا الدّعاء» ولا يزِيدٌ فِي الْعْمْر 
إلا الْبنُ270؛ لأنه ظلم فإذا ظلمت خُررِمُتء كما أنك ظلمت فإنك تحرم» 
2 0000-7 و ل + >.م ,م ّ 
«فبظلو صن لزت هادوا حرمنا علم طِيبتِ أحِلْتٌ م2 [النساء: »]١5٠‏ وسياتي 
بيان بعض الآثار مستقبلا . كذلك في حق العباد» الظلم في حق الآخرين» 
وقد جاء فى الحديث أن النبى يَكِِ قال : «الدّواوينٌ عِنْد الله كد ثلاثة : ديوان 
لا يغْفِرَهُ الله : الْإِشْراكَ باللهِ يقُولٌ اللهُ كك : <إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يشَرَكَ بو 
مودو و 10 3 ٠‏ هم بوه عن 2 ده م ل وه 
[النساء: 44] وديوان لا يتركه الله : العباد فيما بينهم حتى يقتص ١‏ 
موه 2 ءُ و ب" ٠ ١‏ 00 6 50م 
مِنْ بغض» وديوان لا يغبا الله به : ظلم العِبادِ فيما بينهم وبين اللو فذاك إلى 


)5/./71/( وأحمد‎ »)١11/1/8 ( أخرجه ابن ماجه (90» 50717)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
2)٠١١9( وهناد في الزهد‎ »)557-15451١/١١( وابن أبي شيبة‎ »)5٠1/( والزهد لوكيع‎ 
وابن حبان (81/7)» وابن المبارك في الزهد (85)» والطحاوي في شرح المشكل‎ 
والقضاعي في مسند‎ 2057١ /١( والحاكم‎ 423٠١ /7( والطبراني في الكبير‎ »279 /( 
. )"١( والطبراني في الدعاء‎ »)5/١7( والبغوي‎ »)١١6 /”( الشهاب‎ 
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الله : إِنْ شاء عذَّبهُ وإن شاء تجاوز عنه)"' ونولهة قال ود في وصف 
المؤمنين : ١لا‏ تحاسدذواء ولا تناجشواء ولا تباغضّواء ولا تدابرٌُواء 
ولا يبغ بِعْضُكُمْ على بِيْعِ بغضء وكُونُوا عباد الله إحوانًا؛ الْمْسْلِمْ أو 
ا ا ا م ايا بيه 
ويشِير إلى صدًره ثلاث مرّاتٍ لساري مِن الشّرٌ أن يخقِر أخاه 
الْمُسْلِم ٠‏ كُلَ الْمُسْلِم على الْمُسْلِم حرام دمُهُ ومالهُ 010 نمل 
أو الْمُسْلِم). فكل أنواع التعامل بين المؤمن والمؤمن قد تتعامل بالعدل 
وإعطاء صاحب الحق حقه؛ وقد تتعامل بالظلم؛ خذ مثلًا : أنواع الحقوق» 
الحقوق أنواعها كثيرة؛ فحقٌ لوالديك» فمن لم يبر والديه فقد ظلم» حق 
لزوجك,. فمن لم يعط أهله حقهم فقد ظلم». حقٌ لأولادك» فمن لم يعط 
أولاده حقهم من الرعاية والتربية والإنفاق إلى آخره» فقد ظلم ؛ لأن الأولاد 
أمانة» رعايتك لهم رعاية أمانة» هم أمناء عندك» وقد تخون الأمانة وقد 
تكون قائمًا بالأمانة على وجههاء تعاملك مع إخوانك مع الناس في 
أعراضهم في أموالهم» قد تعاملهم بالحق والعدل» وقد تعاملهم بظلم 
إِذْاء كل حت عليك فعدم أداتك له نوعٌ من الظلم» هناك حق لأهل العلم: 

فمن لم يؤدْ حق أهل العلم فقد ظلم» هناك حق لولي الأمرء فمن لم يؤدُ حقه 


)١(‏ أخرجه أحمد(155/57١).2‏ والبيهقي في شعب الإيمان (94/ »)05٠‏ والحاكم 
(5/ هلاهة). 
(؟) أخرجه مسلم (5555). 
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فقد ظلمء وهكذا في أنواع التعامل . 

فإِذَاء الواجب على العباد أن يسيروا بالعدل» وأن يعطوا كل ذي حقٍ 
حقه؛ حتى يتبرءوا من الظلم ومن عاقبة الظلم . 

النوع الثالث: الحقوق المالية هذه يجب أداؤهاء فمن لم يعط الأجير 
حقه فقد ظلمهء من غش في المبيع فقد ظلم : «منْ غشّنا فليْس هِا)”'", 
امد سوسا ار 
الصحيحين من حديث أبي بكرة ذه أن النبي يك قال: (إِنْ دماءكم 
وأموالكم وأغراضكمُ بينم حرامٌ اكحزمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء في بلدكمٌ هذا”"'» يعني : الحرمة المغلظة؛ الدماء» والأموال. 
والأعراض . الدماء: التقاتل هذا ظلم» كل مؤمن قتل أخاه فقد ظلمهء وكل 
سعي في القتال وفي الفتنة فهو ظلم» هذا من أعظم أنواع الحرام؛ لأن أعظم 
الفساد أن يسفك الدم الحرام» كما قال وِبِكَ في قول الملائكة : «#قَالُوا أَيحَعَلُ 
فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدّمَآء» االبقرة: 41٠‏ لأنه أقبح أنواع المعاصي 
العملية سفك الدم» الدماء خذ الآن أمثلة مما يقع في العالم الإسلامي أو مما 
يلوقي يرو كل هذا الذي كرا دلي العيد يلم انمه ويظلم زع انه اام 
قتلء سفك الدم لايدري القاتل لم قتل ولا المقتول لم قتل! ما يدري» فتن 
تموج» هذا يقتل وهذا يقتل» لم؟ لا أحد يعلم» هناك عصبيات وهناك 
ثأرات وفي أمور كلها منكرء والحديث عن هذه المسألة ذو شجون. 


.)١٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)151/9( (؟) أخرجه البخاري (51)»: ومسلم‎ 
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الأموال: المال قسمان؛ مال خاص.ء ومال عام» المال الخاص: مال 
المعين من المسلمين » فأن تتعدى على ماله فتأخذه بغير وجه حق» هذا ظلم. 
سواءً علم أو لم يعلم» وإذا أخذت عرق الأجير ولم تعط الموظف أجرته. 
لم تعط المتعاقد معه أجرته» لم تعط الذين لهم مرتبات مرتباتهم» وهم 
يحتاجون إليهاء ولا يرضون بالتأخيرء فهذا ظلم» وكما قال النبي كَل : 
«مظل الْغنِيٌ ظلّجٌ)7' » والمال أمره خطير وعاقبته خطيرة ؛ لأن به الحياة» فإذا 
حبست المال عن صاحبه» عن من له الحق فيه بغير وجه حق» فلا شك أن 
هذا ظلم له» وقد يترتب على هذا الظلم أنواع من الظلم في أسرهم وفي 
أولادهم إلى آخره . 
الظلم في الأعراض : الظلم في الأعراض هذا باب واسع» يدخل فيه 
الزنا - والعياذ بالله - والله يك جعل الزنا فاحشة وساء سبيلا : ##ولا تُفَريوأ 
لز نَم كن فَحِمَّهٌ وس سبلا 6 4 [الإسراء: ؟*] من زنى فقد ظلم نفسهء 
فإن زنى بمسلمة فقد ظلم وليها وظلمها هي - أيضًا -» سواءً أكانت راضية 
مطاوعة» أو غير مطاوعة؛ ومن زنى بحليلة جاره فقد ظلم أكبر أنواع الظلم 
في هذا الباب؛ ولهذا في الحديث عن عبْدٍ الله قال: «سألْتٌ الت بك : أي 
الذَنْب أغظمٌ عِنْد اللّهِ؟ قال: أنْ تخعل لِلَّهِ نذا ومُو خلقك . قُلْتُ: إِنّ ذلك 
لعظيمٌ قُلْتُ: ثُمْ أي؟ قال: وأنْ تقْدّل ولدك تخاف أنْ يظعم معك . قُلْتٌ : 
َم أي؟ قال: أنْ تاي حليلة جارك)”"©: ذكر أن من أعظم الذنوب أن تزاني 
حليلة جارك ؟؛ لأن الجار يرفق بجاره» ويحسن : إلى جاره ويخلفه فيه إذا 


010( أخرجه البخاري (/8؟51؟). ومسلم (غ1658١).‏ 
فم أخر جه البخاري (0/ا 5). ومسلم (65). 
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سافر» ويحسن إلى أهلهء ويحسن إلى ولدهء فإذا كان الجار يخون فكيف 
- إِذا - يُؤْمن البعيد؟ والمسلم أخو المسلم لا يظلمه» لايظلمه في نفسه 
ولافي عرضه ولا في أهله» يعني هذا في الزنا» كذلك القذف, أنواع القذف 
اعتداء على الأعراض » وهي حرام» يقذف الواحد بشبهة» رآه في حال» قال 
فلان ما فيه خيرء عنده أمورء وهو يظن ظثاء والله و نهانا عن بعض 
الظن» وقال: 95 كاك الاذاارك نش ادن إل 4 (المهرات: ]4 لآن 
بعض الظن الذي له قرائنه أو الذي يحكم به القاضي أو نحو ذلك» هذا مقر 
شرعًا وله أحكامه؛ لكن أن تظن بالآخر شيئًا وأنت لا تستيقن! حق المسلم 
عليك أن تنشر محاسنه وأن تكتم مساوئه» وليس العكسء إذا نشرت محاسن 
الناس انتشر بينهم الخير وقل فيهم الشرء أما أن تنشر الشرء في المكان 
الفلاني فيه كذاء وهذا فعل كذاء وكأن البلد ليس فيها إلا الشرء هذا يقوي 
الشر وينشره ويصبح الناس يتهاونون فيه » سواءٌ أكان في حديث المجالس» 
أو في محاضرة» أو في خطبة» والباب في هذا أعظم . 

فالواجب أن :: : ننشر محاسن أخيك لتعينه على الخير » وإذا علمت منه شيئًا 
علمًا يقيئيًا » فأن تناصحه بينك وبينهء ولا تظلمه بأن تقذفه أو أن تسيء إليه 
أو أن تكشف ستره وتفشي سرهء لا شك هذا نوع من الظلم في حقه إلا إذا 
كان مجاهرًا بذلك» فمن جاهر فقد ألقى جلباب الحياء» فلا حق له؛ لأنه 
هو الذي أسقط حقه. 

في مسائل اللسانء الغيبة والنميمة» التعرض لأخيك بما يكره وهي 
الغيبة» فعن أبي هُريْرة ذه : «أنّ رسُول الله يكل قال: أتذرُون ما الِْيبةُ؟ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
1/4 

قالوا: الله ورسُولَهُ أغلم» قال: ذْكْرٌك أخاك بما يكرة. قبل أفرأَيْت إن كان 
في أخي ما أقُولُ؟ قال: إِنْ كان فيه ما تقُولُ» فقدٍ اعْتبنه» وإنْ لم يكُنْ فيه فقذ 
بِهنّه)"''. فالغيبة ظلم؛ لأنها تعرض للعِرّض»ء وقد ظلمته في حقه إذا 
اغتبته» وكذلك النميمة - والعياذ بالله - وهى أشد؛ لآنها مفسدة لذات 
البين» والله يك أمر بإصلاح ذات البين. 

إِذَاء فحقوق المسلم على المسلم متنوعة في نفسه. في ماله» في أهله. 
فى ولدهء في عرضه. هذه حقوق متنوعة» فكل باب منها إذا لم تعط أخاك 
المسلم حقه. فقد ظلمته فيه » والناس في هذا درجات؛ منهم من تنزه عن 
الظلم فأعانه الله على نفسه» ومنهم من ليس كذلك. هذه أمثلة للظلم مع 
تأصيل لموضوعه ووروده في الكتاب والسنة» لكن ما آثار الظلم؟ ما 
عواقب الظلم؟ 

الظلم أخبث شيء يكون على الأرضء الله و أقام السماوات واللأرض 
على العدل وحرم الظلم على نفسه» فالله وكَ ليس في أحكامه | لكونية ظلم 
ولا في أحكامه الشرعية ظلم؛ ١يا‏ عِبادِي» إني حرّمْتٌ الظلّم على نفْسِي: 
وجعلَتُهُ بِِنكُمْ مُحرّمَاء فلا تظالمُوا”"» هذا الظلم إذا وقع في الأرض 
فله آثاره» وهل عوقبت الأمم التي كذبت الرسل إلا بظلمهاء هل أخذوا 
بالعذاب المستأصل في الدنيا إلا بظلمهم ؛ ولد جاء هم رسول مهم فَكَدَوه 
أَحَذَ هم لْعَدَابٌ وهم ظَللِمُوت* [النحل: 111 هل حرموا الطيبات وانقلبت 


.)59089( أخرجه مسلم‎ )١( 
.) 06 سبق تحريجه (رص‎ )00( 
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حياتهم من السعة والطمأنينة والأمن إلى ضد ذلك من الضيق والخوف 
والهلع والجزع والقلق إلا بسبب الظلم» قال وق : طمِظلوٍ يَنَ اديت كاذو 
حرا لم ِب يلت كم وَبِصَدهِمْ عن يديل لله كرا 09 وَأَخَذِهِمُ اربوأ وقد 
موأ عه أله أَمَولٌ اناس بالبتطل 4 [النساء: 111-150]» فيه أنواع من الذنوب من 
الظلم الذي وقع من العباد حرمت عليهم أشياء طيبة كانت حلالًا لهم . 

قال بعض أهل العلم : التحريم هنا لبني إسرائيل نوعان؛ حصل أن 
حرموا وحرمت عليهم أشياء شرعًاء وحصل أن حرموا أشياء كونية» يعني : 
التحريم - في الآية - يكون كونيًا ويكون شرعيًا ؛ لقِظلُو مِنَ الي كَادُوأ 
حَرَمًَا عَليرمَ طِيبَتٍ أَصِلتَ ك4 [النساء: 150 -151]» أي: أن الله وَيْقَ حرمهم 
الطيبات كوناء وأيضًا حرم عليهم بعض الطيبات في شريعتهم » وجاء عيسى 
ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم في الشريعة؛ إِذَاء فالظلم هنا في هذه 
الآية بين الله وك بعض عواقبه» فقال: «إفِظَلُو يِنَ ألدِيت ادا حَرَمَنَا عَليهِمَ 
يت أت ز» . 

فإِذّاء تحريم الطيبات» الطيبات أنواع : الطيبات في المآكل» الطيبات في 
المشارب وغير ذلك» حرم عليهم بعض ذلك . فإِذًا : العبد يخشى أن يكون 
الظلم إذا وقع منه في حق الله وْدَء فأفسد في الأرض بعد إصلاحها بالشرك 
وبالبدعة بعد السنة» أن يكون ظالمًا والظالم له عقوبته. 

ومن آثار الظلم : أن الظالم ليس بذي أمن في الدنيا وليس بذي أمن في 
الآخرة؛ كما قال وق : ««الَدّنَ »امنأ وك ينِشوَأ إيماتهر بظُثر أوْلَبِكَ لك الذي 
[الأنعام: 87]» هنا مول يَنْبِسُوَأ إِيمَاَهُم بِظَلَّرٍ» (الظلم) نكرة جاءت في سياق 
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النفي ب (لم) فتعم جميع أنواع الظلم» وهذا الظلم هنا عامٌ مرادٌ به 
الخصوص.» وهو الشرك؛ لأن العام - عند الأصوليين - قد يبقى على 
عمومه» وقد يعرض للعام ما يخصصه. وقد يتحول العام إلى ممعخصوص 
فيكون عامًا مرادًا به الخصوص. يعني : حالة واحدة"'". النبي وَلِلةِ فسر 
الظلم هنا بالشرك . 

قال طائفة من العلماءء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
تبعه : إن الظلم هنا فسره النبي َي بالشرك ؛ لأنه فهم من الصحابة وكين أنهم 
لما شق عليهمء أنهم خافوا أصل حصول الأمن لهم. وأصل حصول 
الاهتداءء فقالوا: أينا لم يظلم نفسه فظنوا أن وجود أصل الظلم - يعني : 
أي نوع من أنواع الظلم - يسلب الأمن» أصل الأمن» فينقلب أمرهم إلى 
خوف. ويسلب الاهتداء» أصل الاهتداء» فينقلبون إلى ضالين ففسره لهم 
بالنهاية» وهو الشرك قال؛ ولهذا الآية فيها تناسب, يعني : أن بقدر وجود 
الو اك اجوالدى اموا دك كوا ا 6 
بطُلْر وليك كه الذي [الأنعام: 47] . 

والظلم درجات وأنواع » فكل من كان مبتعدًا عن الظلم فله نصيبٌ من هذه 
العاقبة» وهي الأمن والاهتداء» فمن كمل العدل ونفى الظلم عن نفسه في 
تعامله وفي حق الله وك وفي حقوق الخلق» فقد كمل له الأمن والاهتداء. 
وهذه مرتبة الأنبياء والمرسلين» ثم الناس بعدهم درجات. فإذا صار العبد 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم (/ 774)» وأصول السرخسي ».)١715 /١(‏ والإبهاج 
(0/ 87)» وإرشاد الفحول (ص97١).‏ 
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يخلط ظلمًا ويخلط صلاحًا وعدلاء فيكون الأمن عنده - الأمن النفسي - 
في داخله أو الأمن في مجتمعه يكون -أيضًا- بقدر انتفاء الظلم . ولهذا كلما 
كثرت الكبائر والخبث» وكلما كثر مخالفة التوحيد والسنة بقدر ذلك ينتزع 
الأمن في العباد في أنفسهم. وأيضًا في مجتمعاتهم . يعني : في مجتمعات 
المؤمنين ؛ لأن الله قِكَ رتب هذا على هذا . 
من آثار الظلم» الذي جاءت به هذه الآية , انتفاء الأمن» ما بينته آية 
سورة التحل + حي تال كه :لوسر الها ماد ويه يككانن عامرة مطحينة 
يأَتَيِهًا رِرْفها رَعَدَا من كل مَكَانِ» [النحل: 117]» هذه الحالة حالة النعمة» رزقها 
رغدًا من كل مكان» وهذا قد يراد به مكة» كما هو قول كثير من المفسرين» 
وقد يراد به العموم» يعني : كل قرية فيها هذه الصفات التي ستأتي فكفرت 
بأنعم الله» هذه حال لما وقع الظلم بالكفر؛ لأننا ذكرنا : إن الكفر ظلم ؛ 
وَالْكَيْرونَ هُمْ اَلطَِمُونَ4 [البقرة: 104 الذي يصد عن دين الله هذا ظالم ؛ 


ساسح سل 2 سس سس 


و لل مر عرس انه أ دس لام لد سمس 7 و 5 
أن لَعنَة أله عَلَ الظَيلِمين () لذن يِصَِدُونَ عن سيل الله وبَعُونهًا عوج 4# [الأعراف: 45-44] 


0-1 


مم 0 راص< سرج 


ظلم؛ «نَكدرَتْ بِأنْمْر أله مأَدفَهَا ألّهُ ياس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما كانواأ 
يصَمَعونَ4 [النحل : ]1١7‏ لاحظ كلمة لباس الجوع والخوف, اللباس يلابسك 
من رأسك إلى قدمك, فقال يك : 8# إباس الجوع وَالْحَوْنٍِ». أي : أنه صار 
ملازمًا لهم في كل أبدانهم من رأسهم إلى أقدامهم » ملازمة اللباس لصاحبه 
لابسه. فالقلب يخاف واليدين تخاف» أصبح في قلق لا يستطيع تفكيرًا 
ولاحراكًا ولا طمأنينة» نسأل الله يك السلامة والعافية. 


ذاه الظلم هذه بعض آثاره في الدنيا ؛ أما في الآخرة فالظالم أنواع, 
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إذا كان الظالم كافرًا مشركًا الشرك الأكبرء فهو معذب في قبره العذاب 
الدائم» وهو خالد في النارء وإذا كان الظالم ظلم بما دون الشرك الأكبر. 
فإن الله كن يغفر ذلك لمن يشاءء وقد يعاقب العبد في الآخرة على ظلمه؛ 
ان لَه لا يعفر أن بِشرَكَ يو وَيعّفْر ما دُونَ ذلك لِمَن مك4 وَمَن دشْرِكُ لَه فَفَدٍ افر 
نما عَظِيمًا 9 4 [النساء: 44]. 
ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب بترك الفرائض» هذا لا بد له من 
عقوبة إن لم يتب العبد. إذا لم يتب العبد إلى الله وين في الدنيا ولم يغفر الله 
له ذنبه» يعني : أن يستر عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة» فلا بد له من 
عقوبة؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة. 
فإِذَاء الظالم قد يسلم من أثر الظلم إذا تاب وأناب» والتوبة تجب ما 
قبلها أو إذا غفر الله وك له والله ِكَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدير - سبحانه -. ولكن العبد يخاف». يرجو ولكن يخاف. 
فلهذا لا يجوز للعبد أن يأمن على نفسه» من أمن على نفسه طرفة عين سلبه 
الله وك الإيمان» ما يجوز الأمن أنك تأمن فلا تخاف أبدًا» هذه ليست بحالة 
للمؤمن ولا للمسلم» المسلم يكون راجيا طامعًا في فضل الله» ويكون 
خائقًا وجلا من معصية الله قَء وهذه حالة أهل ولاية الله و : إِتهم 
كان | اسلرعوت ف الْحَيراتِ وو لك وكانوا نا خل: خلشعِيت 1 


[الأنبياء: .]9٠‏ 
ِذَاء الظلم له عاقبته في الآخرة» يعني بالمعاصي» تعلمون أن العبد إذا 
ظلم بما هو دون الشرك الأكبر مثا : ظلم بالقتل» فهو في جهنم خالدًا 
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# ا لس ير 


فيها ؛ كما قال يك : #ومن يَفَسْلُ مَؤّمِنَا متَعمِّدا فَجَرَاؤْمْ جَهَنَمْ حَددَا 
فيا [النساء: 97]» والخلود في القرآن نوعان: خلود أبدي. وخلوه طويل 
أمدي له زمن ينتهي فيه ؛ لأن الخلود في لغة العرب معناه المكث الطويل» 
ا 0 
تفاؤلا بطول مكثه في الحياة وبطول عمره'''» قال يكَ: #إومن يَفَثْلٌ 
رفيا لفهدا فت | به جَهَنَّم حَدلِدًا فيبا» [الساء: *8]» أي : يمكث 
فيها مكثًا طويلا» وساعة أو لحظة من لحظات جهنم لا يتحملها العبد. 
فكيف بمكث طويل . كذلك الزناء الزنا قال الله وك فيه : «ؤولا بزنؤيت» . 
لات ودين لا يدغوت مم لله لها ءاخر ولا يَفَتَلُونَ ا ني حم 
َه إل لحن كك وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا 9©) يُصَعَفٌ له الْعدَاب يوم 
لْقبِْمَةَ وحار فيه مهحانا (3) ©* [الفرقان: 54 -594]» الكبائر أمرها شديد» سواءً 
في القبر» أو في عرصات القيامة» أو في النار» نسأل الله وق السلامة منها 


ومما قرب إليها . حقوق العباد إذا ظلمت العبد فاخش من شيئين : 

أولا : اخش على نفسك من هذا الظلم ؛ لأن ظلم العبد لإخوانه بأخذ ما 
ليس له محرم» تخشى على نفسك من هذه العاقبة . 

والثاني : اخش من دعاء المظلوم., فالنبي كَلةٍ قال: «واثقٍ دغوة 
المظلُوم؛ فإِنّها لئس بيْنها وبيّن الله حجاتٌ)!'"', وجاء في الحديث الصحيح 
)١(‏ انظر: العين »)77١/5(‏ وتهذيب اللغة (/ا/ »)١785‏ ومقاييس اللغة (؟//1١7).‏ 


(0؟) أخرجهالبخاري (21946 :1١595‏ 755548 47"47, الالالاء الا"ا/ا). ومسلم 
.)١19(‏ 
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أن الرب وبق إذا دعا المظلوم فسمع الدعاء قال وك لهذه الدعوة: «ويقولٌ 
الرّبّ ود وعِرّتِي لأنْصّرنَك ولؤ بعد حين»”''. 

الظلم ظلمات في الدنيا وظلمات يوم القيامة؛ فإِذًا : الظلم عاقبته وخيمة» 
الظلم خطر في عبادة الله وخ ء في التعامل» في سلب الحقوق» في 
الأعراض» في الأموال» في تعاملك مع زوجك,. مع أهلك. لا تظلم اجعل 
نفسك قوية على الحق» وابتعد عن الظلم» إذا ظلمك العباد مثلّاء فلا تظلم 
العباد؛ «أدٌّ الأمانة إلى من انُتمنك» ولا تحُنْ منْ خانك)0"©: كما رواه 
را ل 


سج 


فالعبد المؤمن ولو ظلمه الناس فإنه لا يعاملهم بظلم» قال وك : م وحَروًا 
يَكَوْ ينه متها هَمَنَ ها وَسْلمَ َلْمرمُ عَلَ أله إنَمُ لا يحت الفَدلِينَ4 [الشورى : »]4٠‏ 
الظالم من هو؟ الذي ابتدأ والذي جاوز في العقوبة ما كان من جنسهاء مثلا : 
واحدتكلم عليك» فأنت إذا تجاوزت في الكلام عليه فقد ظلمته» تعطيه 
حقي ندر اءاضيقة سيقة كلها ؛ لكن العفو والإصلاح خير؛ مفَمَنَ عفنا صلم 


6 عل اكه [الشورى: .]4٠‏ 


.)١7/07( والترمذي (76948). وابن ماجه‎ ».)5٠١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5060755)» والترمذي 2))١755(‏ والدارمي (7779), وأحمد (5؟/ 
5 » والبيهقي في السنن /١٠١(‏ 557 )» والدارقطني (”/ 557 ). والحاكم (؟/ 07) 
والدارقطني (/ 70)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ »9١‏ 46) والطبراني في 
الكبير »)١717/48 7848 /١(‏ وفي الأوسط (5/ 600), وفي الصغير (518)» وأبي نعيم 
في الحلية (5/ 177). 
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هذه أمثلة لهذا الموضوع» ولا شك أنه يجب علينا جميعًا أن نخشى 
الله وك وأن نتقيه» وأن نبتعد عن الظلم في أنفسنا وفي مجتمعاتناء كل عليه 
واجبء الرجل في أسرته وفي أهله عليه واجب. فالله الله في أن يظلم 
الرجل الذي له زوجتانء. لا يظلم واحدة ويفضل الأخرى عليهاء وتتركون 
الكاة ل مطاف ور اقلم أ سعطانيا منكها ولا ضرت عيها ولا يعفيها 
حقها في القسم والمال» كذلك الأولاد لايجوز أن يفضل بعض الولد على 
بعض في العطية؛ «فَاتّقُوا اللّه واعْدِلُوا بين أؤْلادِكُم)”'2؛ فمن فضل بعض 
الوا دسل يعض فى عط ران رمي ابرع يوجر ذللقة» افإناظا لم عدوا لحني 
كي سمى المساواة في ذلك عدلًا » يعني : إذا ساوى بين الأولاد في العطية ؛ 
«فاثة نقُوا الله وَاغْدِلوا , بيْن أؤْلادِكُم). كذلك في سائر أنواع المعاملاات» 
يعسي امرالاك يوار اا مدت را لزي اراي الاتررزنا تي علي 
بعض العباد فإن الله هك يعلمه؛ «وما تَكوْنُ فى سَأَنِ وما تلوأ مِنَهُ ين فَانِ ولا 
تحْمَْوْنَ مِنَ عَمَلٍ إلا كنا عكك شبُورًا إِذْ تفِيضُونَ فِيهِ# [يونس: ]5١‏ سبحانه ربي 
وتعالن- 
نسأل الله أن يعيننا وإياكم على مراقبة الرب وبق على العمل بالطاعة والبعد 
عما يغضبه ولك . 
ِذَاء فهذه المسألة - كما ترى - خطيرة» فأرعها سمعك وقلبها في قلبك 
متأملاء واحذر الظلم بأنواعه فإن عاقبته وخيمة» وإن أثره في الدنيا حَطِرٌ 
الظلم يسلب الرزق ويسلب الصحة» ويعرض العبد الظالم لدعاء المظلوم. 


.)١9( أخرجه البخاري (/70/1)», ومسلم‎ )١( 
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وكل هذا بلاء تلو بلاء»؛ بعض الناس يقول: جاءني شيء ما أدري من أين 
جاء. ربما لو فكر في نفسه وجد أنه جر على نفسه البلاء» والعياذ بالله 
والعبد المؤمن يجب عليه دائمًا أن يكون متحريًا للحق عاملًا به» وذلك 
يشمل حق الله وق ويشمل حق عباده كك . 

أسأل الله وق أن يعينني وإياكم على الحق والهدى» وأن يجنبنا الضلال 
والرقئ6:وأن يجعلنا من المععا ونين على الير ب والتقوق:.وأن يعيدنا مذ 
مضلات الفتن » نعوذ به ود أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم. 
كما أساله هخ أن يغفر لكا :ظلمنا لانفسناء وأن ةتنا الرشق والسداذة ةيوان 
يجعل عملنا له يك وأن يصلح ما بيننا وبينه. وأن يصلح ما بيننا وبين 
إخوانناء كما أسأله ود بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المَوْمَّيِّن من الفزع يوم 
نلقاه» وأن يجعلنا من المؤمّنين المطمئنين في هذه الدنياء وأن يصلح لنا ديننا 
الذي هو عصمة أمرناء وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأسأله كد أن 
يوفق ولاة أمورنا لما فيه الحق والخير» وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين 
على البر والتقوى» إنه وِنَ جواد كريم» أعوذ بك ربي من مضلات الفتن» 
وأعوذ بك ربي من قولٍ لايتبعه عمل» وأسألك ربي أن تجعلنا من الصالحين 
المخبتين» الذين يقولون ويعملون. الذين وفقتهم وأعنتهم» فإياك نعبد 
وإياك نستعين» ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم فأعنا على العدل 
والحق» وأعذنا من الظلم والردّى» إنك جواد كريم؛ وصل اللهم وسلم 
وبارك على نبينا محمد. 
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المقدم : 


جزى الله صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 
خيرًا على هذه المحاضرة القيمة» والتي بعنوان (الظلم وخطره وعواقبه 
السيئة)» ويقوم بالتعليق على هذه المحاضرة سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن 
عبد الله آل الشيخ نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية» فليتفضل 
سماحته وجزاه الله خيرًا . 

تسبي أت اضر اليب 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء 
وأشرف المرسلين» نبينا محمد» وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» ونسأل الله وك أن يمن علينا فيجعلنا جميعًا ممن 
تبعهم بإحسان. إنه على كل شيء قديرء وبعدل: 

فقد سمعنا جميعًا هذه المحاضرة القيمة» التي ألقاها على مسامعكم 
معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ » نائب وزير 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» وهذه المحاضرة الظلم 
وأنواعه وعقوبته وأضراره على العبد في دينه ودنياه وآخرته. ولا شك أن هذا 
موضوعٌ مهم التنبيه عليه» وكل منا في أَمّس الحاجة أن يتذكر هذا الموضوع 
ويطبقه على نفسه في كل أحواله» عساه أن يكون من الناجين من الظلم 
بأنواعه كلهاء الله وك أعدل العادلين ؛ ولهذا حرم الظلم على نفسه وجعله 
محرمًا بين عباده» فهو - تعالى - متصفف بالعدل» يقول الله ون : «يا عِبادِي, 
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إني حرّمْتٌ الظلم على نفْسِيء وجعلتُهُ بِيْدكُمْ مُحرّ رّمّاء فلا تظالمُوا»”''. 
وأخبرنا بقوله : 9#وما ظَلمَتهم ود ن كان هم لين | 9 * [الزخرف: 75]» 86 إن 
أنَّهَ لا يَظلِمُ لحاس سَبنًا وَلكنَّ لاس أَنْفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ4 [يرنس: 0144 #إوما ريّكَ 
وم أنه حرم الظلم وتنزه ود 
عنه» فإنه صفة نقص في العبد» الظلم صفة نقص في العبدء والكمال والعدل 
صفة كمال ولله المثل الأعلى» الظلم غير لاثق بالله» فهو أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين ؟ #إوما ظَلَمسَهُمْ ولكن كانوأ هم الظَدلِيِيَ 69 4. فربنا وق ما 
ع باسسا ييا ا ا 
العبد نفسه» وأولا.الظلم العام الذي هو الشرك بالله» فالظلم المطلق والظلم 
العام أساسه الشرك بالله» إذ المشرك أتى بأنواع الظلم» أتى بأكبر الظلم 
وأعظم الظلم وأشد الظلم» فإن المشرك الذي وضع العبادة في غير 
موضعهاء هو مأمورٌ أن يعبد الله وحده» ويخلص الدين لله وحده» ويدعو 
الله وحده» ويرجو الله وحده. ويكون خوفه على الحقيقة من ربه» ورجاءه 
للحق من ربه» ورغبته ورهبته لربه» هذا المشرك عدل عن هذا كله فصرف 
الأمور على غير مستحقيها ؛ م« ألَذنَ مَفَروأ ريم يَعدِلُورت 6 [الأنعام: .]١‏ 
فالمشركون ظلموا أعظم الظلم» أمروا بأن يعبدوا الله فعبدوا غيرهء 
فووا ١ك‏ هدو للة لد يكوا لخييو» دروا أن ووو ا ننه وروا الشيردة امرروا 
أن تتعلق قلوبهم بربهم وخالقهم فتعلقت قلوبهم بغير الله» فقد أتوا بأنواع 
الظلم» فقد أتوا بأشد الظلم وأكبره؛ ولذا قال الله: إإرك الشَرِكَ أظْلرٌ 
عظِيمٌ» القمان: 1]» لظلمٌ عظيم» فإنه الظلم وغاية الظلم؛ ولهذا لما أنزل 


.)١150ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ا 
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صد 


و 


الله هذه الآية يو اكد اكوا ول ليتوا الستوى بطتر أزليك كه الك وش 
مهَِدُونَ © * [الأنعام: 47]» الصحابة خافوا من هذه الآية وقالوا: يارسول 
الله من منا لم يظلم نفسه؟ لابد للإنسان من ظلم نفسهء لابد أن يقع كل 
منا في الظلم» قلّ ذلك الظلم أو كثرء قال لهم النبي كَل : «ليس كما تقُولُون 
لَك يسأ إيتاتهر يِظُلرِ» بِشِرْكِء أولمْ تسْممُوا إلى قؤْلٍ لُقُمان لابنه 
بق لا مرك أنه رك التَركَ لَظْلرٌ ع4 هساد: :06" ذلك أن الظلم 
إذا أطلق فالمراد به الشرك» فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
لهم الأمن» هذا في حق أهل الإيمان الذين بلغوا درجة الكمال» إذ لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم » فمن خلا من أنواع الظلم كلها كان إيمانه كاملا ء ومن 
وقع في أي نوع من أنواع الظلم غير الشرك» فإن إيمانه ناقص؛ أما ظلم 
الشرك فإنه يتنافى مع الإيمان ولا يتفق التوحيد مع الشركء فالشرك مضاد 
للتوحيد ومناقض للتوحيد» ولا يمكن أن يجتمع في قلب عبدٍ شرك بالله 
وتوحيد مطلقاء فإن الشرك يناقض التوحيد وينافيه ولا يلتقي التوحيد مع 
الشرك بالله» فقلتٌ أحب غير الله وعبد غير الله ورجا غير الله» لا يكون 
قلب موحد أبدًا؛ لأن الشرك إذا أتى قضى على التوحيد كله ؛ مِ#وَلْفَدَ وى 
ِيّكَ وَلِكَ َس من مَبَِلَك بِنْ ارت لحَبَطنَّ َك وَكَكْوقَ ين يري ©© »* 
[الزمر: 1]5» كذلك كما أشار الشيخ على أن - أيضًا - من أنكروا صفات الله 
وأسماءه» أو صرفوها على غير حقيقتها وحرّفوها عن ظاهرها وأؤلوها على 
غير ما دل الكتاب والسنة عليه» فقد أتوا بظلم عظيم» إذ الواجب الإيمان 


بكل ما أخبر الله به» بكل ما وص اللهوشبية أو وضتة يه رمولت أو سمى 


.)١١55ص( سبق تخريجه‎ )1١( 
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اللقايةاتقسيةةأ ووسيها ونه وسولة كلد إوها ناقتا + توم باسماء اللةوصناتدة 
وأن لله صفاتٍ تليق بجلاله وأسماءً تليق بجلاله» ونؤمن بها حقيقة على ما 
الي واي و لي ارو اا ا و 
ولا نمثل ؛ ليس تلو وَهوَ آَلَِيمٌ لصي [الشورى: 11١‏ وقد بين 
الله وك نوعين لظلمين آخرين : ظلم العبد لنفسه» فظلمه لنفسه بانتهاك ما حرم 
الله عليه ومخالفته لأمر الله وتضييعه لشيء من فرائض الإسلام» فقد ظلم 
نفسه بذلك؛؟ لأنه حمِّلها الآثام والأوزار؛ 8مَدَ أََم مَن رَكَّهَا ©) وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَّلْهَا 09 * [الشمس: 21٠١-4‏ فمن أتى بظلم من ترك واجب أو فعل محرم» 
فإنه بهذا الفعل ينقص إيمانه على قدر ما ارتكب به من ظلم . 
أما ظلم عباد الله : فإن ظلم عباد الله - أيضًا - من الأمور المحرمة ومن 
الدواوين التي لا يمحها الله» بل لابد من المقاصّة والخلوص منها. وقد 
وصف الله وك كثيرًا من المعاصي بأنها ظلمٌ » فقال و في الربا : «إوإن تُبَثْمٌ 
فلكم روس أَموْلِكُمْ لا َظلِمُونَ ول تظلموت 6 [البقرة: 1/9؟]» جيل المرانن 
العا لأنه اعد اما لاستحتف: عنس ل لز متحت وإنما هو ظلم 
وما ا شري ا الس بود ب 0 
قد ظلمه وتعدى عليه» وأخذ هذه الزيادة ظلمًا ما وغتوانا . وبيّن الله ون أن 
من ظلم المرأة حتى تفتدي منه وترد له ما دفعه لها من غير نقص في حقها 
وتقصير في الواجب. فإن هذا ظلمء قال وق في كتابه العزيز: لتق 4:22 
ّم لا تَصتَرُومًا ومن بعل حَذوة الله ولك هم لون #6 [البقرة: 778]. وبيّن كنك أن 
او و ا و00 
إن ألدِنَ يأسَكُلُونَ مول الْستدئ ظُلْمَا إكمَا يعون فى لوي 106 وسبشاورت 
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سَعِيرَا# [الساء: 25٠١‏ وبيّن الله وك أن اغتياب المسلمين وانتهاك أعراضهم 
م : «يكأيم) نامثألا يمحر قن مور ص أن يكوأ مامه 1 
ل ل وا ا ول لا ألم بِنْسَ الاسم 
الشعوق بد الي من ل يب وْليِكَ م طون 02 * [الحجرات: .]1١‏ فسمى 
الساخرين بعباد الله والمحتقرين لهم واللامزين لهم والعائبين لهمء أنهم 
ظلمةٌ متعدون فاعلون ما حرم عليهم . وبيّن كلِ أن مطل الغني وتأخيره 
الوفاء مع قدرته عليه ظلم» فقال: «مظل الْغنِيَ ظَلّجُ”", وقال أيضًا - مبيئا 
أن استقطاع مال المسلمين بغير حق ظلم - : من ظلم قِيد شِبّرِ من الأَرْض» 
ظوّقهُ صِنْ سبّع أ 000 لي ارو وجو د ودار عركا 
بالباطل» وفي الحديث عن أبي هُريْرة ويه قال: «قال رسُّولٌ الله ككل : قال 
اله قن : ثلاث آنا مهم يم القيامة» جل أغطى بي م غدرء ور باع 
خُرًّا فأكل ثمن» ورجلٌ استأجر أجيرًا فاسْتؤفى مِنْهُ ولمُ يُعْطِهِ أخره»” '“. فإن 
هذا ظلم منه لهذا المسلم الذي له حق عليه» لكن استغل ضعفه وعجزه فأكل 
ماله ظلمًا وعدواناء نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الظلم وأهله. وأن 
يخلصنا وإياكم من ذلك» ويجعلنا وإياكم من الناجين من عذاب الله. إنه 
على كل شيء قدير» وجزى الله الشيخ على هذه المحاضرة القيمة خيرًا . 
المقدم: جزى الله سماحة الشيخ خيرًا على هذا التعليق المبارك . 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. 


.)١ا7/ا/ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١58ص( سبق تخريجه‎ )( 
.)7771( أخرجه البخاري‎ )( 
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محاضرة: «الأمرن الفكرق_ » 


ألقاها معاليه ف نادي الضباط 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله. صلى الله عليه» وعلى آله» وصحيبه» 
وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فإني في فاتحة هذا اللقاء أحب أن أشكر أخي الكريم فضيلة الشيخ/ 
عبد الله بن صالح آل الشيخ» مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة» على 
دعوته الكريمة لي . ولعدد من المشايخ العلماء ؛ للجلوس معكم. والتحدث 
إليكم بما يهمنا ديئاء وعقيدة» ويهمنا قولاء وعملاء ولاشك أن هذه 
اللقاءات» والدورات المتخصصة هي سمة إدارية حديثة ؟ لرفع المستوى 
العلمي» وأيضًا : تقرب ما تفرق من العلوم في مدة وجيزة» فالذي يهتم بهذه 
الدورات لاشك أنه سيحصل علمًا كثيرًا؛ وقدرة على مناقشة القضايا في 
موضوعات هذه الدورة» إضافة إلى أن اللقاء في حد ذاته» وقرب الإخوة 
بعضهم من بعض له نتائجه كبيرة في عرض الإيجابيات» ثم عرض 
المشكلات» سواء كانت مشكلات عملية» أو مشكلات علميةء والجميع 
يعلم أن هذا الزمن قدر الله فيه أن يكون مليئًا بكثير من الشبهات» وكثير من 
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الشهوات مما ابتلي به المسلمون في بلادنا» وفي غيرهاء والموجهون.‎ 
والدعاة» والمرشدون القائمون بهذا العمل من أمثالكم في هذا القطاع,‎ 
هؤلاء لاشك أن عليهم واجبًا كبيرًا في معرفة ما عليه الناس أولاً» ومعرفة‎ 
المشكلات» ومعرفة ما يعانيه من ينتمون إلى أجهزتكم» ومعرفة الحلول‎ 
. الشرعية العلمية» والأجوبة المرضية التي تبرئ الذمة في ذلك‎ 

أيضًا من فوائد هذه الدورات» واللقاءات أن بعض المسائل المهمة 
لا تتضح الإجابة عنها إلا بلقاء أهل العلم» وأن هذه سبق فيها من سبق من 
أهل العلم» وأجابوا عنهاء واستمعوا إلى الأسئلة» والإشكالات» وأجابوا 
عنها منذ سنين ؟ لذلك يستفاد منهم في تأصيل الردود على كثير من الشبهات. 
وتأصيل الكثير في التربية» وكيفية توجيه الناس» والأصول العامة للدين» 
وقواعد الاجتماع . 

أنا أذكر أنه كان في سنة غزو الكويت» جاءني توجيه من سمو الأمير/ 
سلطان بن عبدالعزيز» وزير الدفاع» والطيران -حفظه الله- في ذلك الوقت 
على أن نذهب لبعض مقرات الجيش في حدود المملكة» وذهبت إلى حفر 
الباطن بترتيب كبير -جزاهم الله خيرًا-» وزرت القاعدة» وكذلك من على 
الحدودء والألوية» وما فوق اللأرضء وما تحت الأرض إلى آخره» وكانت 
أول تجربة لي في الميدان» ولكني وجدت أن منسوبي القوات المسلحة 
بحاجة فعلًا إلى إزالة الكثير من الأسئلة؛ لأنه توجد أسئلة» وليس عندهم 
من يجيب عنها إجابات شرعية عملية عميقة متجردة واضحة» وكانت هناك 
العديد من اللقاءات لمدة سبع أيام في رجب قبل الحرب بثلاث» أو أربع 
أيام, وكانت هناك مناقشات طويلة» ومن منكم عاصر ذلك الوقت يتذكر 
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كثرة الشبهات. وكثرة الأقوال» وكثرة المثبطات. . . إلى آخره» وكانت 
الحصيلة من ذلك أن الكثير من الأسئلة لم يرد المشايخ في مقراتهم » سواء 
كان في الرياض» أو الشيخ ابن عثيمين في القصيم» أو بعض المشايخ في 
المدينة» أو في مكة. . . إلى آخره» وإنما جاءت الأسئلة لما ذهب المشايخ. 
فقد ذهب الشيخ عبد الله بن جبرين إلى هناك في تلك الأيام» وعمل -أيضًا- 
جهدًا مشكورًاء فأخذنا من الحصيلة العامة أن الموجهين لأفراد القوات 
المسلحة بجميع قطاعات القوات المسلحة في حاجة إلى أن يحصنوا علميًا. 
وفهمًاء وطريقة تعامل» وإجابات الأسئلة» وامتصاص الأرق من بعض من 
يكون عنده شيء من ذلك» فهذه نتيجة مهمة لابد أن يرعاها طلبة العلم من 
أمثالنا حتى إذا التقوا سواء عبر هذه الدورات» أو عبر اللقاءات» عبر هذا 
القطاع. وليهتموا أشد عناية؛ لأن مهمتهم هي مهمة عظيمة» ليست كمهمة 
داعية في مسجد, أو مهمة واعظ في مكان عام» وأشباه ذلك» إنما هؤلاء هم 
جنود الأمة» وهم جنود المسلمين» وهم المدافعون» وهم المجاهدون 
الذين يقفون في الصف الأمامي للجهادء وهم الذين قاموا بهذه الفريضة . 
فإذًا : العناية بهم من أهل العلم, والعناية بهم علميًاء وعمليًا ومايصلح 
شأنهم في الدين» والدنياء هذا من أهم الواجبات . 
لهذا أنا مغتبط بأمثال هذه الدورات؛ لأنها تعطيكم الفرصة» وتتيح لكم 
المجال؛ لاستدراك ما فات من معلومات, فالعلم ينسى» العلم بين يوم. 
وليلة ينسى حتى أهل العلم يراجعونء إذا جاءت مسألة يراجعونء إذا جاء 
رمضان ليس هناك عالم إلا ويمر على أحكام الصيام مرة أخرى» ويقرأ فيها . 
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والمسائل المشكلة لابد أن يراجعها مرة ثانية ؛ لأنه يكون هناك أسئلة عليها . 
ومن عنده علم بالتفسير لابد أن يراجع» ومن عنده علم بالعقيدة لابد أن 
يراجع» ولذلك حفظ الله وك على الأمة العلم بوجود الكتاب» والسنة» ثم 
بوجود الشروح لهذه الكتب» وفهم العلماء لما دونه من سبقهم . 

هذه الدورة» وأمثالها لا يتوقع أحدكم أنها النهاية» أو أنها حصلتم فيها ما 
حفاكت من شي كير وآأنة سكم رقع التفتوى بمجرد الاهاءتها» لاود 
بعدها من المواصلة» لابد بعدها من التواصل مع العلماء : 

أولا: بإجابة الأسئلة» أو طرح ما يشكل . 

ثانيًا: الإقبال على ما كان فيها من دروس» وما كان فيها من حلقات 
علمية» ومراجعتها ؛ حتى يكون الواحد منا في قرب من المستوى المرضي » 
والذي سيقنع نفسه بأنه سيتجه بعد ذلك بقوة إلى النواحي العلمية» والعملية 
في التوجيه. كل في مكانه . 

الأمن الفكري الذي هو موضع هذه المحاضرة كلمة حادثة» فكلمة الأمن 
الفكري كلمة جديدة» لم تكن موجودة في الزمن السابق» أعني : في كلام 
أهل العلم السابقين» ولكن مضمونها موجود. ما معنى الأمن الفكري؟ 

الأمن أنتم أعرف بهء وبمعناه» ولكن الإضافة هذه الأمن الفكري تقتضي 
مقدمة» وهو أننا اليوم لا يمكن أن يكون هناك عمل يقوم به أحد من الأعمال 
الصالحة. أو من الأعمال الطالحة إلا بفكر يسبقه» يقول أحد العلماء 
الحكماء : «ما من إرادة منتجة إلا ولها أفكار محركة»» يعني : ليس هناك 
أحد يتجه إلى شيء إلا قبله فكر» ودار في ذهنه» ثم اتجه ؛ لذلك الذي عنده 
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إخلاص في عمله» فلابد أنه عنده أولا تفكير أن هذا الأمر واجب عليه» ماذا 
يعمل» فلا ينتج الإخلاص بدون عقيدة» بدون تفكير» من عنده خيانة في 
عمله» لا يمكن أن تنتج الخيانة عمليًا إلا بتفكير ؛ لذلك معالجة الواقع في 
الميدان من الانحرفات» أو تنمية الخير» وتثبيته لابد أن يكون قبله أرضية 
إصلاح الأفكار» إصلاح تفكير الإنسان؛ ولذلك من المهم في الاتجاهات 
التربوبية أنه قبل أن يكون هناك نظر عملي أن يكون هناك معالجة لدوافع 
الأعمال» ومعالجة ما تأتي به الأفكار وما يأتي به الفكر؛ لهذا كلمة: 
«الأمن الفكري» مصطلح جديد» لكنه صحيح ؛ لأن الأمن جعله الله وين في 
القرآن مقرونًا بهذه الملة» ببعثة محمد يله بهذا الدين» وإذا كان الأمر 
كذلك» فإنه جعل الأمن العبادة مقرونة بالأمن». وجعل الصلاة مقرونة 
بالأمن» وجعل الطمأنينة في الدنياء والآخرة مقرونة بالأمن» بل جعل 
الأمن في الآخرة مقرونا بالأمن في الدنياء والآيات في هذا كثيرة كقوله ويك : 


سج م جح ل بكرم حص 


مد أده اين كنز ا مك وعقدزا المناكق دورق الأض هما انكمت 
الريت من قله » إل أن قال : اماك ص بعل حَوَفِهِمٌ 6 [النور: 466]» 
وقال: الدِنَ اموا وَل يوا إبتتتهر يطثر وليك 4غ الخ وَهْر مُفِتدُون4 
[الأنعام: 487]. 

وفي الحديث الصحيح قال عه : «والله لَيَتِمّنّ هذا ا 0 
الراكبٌ من صَنْعَاءَ إلى حَضِرَمُوْتٌَ لا يَخَافٌ إلا الله( وفى حديث 
آخر : «قَوَالّذِي نَفْسِي بيد يمن الله هَذَا الأمْرَ حَنَى تَخْرْجَ الظعِيئةٌ من 


.)59457 "867 أخرجه البخاري (511"ا2‎ )١( 
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ا َه 37 2 6ه .ا ء 6 1 ع 2030 
الجيرة» حختى تطوف بالبِيتٍ فِي غير جِوَارٍ أحدا '. 


والتعبير بالظعينة : المرأة هذا تعبير بالحال» ولكن لاحظ قوله : 
الييَمَنّ الله هَذَا الأَمْرَاء أي : أمر الدين» وقد جعل هذا الأمن الكامل نتيجة 


الأمن قسم إلى أقسام كثيرة : 


ما يتعلق بالأمن الفكري». الأمن الفكري يعنى : التفكير» ما يحدث من 
أفكار. 


قد جعل بعض أهل العلم منه : الأمن العقدي» أي : التصرفات الصالحة 
يسبقها عقيدة صالحة. إخالاص» صدقء. والتصرفات غير الصالحة 
المنحرفة الضالة لاشك أنه يسبقها عقيدة فاسدة؛ ولذلك أول ما يتبادر إلينا 
في الأمن الفكري أعظم أمن» وهو أمن العقيدة» الأمن العقدي في التفكير 
هذا مهم؛ لهذا ينادي أهل العلم إلى إصلاح العقيدة» إصلاح التوحيدء 


)010( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (:"//ا9١)»‏ وأبو داود (5159): وابن ماجه 
(80).» وقد أخرجه البخاري في صحيحه (05؟) من طريق سعد الطائي » عن محل بن 
خليفة» عن عدي بن حاتم َيه مرفوعًا بلفظ : «كَالَ : بَْنَا أنَا عِنْدَ لبت يكل إِد أنَاهُ رَجُلٌَ 
فَشَكَا إِلَيْهِ المَاقَةَ ثم ناه آخَرَ فشكا إِليْهِ قَظمَ | لسّبيل» فَقَالَ: يا عَدِئٌ. هَل رَأَيْتَ 
الجيرَة؟ قُلْتٌ : لَمْ أَرَمَاء وَكَدْ أنِْمْتٌ عَنْهَاء قَالَ: كَإِنْ طَالَت بِكَ حَيَاةٌ لَتَريَنّ الظَعِيئة 
تَرتَحِلٌ مِنَ الجيرَة» حَنَّى توف بِالكَعْبَةٍ لآ تَخَافُ أَحَدًَا إلا الله - قُلْتٌ فِيمًا بَيْنَى 
وَبَيْنَ تَفْيِى فَأَيْنَ دُعَارُ طيّوع الّذِينَ قَدْ سَكَرُوا البلآدًا . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (5148/5 »2)0١9-‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(ه/ :)2 وابن أبي عاصم في السنة »)١76(‏ والطبراني في الكبير(5/ )١177*‏ . 
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لأنه يحدث التصرفات الصحيحة». فإذا صار المؤمن المسلم عقيدته سليمة. 
أمن». واطمئن» صارت تصرفاته -أيضًا- مأمونة تجاه الناس . 

وأنتم تنظرون اليوم إلى أكبر انحراف عقدي عندنا في هذه البلاد هو ما 
قامت به هذه الفئة الضالة من التكفير» والتفجيرء والانتحار. وقتل الناس ». 
وهذا سبقه خلل كبير فى الاعتقاد» وهو ما يسمى : «التكفير»» تضليل 
الناس» وتكفيرهم . . إلى آخره . 

وفي سنة ألف وأربعمائة وأربعة عشر جاءني اثنان في المسجد من الطلبة 
الذين يحضرون دروس المساجد» قالوا: يا فللان» ينادوني باسمي . فلك 
اتفضلواء قالوا: نروكوقكا طويلة»فلدينا أسكلة: فواعدتهم يومًا بعل 
العشاء» وما كنت أعرف ما عمق مايريدون» ولكنى ظننت الأسئلة أنها 
الأسئلة التى كنا معتادين عليها فى تلك الفترة» عن القوات» وعن المجىء: 
ولكنهم أتوا بشيء لم يكن لي في الحسبان» قالوا: نحن لدينا أسئلة كثيرة» 
قلت: نجلسء ونتناقش فيهاء أحدهم فاجأني بالسؤال التالي : قال: أنت 
مقتنع بأن الشيخ ابن باز باق على إسلامه؟ هذا شيء لم يكن لي بالحسبان» 
صعب » هذا شيء لايتحمله الإنسان» ما السوّال هذا ماذا تريد؟ قالوا نحن 
عندنا شك في إيمانه» وإسلام الشيخ ابن باز» ما السبب؟ قال: لأنه قال 
مرة: كذاء وكذا من الأفكار المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة» كلمات قالها 
سماحة الشيخ. وهى كلمات شرعية» ولكن هؤلاء جاء في ذهنهم فكر 
التكفيرء فقالوا: هذه الكلمات عندنا كفرية» سواء ابن باز أو غيره. 
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وأدخلوني في كلمات». ومناقشات». وشيء يحزدء فإنه لو كان مسجلا 
الشيهنات» وناقشتا: وخاسنا حوالى هس أوسيث ساعات إلى قبيل 
الفجرء وكان هناك أسئلة أخرى . 

ولكن القصة كلها نخلص منها إلى شيء». وهو: أن هذين الرجلين من 
طلاب المشايخ الذين يحضرون الدروس». ويتنقلون . 

ثانيًا: أنهم راجت عليهم الشبهة التي هي في الحقيقة شيطانية مائة في 
المائة. ليس فيها ولا مسحة علم. ما فيها لهم شيء. وفعلا بعد فترة» وأن 
هؤلاء لا يمكن أن يبقوا لوحدهم. لابد أن يكون لهم استمرارء وتأثير على 
الشيات: 

هذا الفكر الذي وجد يوجد بين الحين» والآخرء بل زاد» وحصل من 
بعده التفجيرات التي حصلت في الرياض» تذكرون أن عام سبعة عشر في 
العليا . . إلى آخره . 
وإباحة الدماء» وقد تؤول فى ذلك إلى ما ليس له حدء إذا كان الأمر كذلك» 
فإن مسألة الأمن العقدي مهمتنا جميعًا ؛ لأن الانحراف السلوكى سيتبعه 
انحراف عقدي» وسبقه غلط كبير في فهم العقيدة» في فهم الإيمان وبعض 
نواقض الإيمان» في فهم التكفيرء وفي فهم كيف تفهم هذه المسائل . 

الأمن العقدي كيف يتحقق؟ 


بفهم العقيدة -عقيدة أهل السنة» والجماعة-» وعقيدة أهل السنة 
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والجماعة معتمدة على ثلاثة أركان» ثلاثة أقسامء العقيدة كلها أي كتاب 
من كتب العقيدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وبعضهم قد يضيف قسمًا رابعًاء 
ولكن هي بالخلاصة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يتعلق بأركان الإيمانء الإيمان بالله» تجد عند الإيمان 
بالله يتكلمون عن الأسماء» والصفات» ويتكلمون عما يستحقه الله وِكَ. 
والخلاف في ذلك» والفرق إلى آخره؛ ثم الإيمان بالملائكة» والإيمان 
بكتبه» وبرسله» وباليوم الآخرء وبالقدرء فهذا القسم أركان الإيمان» وما 
يتعلق بهاء والأمور الغيبية» إذا انتهت الأمور الغيبية» فهذا الركن الأول من 
أركان عقيدة أهل السنة» والجماعة. 

القسم الثاني: يتعلق بأنواع التعامل: كيف يعامل المؤمن المؤمن؟. 
حقوق المؤمنين» التعامل بين المسلم صاحب السنة» وأهل البدع» بين 
المسلمين» والكفار» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء هذا القسم 
الثاني» أي : كيفية التعامل في الحياة» هذه الكيفية في التعامل يظهر للإنسان 
أنها ترجع إلى غير العقيدة؛ ولكن ما من كتاب من كتب العقيدة إلا وتجد فيه 
هذا باباء يأخذ حيدًا كبيرًاء يمكن قدر الربع» أو قدر الثلث» لماذا؟ 

لأن الإيمان بالله» وكتبه» وملائكته» ورسله نتيجته : التعامل. فليس 
التؤمه بامى مع لا لذ مكو فالازد أن يغرقك فيا خب العقيرة الصحيه: 
كيفية التعامل نتيجة لذلك الاعتقاد الصالح» فيصلون في هذا تفصيل طويل . 

فمثلًا : تأتي إلى مسألة أحكام المستأمنين» أحكام أهل الذمة» كلام 
فقهي معروف في كتب الفقه» ولكن يمكن أنك تجده موجودًا في كتب 
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العقيدة؛ لأنه من آثار الإسلام» كيفية الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. 
لماذا؟ لأن طريقة الأمر بالمعروف,» والنهي عن المنكر» وأعلى المعروف 
التوحيد» وأبشع المنكر الشرك بالله ود ثم الذنوب» والمعاصي من فروع 
الشرك» بمعنى : أنها نوع من أنواع الانحراف في السلوك» والتوحيد. 
والعبادات» وهذا من القسم الثاني من العيادات . 

القسم الثالث : السلوك». تجدهم يتكلمون في كتب الاعتقاد عن نظرة 
أهل السنة والجماعة للصحابة وي » نظرة أهل السنة» والجماعة للعلماءء 
نظرة أهل السنة والجماعة للعبادات» أمرهم بالعبادة» بالصلاة» بقيام 
الليل» في خطب الجمع., في أداء الأمانات» في الصدقء في العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كأ صفحات تجد فيها هذه الأقسام 
واضحة بينة» طبعًا لم يقل : القسم الأول, القسم الثاني» القسم الثالث. 
ولكن ستجد في السياق هذا واضحًاء وكذلك في العقيدة الطحاوية. 
وغيرها من كتب الاعتقاد العام . 

ذا : تلحظ أن الأمن العقدي» إذا عقدناه بمفهوم أهل السنة والجماعة 
للعقيدة العام» الأمن العقدي راجع في الحقيقة إلى فهم عقيدة أهل السنة 
والجماعة فهمًا كاملا لأقسامهء واحد يقول: أنا على عقيدة أهل السنة 
والجماعة. ولكن عنده انحراف في فهم الأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكرء فيكون على العقيدة في أبواب» ولكنه لم يلتزم بكلام أهل السنة 
والجماعة في هذا الاعتقاد» عنده التزام بالعقيدة في الله وَِء وأسمائه. 
وصفاته» ولكن عنده انحراف في أبواب التعامل مع ولاة الأمرء والبيعة, 
وطاعة ولاة الأمورء وكيفية التعامل في هذا الميدان» فيكون عنده خلل 
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في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب» واحد عنده عقيدة» عنده 
عبادات» وسلوكيات, ولكنه يظلم» ويسب» ويشتم» ويعتدي على 
الناس» ويسيء الظن . . إلى آخره من السلوكيات المنحرفة» هذا -أيضًا- 
العقيدة ما أثمرت بالثمرة الصحيحة . 

إذَا : الأمن الفكري الذي نتحدث عنه هذا في أول أقسامه الأمن العقدي. 
الأمن العقدي بهذا المفهوم قد تلحظ أنه إذا صحت العقيدة ينتج عنه بهذا 
المفهوم العام طمأنينة» وأمن في نفس صاحبها » وإذًا : لن يكون للناس من 
صاحب هذه العقيدة إلا الحسن . 

الأمن الثاني: هو أمن التفكير : 

الأمن الفكري بمعنى ما يفكر فيه» وقد قلنا : إن هناك عقيدة» وسلوكاء 
ومسائل» ولكن الثاني الأمن الفكري, بمعنى : التفكير» والتفكير في حاجة 
إلى معالم تضبط اتجاه المؤمن في تفكيره» أي : ممكن الإنسان منا يكون 
عنده فهم » وعنده علم» ولكن طريقة التفكير غير صحيحة» مثلما يقولون : 
في واحد في بيته يستطيع أن ينظم بيته» وآخر في بيته ولا يستطيع أن ينظم 
بيته» هذه مقدرة» ولكن هل هي مقدرة جبلية» أو تكتسب؟ تكتسب ؛ ولذلك 
التفكير للفكرء التفكير للعقيدة» التفكير للأمن العقدي, للأمن الفكري. 
للأمن بشكل عام» التفكير هو المسار» كيف يسير بتفكيره بالنظر في الأأمور. 
لاللإشكالية» فهي ليست في العلم» قد تكون هناك معلومات» ولكن ليس 
هناك التفكير الصحيح في كيفية تطبيق هذه المعلومات على الواقع» كيفية 
تطبيق العلم على النواحي العملية» العلم هل فائدته في نواحي أنك تعلم. 
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أم أن العلم للعلم» والعمل؟ بلاشك الحياة ممارسة» واتصال» ونظرء 
وتختلط مع زملائك» وفي بيتك» وعندك أحداث. . إلى آخرهء ليس 
هناك أحداث عالمية تحدث اليوم» ولا أحداث داخلية» ولا حتى مشكلة 
صغيرة إلا والذي يحدد المسار فيها التفكير»ء كيف تفكرء يكون عندك 
أنث معلونات»-عتدك معلومارة دوزاذ- أسوية» عندك معلومات عن 
بيتك» وأسرتك» وزوجتكء» وإخوانك. .إلى آخره»ء ولكن لا يكون 
تفكيرك صحيحًا باستخدام هذه المعلومات؛ ليمشي الطريق كما هو في 
المصلحة؛. كذلك العلم. هناك أناس عندهم معلومات» ولكن ليس 
لديهم الطريق في توظيف هذه المعلومات للطريق الصحيح . 

كذلك هل ضل من ضل في التاريخ بنقص العلم؟ 

ليس دائمّاء إبليس كان من الجن» وكان مع الملائكة في السماء» وليس 
هناك نقص علم ؛ لأن الله وكَ أمره بالسجود مباشرة» قال للملائكة وهو 
معهم : أسَجدُوأ لأدم» [البقرة: 4*]» سمعوا جميعًاء فليس هناك واسطةء 
ولا هناك نقص في العلم» ولاهناك نقص في الفهم . . . إلى آخره» هنا جاء 
الانحراف من أين؟ ليس بنقص المعلومة» ولا في نقص الدليل» ولا في 
نقص العلمء وإنما جاء من سبب آخر» قال : «#أنأ حر مِنْهُ حَلقَ ين نار وَحَلقَنَهٍ 
من طِينِ 4# [الأعراف: 17]) كيف أنا أسجد لمن خلقته من طين» وعنصر الطين 
أقل من عنصر النار» النار أشرف» وأعلى» وهذا عنصر الطين عنصر وضيع 
يداس » كيف» فجاءه الإشكال في التفكير في عنصريته » في عنصره» وجاءه 
الإشكال من حيث الكبر «أنا»» لاحظ هو يلتقى الأمر من الله وق وهو يعلم 
أن هذا الله وك الخالق الرازق» ولكن لم يتحمل الأمر ؛ لأن عنده معارضات 
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في التفكير في هذا الأمر الإلهي المباشر للملائكة» وكان فيهم إبليس. 
فضل» وكتب الله وق بحكمته أن يبقى مضلا للناس إلى يوم القيامة . 

الشاهد من ذلك: أن العلم ليس وحده منجيّاء وليس وحده كافيًا في 
الإقناع » لابد أن تضيف إلى ذلك أمن التفكير عند الناس » التفكير أن تعلمهم 
طريق التفكير» وقد درستم في الفقهء كيف تفهم الفقه؟ لابد بأصول الفقه. 
كيف تفهم مقاصد الشريعة» لابد بمقدمات المقاصدء كيف تفهم اللغة 
العربية لابد من أصولء كيف تفهم الرياضيات» لابد من الحساب» وجدول 
الضرب» كيف تفهم . . إلى آخره . 

من الأشياء المهمة يا أحبتي» وانتبهوا لها : إذا استطعتم أن تحققوها 
فهي نقلة كبيرة في التربية» والتوجيه» وهي تصحيح نمط التفكير في الأمور 
عند الناس . 

أضرب لك أمثلة : عندك -الآن- في الأمور السياسية كثير من الناس إذا 
سمع له قناة» قناتين» وسمع تحليلات» وسمع» وسمعء وقرأ له تقريرين» 
ظن أنه فهم السياسة» بل أحيانًا يأتي بالأحكام الشرعية» ويطبقها على 
الواقع. والذي صاغ تفكيره هذه المعلومات التى سمعهاء. المعلومات 
السياسية أخذها من قناة» وقناة» السياسة مثلّا ليست هذا الذي يعرض 
معلومات» وأخبارًا سياسية» ولكن الحقيقة تفاصيل المصالح» والمفاسد. 
والاتفاقيات» ما الشروطء. هذه لا تعرضء. فالواحد يتخذ قرارًاء أو شيئًاء 
هذا يأتي » وهذا يذهب, وهذا مؤتمره ما الذي يحدد هذه الأشياء؟ يحددها 
معطيات كثيرة» كيف تجلب المصالح» وكيف تدرء المفاسد» في القضاياء 
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والأوامر الكثيرة» لا يمكن أن يتحدد الفكر السياسي بسماع أخبار . 

إِذًا : في نمط التفكير لابد أن نعرف أن هناك فرقًا في هذا الباب بين الثقافة 
السياسية المهمة التي تجعل المسلم على وعي بما حوله» ويشارك المسلمين 
همومهم» ويعرف كيف تتجه الأمورء وبين الثقافة السياسية» وبين الرؤية 
السياسية» والقرار السياسي». يكون عندك ثقافة سياسية صحيح » مثل واحد 
منكم -الآن- عنده علم شرعي» وثقافة شرعية كافية» ولكن هل يستطيع كل 
واحد منكم أن يقول: أنا حضرت هذه الدورات» وتخرجت شرعيًا هل أصير 
قاضيًا؟ هل أصير مفتيًا؟ يسألوني مائة سؤال في الجلسة الواحدة» وأجيبهم؟ 

إِذَا: هناك فرق بين الحصيلة» والثقافة التي تحصل للإنسان» وبين تولي 
المسألة» سواء أكانت فتوى» أو قضاءء أو ولاية» فهناك فرق» هذا مثال 
لتصحيح التفكير . 

عندنا التفكير في الناس. عندما تجد واحدًا عنده مخالفات» وعنده. 
وعنده» أنت تسأل نفسك أولاً» إذا هو من منسوبكمء أو عنده أشياء تريد أن 
تعالجهاء ما الذي أحدث هذه الأشياء؟ لابد أن الذي أحدثها خلل قبل 
السلوكء فإذًا : إذا استطعت أن تصلح ما في رؤوسهم. ما في أدمغتهم » فهو 
طريق الإصلاح ؛ لأن الإنسان فيه ثلاثة أشياء لها مساس بالأمن الفكري : 
العقل» العاطفة» السوك 

العاطفة يتحكم فيها قلبه» داخله» تلحظ أشياء مرات أنت في نفسك 
عاطفية» ولكنها ليست عقلية» وهناك أشياء تقتنع بها عقلاء ولكن ليس لها 
دخل بداخلك؛ ولكنها صحيحة عقلاء وتمشي فيها تفكيرًا» ولكن ليس لها 
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علاقة بميولك» أو عدم ميولك . 

إِذًا : عندك هذه الثلاثة عناصر لأمن التفكير : العقل» القلب» السلوك. 

العقل في كيفية تناوله للأمور» وفهمه لهاء وتحليله» ومعالجته لها . 

العاطفة : الدوافع التي تحرك المسلم» وغير المسلم» فهي التي تحرك 
الإنسان؛ لتحديد مسار تفكيره» ومسار رؤيته للأمور. 

لذلك الشرع جاء في القرآن أنه صحح في التفكير بهذه الثلاثة أمور. 
صحح القلب» وصحح العقل» وصحح السلوكء وبهذا يكون التصحيح. 
فأنا أنظر لنفسي» وأنتم تنظرون لأنفسكمء ولكن ليس هناك أحد كامل» 
فلا يوجد خلل في واحد منا إلا في شيء من هذه الثثلاث يوجد بها خلل». 
التفكير: أساسا يبدأ من العقل» تؤثر فيه العاطفة أحياناء وينتج عنهما 
07 

نضرب مثالا عمليًا: الشك. هذا شيء نفسي» وليس عقلّاء فهو شيء 
عاطفي» يشك في صحة موقف ماء صحة قرار ماء يشك في زميله» الشك 
بعامة» يشك في أداء فلان للأمانة» يشك في أن فلانًا غيورًا على دينه أو لاء 
فمبدأ الشك هذا يبدأ في داخل العاطفة» ثم يصعد إلى التفكير» فيضرب 
العوا تين كن المواقده الشوفية إذااضعل 'تهن انديمعطليا >.وعطليا: 
ويعتقد هو أنه من هذا الخلل أنه مصيب» وأنه غيور على دينه » وأنه غيور على 
أمته؛ لذلك جاء في الشرع» وفي القرآن الكريم : «#اجَيَوا كرا من لظن إركت 
عن لطن آي [الحجرات: 2]1١7‏ لاحظ : «#إرك بعص لظن في 7 لأن الظن 
يعني الشك.» والظنون في الآخرين الذي يؤثر تأثيرًا سلبيّاء هذا إثم لصاحبه 


محاضرات سياسية واجتماعية 

58 

في عمله» وإثم لصاحبه في سلوكه» لماذا قال: #إرت بعص الظيّ آي ؟ 
قال العلماء: لأن القضاة يحكمون بالأمارات والقرائن» وهي ليست 
جاه واعليم عب عابو الريسكمرا يهاه لاله لاأسييل إل بهاة ولهنر قال 
النبي كَكِِ في الحديث الذي رواه البخاري. 1 «إِنَكُمْ 
تَخْتَصِمُونَ إليّ» وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أنْ يحون أَلْحَنَ بحْجَيه من بَْضٍ كَأمْضِي له 
على شو ناشت مت كن قنك دمن خوج دب ٠‏ فلا يَأحَلٌ 
أَقْطعٌ له به قِظْعَةٌ من الثَارٍ)”"". النبي كك يقول: أنا أحكم على نحو ما أسمع» 
فهذا الذي جاء في الآية : «#إت بَعَصَ لقن ند » والبعض الآخر ليس إثمًا ؛ 
لأنه هو الواجب الذي تعمل على ضوئه» تقول : والله فلان قال كذاء وكذاء 
وليس لدي شيء أبينه؛ حتى إذا ظن القاضي أن فلانًا غير صادق. ليس له أن 
يحكم بما يظنه» بل يحكم بالأمارات» والقرائن. 

الشك هنا سلوك تفكيري مضر جدًاء إذا صححت هذا السلوك التفكيري 
ليبدأ من النفس » وما يصعد إلى العقل» يبدأ يحلل به الأمورء فالإنسان لم 
يعد يرى» حتى الحسنات لايراها حسنات» ما عاد يرى شيئًا » كله مشكوك 
فيه» إذا كان كل شيء مشكوكًا فيه؛ فإنه لايمكن أن يكون عندنا إيجابيات» 
ولا مظاهر صالحة. . إلى آخره. 

مثلما مرة من المرات أثنيت على فلان بيني » وبين بعض الإخوة» وفلان 
لم يكن حاضرًاء وقد أثنيت عليه» وقلت: عمل كذاء وكذاء وجزاه الله 
خيرًا» قال واحد من الحاضرين قال : ما يهمك؛ قلت : لم» هل الواحد ليس 


.)١71( أخرجه البخاري (27540 /25951 1/178), ومسلم‎ )١( 
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لديه سيئات» كل واحد منا يعرف نفسه» وما بينه» وبين ربه» الله وك قال لنبيه 
كه : « لغفر لك أَنَّهُ ما تَمَّدِّمْ من ذَنيِكَ وَمَا كر [الفتم: ؟] وهو يله المنزه 
الكامل» هذا النمط ولد الشك» هل لديك دليل؟ لاء ليس لدي دليل» هذا 
أكيد كذا وكذاء هذا النمط من التفكير الذي هو الشك يولد فسادًا في 
التصورء وإذا ولد فسادًا في التصورء وفي التصوير» ولد فسادًا في الحكم 
على الأشياء» وإذا حكمت على الأشياء في حالة غضب ما صار عندك أمن 
في الفكرء إذا كان رئيسك فيه كذاء وزميلك فيه كذاء وبيتك فيه كذاء اختلت 
عندك موازين كثيرة» ولذلك جاء توجيه الشرع الكريم بتجنب ذلك». عمر بن 


٠ 


الخطاب ِب قال: «وَلا تَظنّنٌ بِكَلِمَةٍ كَرَجَتْ مِنْ مُسْلِم شَرًا وَأَنْتَ تَحِد لَه 


٠‏ 6 4ه > 6 د 05( 1 ٠‏ “لأ ٠ 1 ٠‏ ملللى 
فى الْخَيْر مَحْمَلا)” المسور بن مخرمة وَيكبْه كان يتكلم في معاوية طبه ١‏ 
وكلهم صحابة وو » وقد كان معاوية خليفة أمير المؤمنين ويه » بلغ معاوية 
وه ذلك» وقد ذكر القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء»» بلغ معاوية كلام 
المسور ويه : وأنه يتكلم في معاوية وَليبه ‏ وانه فعل» وفعل. معاوية ملاب 
حمله على غيرته على الدين» فطلبه إلى دمشق في الشامء فأتاه» فأكرمه. ثم 
1 5 - م م يساس سو عع سه 101 ظ2 .و كن ”7 م سمه 
خلا به» فقال له : (يَا مِسُوَّرٌ! ما فَعَلَّ طَعْنْكَ عَلَى الأَيِمَّةِ؟ قَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذاء 
رءًّه م هو > وج 6 _- م را له 0 56 2 اما 2 ور نج5ت) )دب 04 
وَأَحْسِنْ فِيمًا جِثْنَا له. قَالَ: لتكلمني بذاتٍ نفسِك بِمّا تَعِيبٌ عَليَّ؟قَالَ: فلم 
و 6 ”م * بآ ريه ذه 0000 1 75 1 0 7 
أترك شيعا إلا ببّنته . فَقَالَ: لا أبْرَأً مِنَ الذنب. فهّل تَعَد لنا مِمّا نلى مِنّ 
)١(‏ رواه ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص2»)88 وابن مفلح في الآداب 
الشرعية والمنح المرعية (5/ 2057١9‏ وابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير 
(ص6١).‏ 
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الإضلاح فِي أمر العامة ام نف اللثرت» وتزة الإغنا6اقلت: 0 
قَالَ: فَإِنا نعتر ف لله لله يكل دَنْبِء كَهَلَ لَكَ ذنُوبٌ في ححاصّيِكَ تَحْشَا 

قَالَ: نَعَمْ . قَالَ كما يَحعلكَ الله يرجا لمعأس يني » اللو م أ 


مِنَ الإضلا اح أكثرٌ ما تلِي» ولا أ خَيّر بَيْنّ الله وَبَيْنَ غير له اختر خترت الله 
عَلَى سِوَاة: وَإِني لَعَلَى دِيْنِ يقْبّل فِيْهِ العَمَل» و الات تِ . قَالَ : 
تفلك اله كذ تعد .َال عروة : فَلَمْ أَسْمَع المِسْوَرَ ذَكَرَ مُعَا مُعَاوِيَة 
ِلأصَلَّى عَلَيْهو9" . 

يصحح له نمط التفكير» ١ثَمَا‏ يَجعلّكَ اللهُ بِرَجَاءِ المَغْفِرَةِ أَحَقَّ مِنّي؟). 
هذا صحابي»ء وخليفة. ومن عقيدتنا : محبة الصحاية ‏ ووه » وتوليهم جميعًا 
الا 0 الطبيعة. 

عثمان م له -أيضًا- - في وقته الذي سبب أشياء عليه وثورة الخوارج 
»أ دوذ قله مرف في لات لو 0ت كل 
ولى معاوية د مح . إلى آخره» فتصرفات نقموا عليه» فالخلل فى 

علي بن أبي طالب نه : الخوارج قتلوه. وهو خير الناس في زمانه. 
الخوارج لما قتلوا علي يبه » لما اقتص منه الصحابة ا 39 0 أرادوا 
قتله» قال لهم : لا تقتلوني دفعة واحدة» قطعوني شيئًا فشيئّاء لماذا؟ قال : 
حتى أرى نفسي تعذب في سبيل الله » وهو قاتل من؟ قاتل علي بن أبي طالب 
ده الخليفة» سيد الناس في وقته» بل خير الناس» وأفضل الناس في 


. )9917-1"431 /( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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زمانه» قتل أفضل مؤمن مشهود له بالجنة» زوج بنت رسول الله كَل‎ 
ويقول: قطعوني حتى أرى نفسي تعذب في سبيل الله''*» أي انحراف‎ 
أعظم من ذلك الانحراف؟‎ 
أساس الخوارج -مثلما ذكرت لكم- : أساسهم نقص في العلم» وعندهم‎ 
الصحابة ين ما أخذوا من عندهم»ء ثم الآخر الشك». كل تصرف من‎ 
تصرفات الولاة تعاملوا معه بالشكوك»ء ما قالوا مرة: إنه فعل ذلك من أجل‎ 
مصلحة يراهاء أو فعل ذلك لاجتهاده. وقد يكون المجتهد مصيباء وقل‎ 
إلى آخره» الإنسان إنسان.‎ 
: فلابد إذَا أن نعرف كيف يفكر الإنسان» وهنا نقطة فى أمن التفكير‎ 
الكل إلا ما ندر أو ما استثني» كل الناس تصرفاتهم الخيرية.‎ 
عن الذات» كل واحد منا يبحث عن ذاته. وعن وجوده» ومصلحته.ء هل‎ 
الذي يتعبد. ويريد الله والدار الآخرةء ماذا يريد؟ يريد مصلحته.‎ 
والذي يشتغل» ويتعب ماذا يريد؟ يريد -أيضًا- مصلحتهء صاحب النية‎ 


23505 /7( وتاريخ الإسلام‎ »)7١10 /5( انظر هذه القصة في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وكلاهما للذهبي. والبداية والنهاية (/ا/ 79" 7/9ه), واللاستيعاب‎ )) 5 
.)555 /29( والإصابة (ه/ * 0 وتاريخ دمشق‎ )١1١159 8/5 
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والآخر يريد مصلحته» هناك أناس انحرفواء أو عندهم سلوكيات» صاحب 
الشبهات». والشهوات» والانحراف عن ماذا يبحث؟ عن اللذة» عن ذاته ؛ 
لأن ذاته يجدها في ذلك الانحراف» هناك أناس طوعوا أنفسهم لله» حتى 
لا يذهب إلى أي مكانء تقول له: لم» يرد واحد يقول لك: ما أعرف يا 
أخي» ما أعرف» ترى كلمة ما أعرف معبرة» أي : أنت تريده أن يعمل 
شيئًاء أو تريده أن يذهب لمكان ماء قال: ما أعرف, لم؟ لأنه وطن نفسه 
على طاعة اللهء ففي غيرها ما يعرف» ما يمكن. فنفسه لا تطواعه. 
ولايعرف» وهذا من نعمة الله على الإنسان. 

إذًا : المشكلة كلها تدور في أمن التفكير في البحث عن الذات» فمن 
أعظم أسباب خلل التفكير : الخلل في البحث عن الذات» واحد يبحث عن 
ذاته في شيء ليس له؛ ولذلك لكي تعطى أمنًا لابد أن تعالج الذات؛ لكي 
تعطي الذات» لابد أن تهيئ للناس ما تعالج به ذواتهم ؛ لذلك أنا من قناعاتي 
الذاتية أنه من وجد نفسه في شيء من الخير يمارسه» إذا وجدت أنت إنسانا 
يجيد شيئًا لا تقل له : لاء فكل ميسر لما خلق له » فمن الصعب أن نكون كلنا 
نسخة واحدة» ليس صعبّاء بل مستحيلاء والشرع لم يأمرنا بهاء هذا نمط 
الشيوعية» الشيوعية أرادوا أن يكون الناس كلهم نسخة واحدة» فانتهت؛ 
لأنه لا يمكن ذلك, وما يزالون مختلفين» «إنَّ الله كَسَمَ بَينَكُمْ أَخْلَاكَكُمْ 


كما قَسَمُ بَنَكُمْ أ 3 ا ٠‏ فلم يجعل أشكالنا واحدة» فكيف يجعل 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١189‏ والبخاري في الأدب المفرد (71/5)» والطبراني في الكبير 
(9/ )2 والحاكم (١8/8/1)غ2‏ والبيهقي في القضاء والقدر (ص2)75516 وفي شعب 
الإيمان (؟7/ 2)١١9‏ وأبو نعيم (5/ .)١56‏ 
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المراد منا واحدّاء فالناس يختلفون» ولذلك الإمام مالك كه لما عاب عليه 
أحد العلماء في المدينة» قال له : أنت تجلس في المسجد»ء وتعلم العلم. 
ولا تذهب للجهاد في سبيل الله» قال له: «أنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ قَسَّمْ الْأعْمَالَ 
كَمَا تَسّمَ الأررَاقَ َرْبّ رَجُلٍ فيح لَهُ في الصّلَاة وَلَمْ ُْتَحْ لَهُ في الصّوْم وَآكَرَ 
نيح لَهُ في الصَّدَفَة وَلَمْ يُفتَخ لَهُ في الصّيّام وَآكَرَ فح لَهُ في الْجِهَادِ وَلمْ بفتَح له 
في الصَّلاةٍ وَنشْرٌُ الم وَتَعلُِهُمِنْ أْضَلٍأَعْمَالٍ الْبِرَوَكَدرَضِيتٌ يمَافَتَحَ الله 
لي فيه مِنْ ذُلِكَ)”''. 

«َرّبٌ رَجُل فُتِحَ لَهُ في الصَّلَاوا يعني : صلاة النوافل يحبهاء يحب أن 
يصلي» «وَآكرَ فيح لَهُ في الْجِهَاد وَل يفتَحْ لَهُ في الصّلَاوَ: الجهاد في ذلك 
الوقت مرابطة في الثغور» لا يقدر أن يتحول عن مافتح الله له» وصار إمامًاء 
والأمة كلها تشيد بمكانته ؛ لأنه حفظ العلم على الأمة» وكان خيرًا على الأمة 
ممن رابط في الثغورء ومات, لماذا؟ لأن هذا هو الذي يناسب؛ لأن الله 
أعطاه العلم» لكن لو قلنا للذي رابط في الثغور: تعال وكن عالمًا . ما خلقه 
الله لهذا . 

فإِذًا: البحث عن الذات مهم في أمن التفكير» حتى في ولدك» ما تجبر 
ولدك على غير ما خلقه الله عليه» ما تقدرء موظف عندك لاتستطيع أن تجعله 
مطواعًا بالقوة» لاتقدرء ولكن هناك معالم؛ وللذك إذا حصل عندنا تفكير 
سليم أعطينا الأمن للآخرين» حتى في نظرنا لبعضنا البعض» نعلم أن هذا 
الذي أعطاه الله» وقد يكون ظاهرًا أقل من فلان الآخرء ولكنه عند الله 


. )186 /( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
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أعظمء لا تعرف ؛ ولهذا قال الحسن البصري كأثه في أبي بكر الصديق ذإ 
يقول: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في 
ه00" , 

وقيل للحسن -أيضًا- : ما بال الصحابة صاروا أفضل من التابعين» ونحن 
نراك أشد عبادة من الصحابة وكن؟ أي : من الذين أدركوا من الصحابة وكين » 
قال : «ياهذاء هؤلاء تعبدوا والدنيا في قلوبهم» والصحابة تعبدوا والآخرة 
في قلوبهم». فالاتجاه مختلف. التفكير مختلف. الاتجاه في القلب 
مختلف ؛ ولذلك تصحيح التفكير هذا نمط مهم في إحداث الأمن الفكري . 

بالمناسبة: أنا لي محاضرة: «كيف يفكر المسلم في الواقع»2 وقد 
تعرضت لبعض المسائل العصرية» سواء الاجتماعية» أو العالمية في ذلك . 

الأمن الفكري القسم الثالث منه : هو ما يتعلق بأمن التوجيه» أو 
القيادة» أو القدوة.» أمن التوجيه»ء أمن القيادة» أمن القدوة. 

لاحظ أنه كلما كنت مقتنعًا بما أنت عليه» كان التأثير أعظم» ولو قل 
كلامك». وإذا كنت غير مقتنع بما تقول» فيقل التأثير بقدر قناعتك بذلك» 
ولذلك القدوة الذي عنده أمن في نفسه يعطي الأمن للآخرين» الذي عنده ثقة 
يعطي الثقة» الذي يوجه وهو مقتدرء ومقتنع داخليًا يفيض على من يتحدث 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة (777/5)» وابن القيم في المنار المنيف 

(ص5١١)»‏ ومفتاح دار السعادة )87/١(‏ من قول أبي بكر بن عياش. وذكره 

العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر - يعني 


نوادر اللأصول - إنه من قول أبى بكر بن عبد الله المزنى» ولم أجده مرفوعًا . ا.ه. 
وانظر: المغنى عن حمل الأسفار(١/‏ 77)؛ وكشف الخفاء للعجلونى (7/ 5/8 .)١‏ 
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معه؛ لهذا قال بعض الحكماء: «الحديث الذي يصدر من القلب يدخل 
للقلبء وحديث اللسان لا يتجاوز الآأذان». 

لكن هنا مسألة : الإنسان الموجه من أمثالكم» كيف يجعل نفسه مطمئنًا 
م سب 6 
1 فى رَسول ادامر 06 حَسَنةٌ 4 [الأحزاب : ١‏ #وتحمد 2 ار مه رك 
أَشِدَّآءُ ع1 َل لتر باه 7 [الفتح: 719] ع هتقو اله واماي) دات ا 
واطبشرا أنه وشو إن كت ا 4 [الأنقال: »]١‏ معالم القدوة» معالم الريادة 
معالم التوجيه. كيف؟ 

أولا: لاتهمل نفسك». حتى تأمن من الضلال» الواحد يكون موّمئًا 
صالحًا هل يأمن على نفسه الزيغ؟ لا يأمن. ربا لا بح قلوبنا بعد إِذْ هدَيْتنَا وهب 
آنا من لَدنكَ م ِنّكَ أَنتَ الْوَكّابُ () 46 [آل عمران: 4]» إذا كنت لا تأمن الزيغ, 
فلابد أن تحقق الآمن لنفسك. وتحقيق الأمن لنفسك. والطمأنينة هذا يجب 
افا بالورقة» والقام ».ترص ما أنت فيد من بال من النراخي اللمية؛ 
نواحي الذات» النواحي السلوكية» وتقيم نفسك حتى يكون عندك قوة تفيض 
بها القوة على الآخرين» فإذا أهملت نفسك علميًا كيف تؤثر؟ بعض الناس 
ترك العلم من سنين منذ ترك الجامعة» فالعلم ينسى» حتى أنت إذا أحسست 
نفسك بطاقتك العلمية ضعيفة» فأنت بداخلك تكون في قلق» ما تقدر 
تجاوبء. ولا تقدر توجه» والحنى انك حا سن فلابد أن تقوي بقلت 
مثل القوة البدنية» قوة التدريب» وكذلك التدريب العلمي» قوة المواصلة 
العلمية» هذه تعطيك الملكة؛ لتوجه التوجيه القوي للأفراد» وتوجه لمن 


توجههم. 
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ذا : لا يمكن أن يفيض الأمن الفكري إلا بقيادات قدوة في ذلك مقتنعة 
بها تقو ل:: 

تأتي المسائل التي تعرضتم لها بالتفصيل في هذه الدورة. والدورة التي 
قبلها في الطائف . . . إلى آخره. من مسائل التكفيرء والجهاد. وطاعة ولاة 
الأمور إلى آخره» مما هو مفيد للغاية» هذه هل هو سهل فهمهاء لاء هل هي 
تبقى دائمًا؟ لاء هذه المسائل بالذات» لابد أن تدونهاء ويكون عند كل 
واحد منكم خلاصة لهذه القواعد مع أدلتها يستمسك بهاء يستمسك بها مع 
أدلتها . 

هنا تأتيك النقطة الأخيرة في الأمن الفكريء وأمن التفكير : 
الجن جكب انارو دجب في الترارا وود كنا يننا ريا ونان 8 في ارد 
سورة آل عمران» هو ألَذِى ل َك ألكتب ينه ينث عَكمت هن أ الْككبٍ 
م 17 [آل عمران: 7]» 98 متو 17 أي :. يشتبه علمها على كثير من 
الناس » ما كل أحد يعرف معناها » وكذلك كلام النبي يَكِْدٌ»ِ منه محكم» ومنه 
متشابه» فيه شيء محكم واضح تفهمه» واضح بين» وفيه شيء متشابه. 
بمعنى يحتاج إلى عالم يشرحهء ويعرفه» سواء في المسائل العظيمة في 
العقيدة» أو في مسائل الطاعة» أو في مسائل المعاملات» أو في مسائل 
السلوك. . إلى آخره» فهناك أشياء محكمة» وهناك أشياء متشابهة تحتاج 
إلى علم » وعالم يشرح كثيرًا من المتشابهة» وآخر يكون أكثر. . إلى آخره. 

كذلك أفعال الصحابة وين منها المحكم» ومنها المتشابهء كذلك أفعال 
التابعين منها المحكمء ومنها المتشابه» ولكن الله ينَ جعل في القرآن 
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محكمّاء ومتشابهًا؛ حكمة منه» فهو قادر على أن يجعل القرآن جميعًا 
محكمّاء وكذلك النبي وَكِْةٌ حكمة من الله َك وإرادة منه مَل لكن 
الصحابة وِوْبنء والتابعين جرى منهم محكم» ومتشابه من مقتضى 
الطبيعة» ما عرضوها ؛ لأنهم ليسوا مصدرًا للتشريع» ولكن حصلت منهم . 

وكذلك العلماء السابقون: من أفعالهم محكم.ء ومنها متشابه» محكم 
واضح.ء متشابه» وما تدري كيف تأوله» كيف تفسره. يحتاج إلى عالم راسخ 
يعطيك التوجيه؛ وكذلك في الكتب التي تقرؤهاء منها محكم واضح ببن» 
ومنها متشابه لا تفهمهء وكذلك في أفعال الناس الذين هم قدوة» وقيادة. 
سواء كانوا من ولاة الأمورء أو من العلماء» انتبه لهذه الفائدة؛ لأني أحسب 
أنها من أهم عناصر تحقيق الأمن الفكري الذاتي» كيف؟ 

أنت الآن في الأمور الأمور ليست كلها محكمة واضحة» فكيف يتحقق 
لك أمن التفكيرء الأمن العقدي» الأمن الفكري, الأمن الذي في القلب. 
والفكرء بأنك تعمل المحكمات ؛ لأنها واضحة بينة؛ ولذلك قال الله هبك في 
المشتبهات التي هي كلامه. قال : هوام ألَذَِ في مُلويهم رَيْعٌ عون ما سَتَبَهَ منَهُ 
بتعا الْفْتَنَةَ وآبتقاء تَأَولِهء *: [آل عمران: 617 أي : هم يريدون تأويله» يريدون 
التفسيرء خاضوا في الشيء. ولكنه متشابه ولا تقدر عليه » أي : أنت لا تقدر 
عليه ؛ ولهذا قال بعدها : «إومًا يَمْكمُ جَُوياة: إلا الك ونون في الوذ يبون “اميا 
بو كل ين عد ريا وما يدك إل ولوأ لابب » . 

إذا جاءنا متشابه من كلام العلماء» الآن ما أحد يؤلف مؤلمًا في التكفير 
ولافي الجهادء ولا في الفئة الضالة» ومن زاغواء إلا ويأتي بنقول. 
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51 
المشكلة ليست في النقول» المشكلة في صحة النقول» وصحة فهم النقول» 
ينقل عن ابن تيمية كَأنْهُ موضعاء ويترك مائة موضع أخرى غير هذا الكلام» 
ينقل عن فلان من المفتين كلاماء ولكن يترك الشيء الآخرء حتى قال ما 
قال عندنا فى اللأصول». فى الكتابس» والسنة». قاعدة أهل السنة والجماعة» 
الأصول العامة هذه من أراد الأمن» والنجاة» فليتمسك بالمحكمات» هذه 
الأشياء التي تذهب, وتأتي هذه إثارات من الشيطان» تذكر قوله : «دآم الذي 
في مُلُويهم رَيْعٌ مَبَبعُونَ مَا مَمَبَه ونه . فقد دلت الاية على شىء أن المتشابه نفسه 
لا يوقع في الزيغ» إذا أحسنا التعامل معه» ولكن الزيغ موجودء فذهب 

حب الزبعء تشابه » ه متنة» ١‏ ته أنه : 
المتشابه موجودًا» فالمتشابه موجود فكيف نتعامل معه؟ 


نؤمن بالمتشابه» ونعمل بالمحكم» المتشابه نؤمن به حتى وهو متشابه. 
ما نفهم المراد منه ما هو واضح. . إلى آخرهء الله وك قال : «كَأمًا ألَذبنَ في 
لوبهم ريم لاحظ أثبت وجود الزيغ أولاً» ثم قال : ممِسعوبَ ما َعَبَهَ ونه . 
لاحظ «الفاء» في قوله : م« سِتَبِعونَ» » الزيغ وجدء ثم ذهب ؛ ليبحث عن شيء 
يجمعهء هذا موجود حتى في القرآن. 

الخوارج» لم يكن موجودًا ابن تيمية» ولا الإمام أحمد» ولامؤلفات. 
ولا أي كتبء زاغوا بأي شيء؟ زاغوا بأنهم أخذوا قول الله و : «إوَمن لَمْ 
يحَكْر يمآ أنرْلَ أَلَهُ كوْلتيِكَ هُمْ الْكَفرُونَ» [المائدة: 44]» فنزلوها على غير 
تنزيلهاء فنزلوها على الصحابة ويه » فكفروا عليًا وَإِيْه » وكفروا معاوية وَل 
...إلى آخره؛ على الرغم من عدم وجود الكتب» لكن زاغواء فبحثوا في 
القرآنء فوجدوا فيه ما يظنون أنه يؤيد زيغهمء ويقنعون به أنفسهم . 
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إِذَا : من وسائل : تحقيق الأمن المهم. واغرسها فيمن وراءك» فهذه فوائد 
جليلة عملية. وتطمئن بها النفوس» يعيش الواحد بعدها مطمئنًا : عندذي 
محكمات واضحة. لم أذهب إلى الأمور غير الواضحة» اغرسها : أن نأخذ 
المحكمات بأمر الله ودْء والمتشابه يقع في كلام الله ويقع في كلام 
الرسول ولد كيف بالكتب» وكيف بالمؤلفات» وكيف بفتوى المفتيين . 

9 واريتي ا 0 
النوازل الكيرة. ” 

المهم: هذه معالم موضوع الأمن الفكري» والعقدي. وأمن التفكير 
وكيف نصحح المسار. وكيف نبحث عن الذات» هذه مسائل شرعية سلوكية 
لها اتصال بمباحث العقيدة» ولكن بنظرة عصرية» ولها اتصال بأمئنا فى 
ذواتناء وقدوتنا للآخرين في إحداث الأمن في المجتمع » وفي توجيهاتنا . 
بما تعلمتموه. وما علمتموه بجهدكم . وأن يجعل التأثير مقرونًا بما تقولونه. 
وما تعملونه» إنه جواد كريم . اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب» وترضى » 

وصل اللهم. وسلم. وبارك على نبينا محمد . 


2 ك2 
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حاضرة: «أسبن بناء الدوله» 


ف دعوة الامام المجدد الشيخ حمد 


ان 1 عيبل الوهابف 2 


في الجمعية السعودية لعلوم العقيلة 


ايها 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله»ء وحده لاشريك لهء 
الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله» وصفيه» 
وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الآمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله 
حق الجهاد» جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته» وصلى اللهء وسلم. 
وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون؛ وصلى اللهء» وسلمء وبارك عليه. 
كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون» وسلم اللهم تسليمًا مزيدّاء أما بعد: 

فإني أحمد الله وق إليكم أن هيأ لنا بعض أسباب العلم النافع الذي هو 
حياة القلوب» وهو حقيقة ما جاء به الأنبياء»ء والمرسلونء موقل رب زِدَفٍ 
عِلَمَا [طه: »]1١4‏ فالعلم النافع هو العلم بالله وقَء فهو أنفع العلوم» وأرفعها 
قدرًا ؛ لآن به سعادة الدنيا» وبه سعادة الآخرة» فإن شرف العلم يكون بشرف 
المعلوم» وعلوم الدين متعلقة بالله يق وبشرعهء وبكلامه» وسنة نبيه وك 
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وبكتابه» وبآخرته» والجنة» والنارء هذا كله يعطي نتيجة شرف العلم 
الشرعي ؛ لأن المعلوم به» وهي هذه الأمور التي ذكرنا من الآخرة» وأركان 
الإيمان» وأعظمها: الإيمان بالله يله هذه إنما تكون بالعلم النافع ؛ 
ولذلك أوصي نفسي وإخواني جميعًاء وأخواتي ومن سمع : أن يستزيدوا من 
هذا العلم» وألا يرغبوا عنه إلى غيره؛ لأنه هو أساس العلوم التي بها سعادة 
المرء في الدنياء والآخرة» ومما يؤثر عن الإمام الشافعي محمد ابن إدريس 
- الإمام المعروف المتوفى سنة أربع ومائتين - كد أنه قال : «لَمّا تَوَجَهْتٌ 
إلى الطلّب». أي : طلب العلمء اتقرْتُ في الْعُلوممََجَدْتُ لَه مين 
عِلْمَ الأَديَانِ وَعِلْمَ الأبْدَانِ». يعت الك الشريمة والدين؛ وعلم 
الأبدان: الطب» ْم تآمَْتُ كَوَجَدْتُ عِلَمَ الأيان يُضْلِح الدنيا وَالآخِرَقٍ 
وَعِلْمَ الأَبْدَا يُصْلِحٌ الدَنيَاء َأَحَذْتٌ يما يُصْلِحٌْ الدنيا ولاق" كوهد 
حقيقة العقل فيما توجه إليه» وكل ميسر لما خلق له. 

في فاتحة هذا الملتقى الذي سيستمر بضعة أيام» أشكر لأصحاب الفضيلة 
في الجمعية السعودية لعلوم العقيدة جهدهم في تنظيم هذا الملتقى» 
والملتقيات الأخرى» وأخص أخي.ء وزميلي فضيلة الدكتور/ سعود 
خلف - وفقه الله لما فيه رضاه - على تقديمه المبارك. ولاشك أن هذه 
الملتقيات تعطي الكثير من الفوائد. 

أيها الإخوة: موضوع هذه المحاضرة اختاره المنظمون» وجعلوا عنوانه : 
أسس بناء الدولة في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه » ولاشك أن 
)١(‏ انظر: الحلية لأبي نعيم (4/ »)١57‏ وسير أعلام النبلاء (8/ »27501١‏ والوافي بالوفيات 

.)١١١؟/9(‎ 
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يفف 
الإنسان على أرض» وبنظام يحكمه. فما يجمع الإنسان على أرض 
بنظام . وقانون. وشريعة» هذا يسمى دولة. تجمع الناس على أرض بنظام 
رأس لهذه الدولة؛ فتنظيم الدولة ضرورة إنسانية؛ لتصلح حالة الناس» 
ولذلك ما جاء كتاب من كتب الله كيك ولا جاء رسول - عليهم أفضل 
الصلاة. والسلام - إلا وهم يحرصول» ويدعون. ويؤسسون للشريعة التي 
علاقتهم بالآخرين» وهذا من مقتضيات العقل - أيضًا -؛ كما قال شاعر 
ار 

لا يَصْلْحُ النّاسُ فَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ ‏ وَلَا سَرَاةَ إِذَا ججَهَالُهُمْ سَادُوا 

لهذا مفهوم الدولة هو مفهوم ضروري لحياة الإنسان» ولابد للناس من 
دولة تحكمهم. ويجتمعون فيهاء فالدولة اجتماع الناس في مكان». ولكن 
أساسها هو التشريع الذي يحكم هذه الدولة. 

والدول المتعاقبة في التاريخ. كانت متنوعة : 


منها: دول خلافة» وهذه جاءت فى خلافة الآنبياء: وخلافة الراشدين 
لعينا محمد يلد وما شابه ذلك. 


. ينسب البيت إلى الأفوه الأودي الجاهي المتوفى سنة (٠/01م)» ويقال الأزدي‎ )١( 
2)55 /( ونهاية الأرب فى فنون الأدب‎ »)١508/5( »)١١/١( انظر: العقد الفريد‎ 
.)577 وجواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب (؟7/‎ 
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وكانت هناك دول ملكية كثيرة» وكانت هناك إمبراطوريات مختلفة» 
وللسياسيين تعريف لكل واحدة من هذه» ولغيرهاء وفي العصر الحديث 
جاءت الجمهوريات على اختلاف أنواعها. وجاءت الاتحادات -أيضًا- 
على اختلاف مشاريعهاء ولكن هذه كلها أشكال متنوعة لقيام» أو لشكل 
الدولة» وكون الدولة خلافة» أو ملكية» أو جمهورية» أو إمبراطورية» فهذه 
أشكالء. فهل هذا الشكل من أنواع الحكمء أو أنواع الحكومات التي تقوم 
عليها الدول» هل هو محدد شرعًاء أم أن الشريعة مطلقة هذه الخيار؟ 

هنا نقدم بمقدمة. وهي : أن نظام» أو شكل الدولة. بمعنى أنه ملكي » أو 
جمهوريء» أو إمبراطوري» أوما شابه ذلك» هذا الشكل هو عبارة عن وسيلة 
لتحقيق مرادات النظام الحالي» تحقيق مرادات الشريعة» تحقيق مرادات 
القانون الذي يحكم في أي شكل من أشكال الدولة؛ ولذلك لم يرع الشرع 
لشكل الدولة» كما راعى لنظامها ؛ لذلك تجد أن الحاكم» أو الحكومات 
تكون خلافة راشدة» وتكون ملكاء والأنبياء منهم من هو نبي ملك ومنهم 
من هو نبي خليفة» وهكذا . 

المهم: قيام أسس الدولة الذي هو أساسء أو هو الهدف, والغاية من 
وجود شكل الدولة» شكل الدولة» أي شكل كان لابد أن يحكم بهذا النظام 
المعين» فإذا تحقق النظام الذي فيه سعادة الناس» كان النظام صالحًا؛ 
ولذلك يقسم علماء الساسة الحكم إلى نوعين: حكم صالح» وحكم فاسد. 

والحكم الصالح هو : الذي طبق فيه التشريع العادل . 

والحكم الفاسد هو : الذي ترك فيه تطبيق التشريع الصالح . 


محاضرات سياسية واجتماعية 

5334 

فإذا تركنا الشريعة الصالحة إلى نظم فاسدة» صار الحكم فاسدّاء وغذا 
تمسكنا بالشرع الصالح الذي ستأتي سماته» صار الحكم صالحًا؛ فلذلك 
بإجماع أهل العقل» والرأي» والذين بحثوا في السياسة» وفي نظم الدول : 

أجمعوا على أن العدل إذا صاحب أي شكل من أشكال الحكم. فإنه 
يكون حكمًا صالحًاء فالخلافة الراشدة هذه صورة من صور العدل؛ لأنها لم 
تسم خلافة» وراشدة إلا لأنها صورة من صور العدل» والحكم الصالح. 
وقد يكون النظام ملكيّاء ولكن فيه العدل» فيكون حكمًا صالحًاء ويعتريه 
الفساد بقدر ما ترك من أسس هذا الحكم الصالحء» والنظام الامبراطوري 
يكون صالحًاء فالدولة العثمانية أول ما نشأت إمبراطورية؛ ولذلك تسمى : 
الإمبراطورية العثمانية» نشأت على أنها إمبراطورية حلت محل 
الإمبراطورية البيزنطية بشكل آخرء هي من الإمبراطوريات» وتمسى : 
الإمبراطورية العثمانية» ولكن قامت في أولها على تحكيم الشرع. 
والقيام بالعدل» وأسباب الحكم الصالح . 

فإذًا: هنا أشكال متنوعة» الهدف منها الحكم الصالح؛ لأن الحكم 
الصالح هو الذي فيه التعبد لله وك بإقرار حكمه في الأأرض » 9و وَأنِ أحَكم يَنَِثم 
بمآ َل أَهُ وا حَيّمَ هْوََهُمَ وَأَحَدَرْهْمْ أن يَفِْمك عن بَمْض مآ أََلَ لنَهُ ك4 
[المائدة: 54]» هذا الحكم. كم لهل ع وَعَن حمسن من اليفك لقو 
يوْقِمُونَ# [المائدة: 50]» الحكم الصالح هو الهدف. هو الغاية» هذا الحكم 
الصالح له أسس . 

الحكم الصالح أساسه : العدل» وهذا العدل يطبق في شرائع مختلفة . 
وقوانين» ويكون الحكم صالحًا بالاعتبار البشري, أي: قد يطبق في بلد 
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ما بدون تحكيم للشريعة هو من حيث العدل يعتبر حكمًا صالحًا في اعتبار 
الساسة» لكن في الاعتبار الديني» والإسلامي» ومنهاج النبوة» لا يكون 
الحكم صالحًا حتى يجتمع فيه أمران : 

الأول : العدل» والعدل ليس هو العدل بين الناس» بل هو العدل في حق 
الله وك بأن لا يعبد إلا الله يقَء وألا يطاع إلا أمره. وأن لا ينهى إلا عن 
نهيه يُولِةِ» وأن تحكم شريعته» ويقضى بين العباد بحكم شريعته» وما أنزل 
من كتاب . 

الثاني : العدل بين الناس» بأن يُقام بينهم العدالة في أنفسهم. 
وأعراضهم» ودماءهم» وأموالهم» وأن يكونوا سواسية أمام شرع الله وك . 
وأمام النظام» والقانون» وهذا به يتحقق العدل في حق الله ود » والعدل في 
حق المخلوقين . 

فإذا اجتمع العدلان» كان هو النظام الإسلامي» والتشريع الصالح» وهذا 
جاء في القرآن» وفي السنة في مواضع عدة: 


كقول الله هك : م يَدَاوْدُ نا لَك حَلِيفَه في الْأَرْضٍ فهك بن لين ياي 
لايع الْهُوك مضِلكَ عن ميل أله نا يلون عن صسبيل آمَهلَهُمْ عَدَابُ ديد يما 
لسو يوم َليِسَابِ# [ص: 11]. 

فقوله: «إإنًا جَعَلَنَكَ حَلِِفَهٌ فى الَْرضٍ َه بن داس لي ولا تَيّع الهو 
ضِكَ عن سبِيلٍ أنّو4 دل على أن النبي خليفة» ونبي ملك» أوجب الله عليه 
أن يحكم بين الناس بما أنزل الله» وما أنزل الله وق هو العدل» وألا يتبع 
الهوىء» فهذا هو الأصل الأول من أصول الحكم الصالح» والأساس الأول 
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نحاء الذولة الصالحة: 


والعدل بين الناس» والحكم بينهم بالحق به يتحقق الأمن» والأمان؛ لأن 
شعور الإنسان في دولته» ومع الناس في زمانه. وفي أرضه شعوره بالعدل 
يشعره بالكرامة» يشعره بالطمأنينة» يشعره بأنه كما يعطي يأخذ. وهذا من 
امسا فت وجود الأمان العام الاجتماعي الذي معه يكون الناس يستعوية 
مطمئنين» لاينازعون الولاة» ولا ينازع بعضهم بعضًا . 

الأساس الثاني من أسس بناء الدولة كما جاء في القرآن: هو 
القيام بحق الله يك في العبادات: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأخر هذا عن العدل؛ لأن العدل به قامت 
السموات» والأرض» وهو مطلب ليس للإنسان» فحسب» بل هو مطلب 
عام يشمل التعامل مع الإنسان» ويشمل التعاون مع الحيوان» ويشمل 
التعاون مع الشجرء ويشمل التعامل مع البيئة» قال وك : ادن إن مَكَتَهُمْ في 
للق أكما افلل و2 اكرة راعزوة التتزوق وتهزا عن القك ورد 
َبقِبَهُ الامو رٍ» [الحج: »]4١‏ فجعل من سمات الذين مكنهم الله وخْء ورضي 
عنهم أنهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكر . 

أيضا من أسس بناء الدولة في علاقاتها بين الناس : أن يكون 
التشريع الذي يحكمهم تشريع واحد؛ لأنه إذا كانت هناك عدة تشريعات 
تحكمء فإنه يكون هناك عدة مرجعيات للعدالة» وإذا كانت هناك عدة 
مرجعيات للعدالة حصلت هناك المحن» والخلافات» والأهواء - وهذه 
مهمة؛ لما سيأتي بيانه في تطبيقها على قيام الدولة في عهد الأمامين- وذلك 
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جاء في القرآن: أن الحكم يجب أن يكون بشريعة الله ٠‏ لان بجاءوك احم 
يتم أ 3 أي عن وإ رض عتمت كك يرو يون حكنت ألم 
دنهم د إِنَّ أكَهَ يحب الْمفَسِطِينَ4 [المائدة: ؟4]» وقال دكن ع0 
أله حَكْما لِقَوَوِ بوقِنُونَ [المائدة: 50]» وقال «#ومن لَرَ يحَحكُم يما ا" 
أَوْكيِكَ م هُمُّ ألطَلِمُونَ» [المائدة: 544]» وقال: ومن 7 بححكم يما 053 1" 
َأوْلتيِكَ هم م الْفسِفوت» [المائدة: 417]» وقال: هومن و ك2 بدا 0 أن 
َوْكتِكَ هُمْ ألْكَفْروة) [المائدة: 44]» وهنا ذكر الظلم» وذكر الفسق» وذكر 
الكفرء وتكرار الثلاث في سورة «المائدة» لها دلالة؛ لأن الحكم بغير ما 
أنزل الله يؤدي إلى الفسق» ولا يمكن أن واحدًا يختار غير حكم الله !ا 
إلا أنه فاسق على أقل درجاته» لابد أن يكون فيه فسق في نفسه جعله يذهب 
عن حكم الله إلى غيره» وكذلك العدول عن حكم الله فيه ظلم » والظلم ليس 
معناه الظلم في حق المعين» في كل قضية» فقد يحكم بشريعة من الشرائع بين 
اثنين» ويكون هناك عدالة اقتضاها العقل» أو اقتضتها التجارب» لكن 
العدل الكامل في حق الله وِدَْء والعدل الكامل في حقوق المخلوقين» 
والعدل الكامل للمستقبل الذي لا تغير فيه لا يكون إلا في حق حكم 
الله ود ولذلك قال : «إوّمن لَّمَ يحَحكُم يمآ أرَلَ لَه َأولَيِكَ هُمْ الطَِمُونَ» . 
فهو يذهب إلى الظلم» وهذا يعني أن أي تشريع يحكم في الدولة بخلاف 
شرع الله وِكَء فإنه ظلم بمفهومه العام. وإن لم يكن ظلمًا في القضية المعينة 

أيضا من الأسس التي قام عليها بناء الدولة من المنظور العام 
الإسالامي: أن الدولة لابد أن يكون لها قائد» والقائد يكون نبيّاء ويكون 
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خليفة» ويكون ملكاء ويكون رئيسّاء ويكون شيحَاء أي اسم» ولكن لابد 
من قيادة» هذه القيادة لها حقوق» وعليها واجبات»ء وفي القائد مواصفات 
في اختياره» وجملة ذلك أن اختيار الإمام» أو القائد. أو الملك» أو الرئيس 
إلى آخرهء هو اختيار من في اختياره تكون المصلحة العليا للأمة» وإن 
كان غيره أفضل منه؛ ولذلك لم يكن الصحابة يذهبون في اختيار من يولى 
دائمًا إلى الفضل المجرد. فضله في نفسهء وإنما يذهبون إلى من في توليته 
المصلحة العامة للأمة؛ لهذا جعل عمر وَيكِبْه عهده في ستة نفر» مع أن عثمان 
ونه كان أفضلهم» والمبشرون بالجنة : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان وي » 
أبو بكر الصديق عين عمر وَهباء والنبي يل أشار بأبي بكر ضيه بالإشارة 
الصريحة بالنص» وبالإجماعء وأبو بكر اختار عمر وَؤاء وعمر به اختار 
ستة نفر رأهم» قال: يختارون فيما بينهم» وهكذا فيما بعد ذلك حينما 
انقضت الخلافة الراشدة» وصار الناس إلى الملك . 

وهنا: فالولاية في المفهوم الشرعي هي: من فيه مصلحة اجتماع 
المسلمين عليه ؛ لأن مصلحة الناس إنما تتم بالاجتماع» ولا تتم بالتفرق» 
ولا يعني ذلك أن يذهب إلى الأفضل ديئاء أو خلماء أو الأفضل علمًا إلى 
آخره من أنواع الفضل» ويكون هناك فاضل فيه صفات كثيرة من الفضل . 
لكن هو أفضل من جهة الاختيار؛ لأن في الاجتماع عليه مصلحة الناس. 
واجتماعهم وعدم وجود ما يفرقهم» أو يكدر اجتماع» وتحكيم الشريعة 
فيهم ؛ لذلك كان من الأسس المهمة في بناء الدولة : أن يكون هناك اجتماع 
الكلمة على من يلي الناس بالشريعة» اجتماع الكلمة هو الخيار الأفضل 
داتمًا ؟ ولذلك إذا قال الناس -مثلا- : أننا سنبحث عن الأفضل لمدة سنين » 
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ولو وقعنا في خلاف» ولو وقعنا في اضطربات» ولو وقعنا في كثير من الأمور 
من نقص في المعيشة» أو عدم أداء الحقوق» أو عدم تحكيم القضاءء أو 
الشرع» ولكن في النهاية سنصل . يكون هذا الفعل منهم غير موافق للأصل 
الشرعي ؛ لأن الأصل الشرعي أنه لابد من إمام» ولا يتأخر ذلك» فهم 
يجتهدون فيما ما يكون به اجتماعهم» وعدم تفرقهم» وأن يحكم بما شرع 
الله وك . 

من الأسس المهمة لبناء الدولة : أن يكون سعي لقوة الدولة. وقوة 
الدولة لها محوران: المحور الديني» والمحور الدنيوي 

أما المحور الديني» فقوة الدولة تكون بالعدالة» وتحكيم الشريعة» وأن 
يكون أداء الأمانة بين الناس» وأن يعامل الناس بالمماثلة» والسواسية في 
الحقوق. والواجبات . 

ولكن المحور الثاني هو : قوتها في دنياهاء» وهذا يعطي البعد الكبير في أن 
«المُؤْمِنُ القَوِيُ خَيْرٌ وَآَحَبُّ إلى الله مِنَ المُؤْمِن الضَّعِيفِ وَفِي كُلَّ حَيْرٌ» 0 
ولكن قوة المؤمن هذه تكون قوة في دينه» وأيضًا : قوة في بنيانه» وفي 
جسمه» وقوة في رأيه» وقوة في مقاومته للأعداء» وقوة فيما يتخذ من أمور. 
«المُؤْمِنُ القَويُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الصَّعِيفٍِء وَفِي كُلّ خَيرً) ؛ 
لالاشاج الح 7ج الا نل في دينناسن أن بلي الإمار: 8 كما في الحديك من 
أبي در طللنه. قَالَ: «قلتٌ: ا رَسُولَ اللو ألا تَسْتعْولنِي؟ قال : فُضَرَبَ بيده 
عَلَى منْكبي» ثم ؟ 


قَالَّ: يا أيَا د 7 إِنْكَ ضعِيفٌ وَإِنَهَا أَمَانَةُ: َإِنْهَا يَو مَ الْقِيَامَة 
)١(‏ أخرجه مسلم )5١555(‏ من حديث أبي هريرة وَليه 
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خِرِيٌ وَنَدَامَةٌ» إلا مَنْ أَحَذَهَا بِحَقّهَاء وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فيهَا»(". 

فالعبرة في الإمارة بالقوة الدنيوية مع اجتماع بعض الأمور الأخرى ؛ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في بعض كلامه : (إن الله وك قد ينصر 
الناس بالرجل الفاسق يلين» وينصر به الله وبق الدين)”"' . 
“» وهذا يقودنا إلى أن القوة الدنيوية من الأأسس 
المهمة في الشريعة لقيام الدولة» فالنبي يَكِِهِ سعى بما يستطيع» قال وك : 
«وَأعِدُوأ لهم ما أسْتَطْعْتُم ين وو [الأنفال: 0]» فلا يصلح أن يكون هناك باب 
من أبواب القوة» سواء القوة في العلمء أو القوة في التنظيم الإداري. 
أو القوة في الجهادء أو القوة في السلاح» أو القوة في الرأي» أو القوة في 
التنظيمات الاجتماعية» أو أي نوع من أنواع القوة للدولة» وتتخلف الدولة 


وهذا جاء في الأثر”" 


عنهاء بل كلما كان هناك قوة للناس في ارتباط بعضهم ببعض . وفي قوتهم في 
ملكاتهم. وفي استعدادتهم» وإدراكاتهم» وعلمهم» كلما كانت المحصلة 
أن تحقيق أمر الله يك في المجموع متحقق . 
الأخير: - الأسس كثيرة: ولكنا أخذنا منها بعضا - : أن يكون 
هناك حرص على أن يولى الأخيار» وأن لا يولى من في المسلمين خير منه . 
والخيرية هذه بمفهومها العام؛ ولذلك تجد من دعائنا المأثور: اللهم 


.)55554( )١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8؟/ 58-56, 1094-1704 005)., 

فرة أخرجه البخاري 2)7١557(‏ ومسلم )١1١1(0119/8(‏ من حديث أبي هريرة طَلِيه ؛ وفيه : 
«.. .نه لآَيَدخُلٌَ الجن إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة وَإِنَ الله ليُويَدُ هذا الدِينَ بالرّجُلٍ القَاجِرٍ) . 
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ول علذاههارنا» واكنيعنا راونا يجاداي الحارك المي ا زر عد 
قال : جار أَيِموكُمْ لذب ُحِبْوتَهُمْ وَيحبُوتَحم. وَصلُوَ يك صو 
عَلَِيهِمْ وَشِرَارٌ أَيِمَيَكُمْ الّذِينَ تَبْغِضْونَهُمُ وَيُبْغِضونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمُ 
ويَلْعَنُونَكُمْ1' '. وقد جاء في الحديث -أيضًا- أنه يكل قال : ١مَنَ‏ اسْتَعْمَل 
رَخلذ يه عضابة و تلك العضّابة مهو أرَضَى للدينة كد كان الله 
يخان رنولة وكا الفؤوف "١:‏ بوفولة الأخباي عدم فسانة دوي 
وتحتاج فراسة . والأخير في بناء الدولة هومن كان أقدر على تحقيق ضة 3 أسيينا : 

يم الأول : عبادة الله وحله دون ما سواه. 

الأساس الثالية: تحفقة اباو 


الأساس الرابع : تحكيم الشرع . 
الأساس الخامس : هيبة الملك» أو هيبة الدولة. أو هيبة النظام . 
بعض المعالم السريعة لأسس الدولة في النظرية السياسية الإسلامية» 

وهنا نأتي إلى نتيجة ؛ وهي . : أن الولاية ة تكون بالبيعة. فالمسلمون عندهم 
نظام في شريعتهم هو البيعة» فالا ختيار إذا وقع على إمامء فبايعوه. فهذه 
البيعة لها حقوق. والبيعة كفائية» إذا قام بها البعض سقط عن البقية» 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1865(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذه . 
(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ 5 »)0١‏ وقال: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيِحٌ الْإِسَْادِ وَلَمْ 

يُُخَرْجَاةُ): وأخرجه الطبراني في الصغير :)١41/١(‏ وفي الكبير :1١5/11(‏ 5١1ء‏ 

06» والبيهقي في الكبرى .)75١١/1١(‏ 
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ولا يلزم منها صفقة اليدء أي : أن يبايع يذَا بيدء وإنما يبايع بيعة قلبية بثمرة 
الفؤادى وإن لم يبايع باليد. هذه البيعة لها حقوق . 

من أهم حقوقها : عدم الخورج على المبايع ما لم ينقض أهل الحل» 

ونقض أهل الحل » والعقد بيعته تكون لأسباب مفصلة» تكون في أحكام 
يحكم الناس بما أمره الله وك به في كتاب الله وسنة رسوله علو . 

لما قام الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود سنة ألف 
ومائة وخمسة عشر. والمتوفى سنة ست ومائتين وألف ند كان شاباء 
ورحل وهو شاب عدة رحلات إلى مكة» والمديئة» والعراق» والأحساءء 
وألتقى بعلماء كثيرين» وقرأ كثيراء ووجد أن الآمة فى وقته بحاجة إلى دعوة 
إصلاحية تجدد لهم ما اندرس من دينهم » فأعلن ما يجب لله وب من حقه على 
الناس. وهو: توحيذله ا وأن لا يعبد إلا الله كي وأن المعبودات 
الموجودة في زمانه. سواء كانت أشجارًاء أو اعفار ا: أو كانت أولياء. أو 
أنبياء ممن يدعون». ويستغاث بهم . ويذبح لهم. ويحج إلى قبورهم . ويطاف 
بها سبعّاء ونحو ذلك أن هذا من الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة. 
ومصادم أصلًا لما جاء به النبي كَل وبين ذلك» وتعب فى ذلك » وكتب 
الرسائل فيه» وحاور»ء وبين» وناقض حتى آل به الأمر إلى أنه يبحث لدعوته 
هذه عن أمير ينصرها بالقوة؛ لأنه وجد أن نشر الدعوة باللسان فقط لا يقيم 
لها قوة. ولاحماية. فذهب مثل ما هو موجود في التاريخ إلى العيينة. ثم بعل 
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ذلك آل به الأمر إلى الاتفاق مع أمير الدرعية في ذلك الوقت: محمد بن 
سعود سنة ألف ومائة وسبعة وخمسين » هذا الاتفاق كان يؤسس لبناء دولة» 
هذه الدولة لابد أن تنظم». وكان أساسه. أي : الخط العريض للاتفاق هو : 
الدعوة إلى توحيد الله » ونبذ الشرك» وعودة الناس إلى السنة» وترك البدعة» 
وتحكيم شرع الله يِه هذا هو الخط العريض الذي كان عليه الاتفاق» 
والمعاهدة بين الإمامين» ولما استجاب,. وبدأت الحركة الفعلية لتحقيق هذا 
الأمرء كان هناك حاجة ملحة إلى فهم تنظيم الدولة فأمبسبة الدولة شدنًا 
فشيئًاء ولكن في النهاية» فإن الدولة كان من سماتها عدة عناصر : 

العنصر الأول: إقامة العدل في حق الله يد والإصلاح في الأرضء 
وعدم الإفساد فيها؛ كما قال وك : «إولا نُفَسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصْلحِها 
وأدعوهة حو 0 0 إن منت أله فريك 2 قرت _الْمَحيسِنِنَ 86 [الأعراف: 1ه]» 
أجمع الفسرون على أن الإفساد في الأرض يكو بالشرك بعد صلا 
بالتوحيدء قال يكَ: «إوّلا نُفْسِدُوا في الْأرْضٍ» أي: بالشرك» ##بَمَد 
إِصَلْحِهَا» بالتوحيد”''. وهكذاء فلا تفسدوا في الأرض بالمعصية بعد 
إصلاحها بطاعة الله ون ولاتفسدوا في الأرض بالبدعة بعد إصلاحها بسنة 
محمد كك فكان هذا الأصل هو أن تصلح الأرض بتحقيق توحيد الله وك : 
في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمائه» وصفاته» واتباع محمد بن عبد الله 
كل في سنته » وأمرهء ونهيه» وتركه» وفعله» وهذا اقتضى شيئًا ملحَاء وهو : 
الجهاد -وسيأتي الكلام على الجهاد- . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم »1١6٠١ /١(‏ 8/ 1078). وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(/ 47 » 877) لأبي الشيخ في التفسير . 
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العنصر الثاني: اقتضى أن يكون هناك ترتيب للشرع الذي يحكم في 
هذه الإمارة الصغيرة» وهي الدرعية» لابد أن يحكم شيء؛ طبعًا الحكم لله 
ينء فحكموا بالشريعة» ولكن الشريعة فيها مذاهب. وهنا فرق الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في الدولة في أول أسسهاء واستمر ذلك إلى الآن 
تقريبًاء وكان ذلك من الأسس التي وضعها الإمام كِلهُ: التفريق في الحكم 
بين أمرين: بين القضاءء وبين التعليم» والفتياء فجعلوا للقضاء مرتبة» 
وطريقة» وللتعليم» والفتيا طريقة 
أما القضاءء فكان من اللوازم أن يكون الحكم واحدّاء بمعنى: غير 
ته اا فلا يكون قاضي يحكم بحكم. ويحكم الآخر بحكم 
خرء فلتحقيق المصلحجة العليا للدولة اختاروا أن يكون الحكم بالمذهب 
باوب مثلما كان في الدولة العباسية بالمذهب الحنفي» وفي 
الدولة العثمانية بالمذهب الحنفي في القضاءء فألزم الناس بأن يكون 
القاضي يحكم بالمذهب الحنبلي, لا تفضيلًا للمذهب الحنبلي عن غيره من 
المذاهب» ولكن لأنه لابد من قول واحد يحكم به في الناس بإمام معتبر فهمًا 
للكتاب» والسنة؛ حتى لاتتعدد الاجتهادات في حكم واحدء وفي قضية 
واحدة. 
مثلا: ذهبوا بفلان» فقال القاضي: وجب عليه القصاص» وفي نفس 
الحادثة» والقضية يأتي قاض آخرء ويقول: هذا يجب عليه الدية؛ لأن هذا 
على المذهب الحنفي -مثلًا-» وذاك على المذهب الحنبلي» فصار في 
الدولة الواحدة حكمان : واحد يقتص منه قصاصًاء وآخر يذهب إلى الدية» 
فهذا يكون من وسائل تفتت الدولة» وعدم اجتماع الكلمة؛ لأنه سوف يكون 
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هناك منحارات» ويكون هناك عدة أحكام في المسائل . 


في البيوت - مثلًا - هذا يحكم بشيء» ويثبت الحق» وآخر يقول: 
لا يصلح به الحق» وهذا يصحح وصية» وذاك لا يصححهاء وهكذاء فكان 
لزامًا أن يكون القضاء على مذهب من المذاهب, وقد اختاروا أن يكون على 
المذهب الحنبلي للدولة السعودية الناشئة. 

أما التعليم» والفتياء فإنه لا حجر فيه على مذهب من المذاهب ؛ 
ولذلك فتح الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه باب الاجتهاد في العلم» فتح 
باب الاجتهاد في الأحكام الفقهية الاجتهادية» وعاب عليهم عدد من علماء 
الدول الأخرى. فتح باب الاجتهاد» وقالوا له: إن المجتهد يجب أن يكون 
مكتضنا شيروطلة مقا كد وبوكةا ىقالو : :انظ عشرة الأف معن 
الشعرء ويكون حافظًا بالمذاهب» وخلافاتهاء ويكون» ويكونء فأجابهم 
الشيخ فقال: اشترطتم شروطًا لعلها لا توجد كاملة في أبي بكرء وعمر وَهإيًا. 

ففتح باب الاجتهاد» وهذا مما هاجم فيه المقلدة من المذاهب في أكثر 
من بلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكأنه؛ بحجة أنه فتح باب الاجتهادء ولم 
يتبع المذاهب» مع أنه في القضاء ألزم الناس بذلك» ولكنه في باب الفقه 
والتعلم» والتعليم فتح ذلك» والترجيح بحسب الدليل» وما يترجح به 
الحكم» كان هذا أساسًا مهما في بناء الدولة, في أن القضاء شيء. والتعليم 
مطلق فيه الاجتهاد» والفتوى - أيضًا - بحسب اجتهادات أهل العلم ؛ 
ولذلك في أحكام قضاة الدولة السعوةدية في ذاك الوقت لا اختلاف بينها . 
ولكن تجد أنه في الفتاوى تقول: ذهب الشيخ فلان إلى كذاء والشيخ فلان 
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إلى كذاء وذلك لأن الاجتهاد مفتوح في هذا الصدد. 


من الأسس التي قامت عليها الدولة في ذلك الزمن: الاهتمام 
بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 

أما إقامة الصلاة» فكان الناس يؤمرون بالصلاة في المساجد جماعة» 
ومن تخلف عن الجماعة من غير عذر عوقب» وكان لايتخلف عن الصلاة 
رجل» ولا شاب. ولا حتى صغير مميز» الجميع يصلون؛ ومن ترك الصلاة 
تقر عدر غوقي يكقوراك كتنيل 8ه وكا نهذ تحقيقا لقول كله 6ل :ل الرن 
إن َكتهُم ف وض أكائوا الكو وكا لكر وأمزوا مغرو وتم عن 


مو سك قل سا ره سر سس 


ٍ و مقيه ترز 9© 6 [الحج: .]4١‏ 

فقد فعل في الدولة ما فعله النبي كلِةٍ أنهم فرقوا في الزكاة ما بين الأموال 
الباطنة» والموال الظاهرة» الأموال الباطنة : النقدء الذهب, والفضة» وفي 
زماننا الحاضر العملاتء والريالات إلى آخره مما يخفيه الإنسان» 
يسمونها : أموالا باطنة؛ لأنه يخفيها يضعها في مكان لا يعلم به أحدء أو بينه 
وبين أحد وديعة» ولا يعلم بها أحدء فهذه تسمى أموالا باطنة» فلا يلاحق 
الناس في زكاة الأموال الباطنة الخفية» ولكن الأموال الظاهرة التي تتعلق 
بها قلوب الفقراء» بعثوا من يجبي زكاة هذه الأموال منهم» مثل : الزروع. 
والثمارء النخيل» وبهيمة الأنعام» والماشية» مناحل عسل» وأشباه ذلك 
مما هو معروف, فالأموال الظاهرة يبعث الإمام فرقة تجمع الزكاة منهم. 
فتحقق هذا الأصل العظيم الذي هو جمع الزكاة من الناس » وكان في ذلك 
اليوم لا يوجد إلا في المملكة العربية السعودية» لا يوجد مثل هذاء 
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أي : تحقيق هذا الحكم في هذه الآية إلا في المملكة العربية السعودية. 
فلا يوجد من يطلب من الناس أن يذهب إليهم من يخرص عليهم ثمارهم. 
وزورعهمء ونخيلهم». وكرومهم. أو أن يحصي عليهم بهيمة الأنعام من 
الإبل» والبقرء والغنم» أو ما أشبه ذلك من الأموال الظاهرة إلا في هذه 
البلاد؛ امتدادًا لهذا الأصل الشرعي لبناء الدولة . 

خالثًا : مما جاء في الآية : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما قال الله من : #ولتَكن 
َك 5 دعن ِل لْخَيرِ ا ِالْعَروفٍ وَيَتْهُوٌنَ عن لكر » [آل عمران: 4 »]٠١‏ 
الأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكر وظيفة عظيمة» وهي وظيفة 
الاحتسابء. كان في.الزمن الماضي في الدولة الأموية» وحتى في دولة 
الخليفة» وفي الدولة العباسية يسمون: أهل الاحتساب» ويدخل في 
أعمالهم - حتى في الدولة السعودية الأولى - بعض أعمال البلدية العام, 
وبعض أعمال وزارة التجارة مثل: فحص ما يوجد في السوق, ومراقبة 
الأسعارء وحقوق الناس؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكرء ومحاسبة العمالء والانتباه إلى الرشاوي» أداء الحقوق في 
العمل» الرقابة على الأميرء كل هذا من الاحتساب في مفهومه الشامل» 
ومنه : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في أن الناس يكونون محققين 
لأركان الإسلام العملية : الزكاة» والصلاة» والصوم» وأن يكونوا -أيضًا- 
ممتثلين للإسلام في أخلاقهم» وأقوالهم» وسلوكهم» ولا يرتكبون محرمًا 
على وجه المجاهرة» والظهورء وهنا فرقوا في نظام الدولة: ما بين 
المجاهفن» والمدمر. 
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فالمجاهر هو الذي يؤاخذل؛ لأن المجاهر هو الذي قد جاهر”''. وهتك 
ستر نفسه » فلا حرمة له ولكن المستتر الذي أغلق عليه بابه؛ فإنه لايلا حظ . 
ولو زنا» ولو شرب الخمرء ما لم يجمع الناس على هذا المنكر.ء ويكون 
منكرًا جماعيّاء فإنه لايلاحق؛ لأن هذا يكون من المستتر بالمعصية . 

فمن أصول الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر في الدولة 
المجاهر. وغير المجاهر . 
ديارًا ما ألزموا الناس فيها بالسنة عقيدة» ولكن ألزموهم بأن أرض الله ود 
لا يكون عليها إلا ما هو موافق لسنة محمد يَكِلةِ» هو في نفسه يريد أن يعمل 
بدعًا هو معتقدها اعتقادًا فى نفسه » فليعملها فى بيته : يغلق عليه داره. ونحو 
ذلك. فهذا لم يلاحق الناس فيه» وإنما ما ظهر منها. واستبان: إما بفعل 
مفرد مجاهر به أو بجمع الناس على شيء» اجتماعات ». ولو كانت مغلقة. 
ولكن صار دعوة عامة لبدعة من البدع . 

من الأسس التي قامت عليها الدعوة : المفهوم الإداري . 

المفهود الإداري كان مهما في الدولة السعودية منذ أول يوم» وأسهم فيه 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (569») واللفظ له ومسلم(594:0) 
من حديث أبِي هُرَيْرَةَ إله» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ : «كُل أَمّتِى مُعَانَى 
إِلّا المُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرّجُلُ بِاللَيْلِ عَمَلاء ثُمَ يُضْبِحَ وَكَدْ سَتَرَهُ 
اللَّهُ عَلَيْ كَيقُولَ: يَا قُلآَنْء عَمِلْتٌ البَارِحَةٌ كذَا وَكَذَاء وََدْ بات يَسْْرُهُ به وَيُضْبِحُ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
حرف 

بعض الدراسات المعاصرة على شكل بحوث صغيرة» ومقالات عن العملية 
الإدارية عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد قسم كل بلد داخلة تحت 
الولاية. بأن يكون فيها : أمير. وقاض» ومحتسب » ويكوة انها شرظة 
طبعًا قفرى صغيرة ليست بالشأن الكبير» لكن مفهوم تأسيس الدولة واضح : 
أمير» قاض» محتسب. شرطء وهنا الناس في أعمالهم يمارسون التجارة. 
يمارسون أعمالهم في الزروع إلى آخره» القاضي يفصل» المحتسب 
يراقب» والشرطى يكون القوة فى إذعان الناس للحق . 

وهكذا ربط هؤلاء في القرى» ربطهم ربطًا مركزيًا بالإمارة المركزية في 
الدرعية» فكانت نواة تأسيس الدولة المركزية على أسس إسلامية» وصارت 
الدرعية في ذلك الوقت عاصمة, لم يكن في ذلك الوقت أي مفهوم 
للاجتماع» ولا مفهوم للتنوع الإداري» ولا مفهوم للمركزية» بمعنى توزيع 
الصلاحيات». ولكن وجدت مبكرًا فى ذلك الأوان» مما جعلها تأسيسًا مهما 

من الأسس: الجهاد. 
نبادر أحدًا بالقتال» وإنما قاتلنا من أنكر علينا الالتزام بالتوحيد» والسنة» 
فكان الذي يلزم علينا أن نقاتله)»”''. 


)١(‏ انظر: الرسائل الشخصية «مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ» )3١97/١(‏ وقوله : (وإن كان 
مرادك أنى أسكت عمن أظهر الكفرء والنفاق» وسل سيف البغض على دين الله - 
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فيقول: أنا لم ابتدأً الناس» وإنما الناس هم الذين ابتدؤنا بالقتال» فهو 
يعرض على الناس دعوته» ويرسل لهم الرسائل» ويحاورهم» ويناقشهم. 
ومن لم يرض بذلك نقاشّاء فإنه يناقش » ويحاور كثيرًا » ولكن هناك من وجه 
إليه سراياء ويريد النيل منهم » ومن قوة هذه الدولة الناشئة» فهنا بدأ الجهاد 
بالبذل» ولكن الأهم في الدعوة ليس هو جهاد البدن جهان السنانء» وإنما 
هو الجهاد بالقرآن» الجهاد بالسنة» الجهاد بالعلم» وهذه الدعوة بدأ فيها 
الاهتمام بمراسلة الناس» حتى راسل ملك المغرب في ذلك الوقت» على 
الرغم أن البعد شاسع » ورحلة الحجاج يمكن تصل إلى ستة أشهرء أو ثمانية 
أشهر حتى تصل الرسالة» فاستجاب أحد أمراء المؤمنين في المغرب 
للدعوة» وهو معروف في ذلك الوقت» وقال: هذه دعوة جدي محمد يكو 
فأخذ بهاء وأشاع السنة في وقته» ثم أتى حاكم آخرء وغير. 

فالشيخ راسل العلماءء وراسل الحكام في اليمن» فاستجاب الأمير 
محمد بن الأمير الصنعاني» وراسل من في الهند» ومن في العراق» ومن 
في الشام» وفي تركياء وفي مصر. . . إلى آخرهء فكان الجهاد بالقرآن» 
وبالحجة. وبالنقاش كان هذا هو الأساس في الدعوة» وكذلك بعث من 


- وكتابه» ورسولهء مثل: ولد ابن سحيم» ومن أظهر العداوة لله» ورسوله من أهل 
العيينة» والدرعية» أو غيرهم» فهذا لا ينبغي منك» ولا يطاع أخد في معصية الله . 
فإن وافقتونا على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فلكم الحظ الأوفر» وإلا لم 
تضروا الله شيئًا . وقد ذكر النبي كك أن الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم» ولا من 
خالفهم» وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) . 
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تلامذته» أرسله إلى مكة؛ ليناقش علماء مكة فى مسائل التوحيد» وما كان 
يوجد فيها من بناء القباب على قبور بعض الصحابة» وبعض الصالحينء 
فناقشهم في ذلك حتى أقروا له بذلك» واستجاب الشيوخ في ذلك الوقت 
للدعوة» وصار الأمر إلى أن كان فى مكة الدعوة السلفية هى الظاهرة» 
وأصبحت مكة في ذلك الوقت ضمن الدعوة» ضمن المستجبين للدعوة 
السلفية» ولم يطلب أمراء بني سعودء ولم يطلب - أيضًا - أبناء الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في ذلك الوقت لم يطلبوا أن يتنازلوا بالحكم. 
قالوا لهم : أنتم على حكمكم أمراء»ء فنحن لانطلب ولاية في ذلك» ما 
دمتم استجابتم للسنة. وأقررتم التوحيدء. فأنتم. وشأنكم. فكانت 
مستقلة» ولم تدخل ضمن الدولة السعودية؛ لأنهم استجابواء وأقروا 
المذاهب الفقهية الأربعة» ومدونة بأختامها . 

الجهاد العلمي كان من ضمنه : تقرير التعليم . 

أشاع الشيخ كه في بناء الدولة إلى أهمية العلم» وهذا شيء يضيق المقام 
عن ذكر تفاصيله . 

نصل إلى البعد الااجتماعي -وهو مهم في هذا الصدد- وهو: أن 
الدعوة جاءت إلى المجتمع . وفيه عادات» فيه بادية . وفيه حاضرة» البادية 
لهم عاداتهم الخاصة». ولهم ما يحكمون به. وأعرافهم. وتقاليدهم. ولهم 
أشياء كثيرة يختصون بهاء والحاضرة لهم ما يختصون به. 
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الدعوة في أسسها لم تواجه الناس في عاداتهم» وتقاليدهم» وأعرافهم 
التي لم يأت دليل في الشرع على بطلانهاء ما كان من العادة» أو العرف. 
أو التقليد هناك دليل في الشرع على بطلانه ألزمتهم الدولة بالالتزام بحكم 
الله كنَء وحكم رسوله كله وأما الأعراف الأخرى. والتقاليد» فقد 
لا تكون هي الأفضل» قد يكون هناك تقاليد بدوية» أو حاضرة» أو تقاليد 
خاصة في المجتمع الذي كان في ذلك الوقت» ولكن لما لم يكن هناك 
دليل واضح على بطلانهاء فترك الناس» وشأنهم . 

من أمثلة ما أبطله : حكم البادية بقوانيهم الخاصة» وظلم البادية للمرأة» 
وحرمان المرأة من الميراث» وغير ذلك» فهذه كانت عاداتهم موجودة. 
أبطلهاء وألزم الناس بالحق فيهاء وما دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله كو 
فأبطل ما كان يحكم به البادية مما كان يسمى في ذلك الوقت ب: سواليف 
البادية» أي : القوانين» والأعراف التي كانوا يحكمون بهاء فما كان موافمًا 
للشرع تركوا عليه» أو لم يأت في الشرع عليه دليل ببطلانه تركواء وما كان 
معارضًا أبطل ؛ لذلك تجد في ميراث المجتمعي لفئات الناس المختلفة 
في هذه الأزمنة إلى زماننا الحاضر بقيت عادات» وتقاليد هي من الطبيعة 
القبلية» أو من الطبيعة المجتمعية» ولكن لم تدخل الدعوة» أو علماء الدعوة 
فيها بإبطالهاء أو تصحيحهاء أو تغييرها؛ لأنها عادات للناس». والناس 
أدري بعاداتهم» يديرونها كما يشاؤون فيما هم يختارون؛ لأنه لادليل على 
استحسانهاء ولا دليل على بطلانهاء فترك الناس» وشأنهم في ذلك» ولكن 
ما كان منها مبطلًا بالشرع» فإنه أبطل . 
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من الأسس التي أقيمت عليها الدولة في الدعوة: تساوي الناس . 
وكان من الشائع في ذلك الوقت: التباين بين الناس في الواجبات» وفي 
الأعطيات» وفي المجاملات» وغير ذلك» التباين ليس أمام القضاءء وليس 
أمام الحكم. الحكم» والقضاء الناس أمامهما سواسية» لكن الناس يقدم 
بعضهم بعضّاء يقدر بعضهم بعضّاء هذا ترك الناس فيه» ولذلك من أسباب 
العدالة» وقوة الدولة في ذلك أنها كانت تجازي الشيخ » وتجازي الأمير 
وتحكم للضعيف على الأمير في القضاءء هناك قضايا كثيرة مدونة في ذلك. 
حتى أن هذا مستمر - إن شاء الله - إلى وقتنا الحاضرء وهناك مساواة فيما 
يحكم القاضي» فالقضاة كانوا يختارون بعناية» لا يحابون في دين الله 
أحدّاء فيُحكم لمن له الحق» سواء كان ضعيفًا وضيعًاء أم كان ذا شأن. 
وكان من السمات المجتمعية في بناء الدولة : أنه لم يكن هناك 
في حياة الناس احتقان بعضهم لبعض . 
بل كان البعض يساند البعض الآخرء فالناس يساند بعضهم بعضّاء 
ويحفز بعضهم بعضّاء يتعاونون فيما بينهم على البر» والتقوى» ويتآلفون. 
ويعينون ولاة أمرهم» وهذا الأصل مهم ؛ لأنه كانت البيئة التي نشأت فيها 
الدولة السعودية الأولى بيئة تعتز بالانفراد» فكما تقرؤون في التاريخ : قرية 
من القرى يأتيها أمير» وفي الغد يقتله آخرء ثم بعد أسبوع يقتل» ثم بعد شهر 
يقتل» وهكذاء صراع على الإمارة» بعضهم فيهم احتقان بعضهم لبعض» 
فكان من أسس البناء النفسي » والاجتماعي لقوة الدولة أن جمعوا الناس. 
سواء كانوا حاضرة؛» أو بادية» أو كان الناس متعلمين» أو غير متعلمين على 
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احترام بعضهم لبعض » وعلى محبة بعضهم لبعض » وهذا يقوي الكيان» 
ويقوي البنية للقيام بمهام الدولة الكبرى» وهذا أعطى الكثير من الهيبة لهم . 
فكان يقال عنهم : إنهم على قلب رجل واحدء هم أقوياء لا يخترقون» وقد 
صمدوا أمام الكثير من الهجمات القوية من الناس الأقوى منهم إلى أن أراد 
الله انتهاء تلك الدولة السعودية الأولى» لكن كان من المهم جمع الناس, 
وكما قال الله وك : «لَوْ أَنْقَقَتَ ما فى الْأَرَضٍِ جَِيسًا مآ أَلَنْتَ بي فلوبهمٌ 
ولنحك انه ان سس 4 [الأنفال: *51] . 

وهذا التأليف من الله يك ؛ لذلك من أراد خيرًا بأمته» وبدعوته» ودولته» 
وأرضة» وطمأنينته: وأمنه يهتم بأن لا يكون هناك إيغار للصدور بعضهم 
على بعض ؛ لأن إيغار الصدور إذا وجد يتنامى حتى تتولد الكراهية» وإذا 
تولدت الكراهية تفكك البناء القوي حتى وإن كان بناء صالحًا ء فكم من بيت 
واحد صالح أبوهم صالح. وأهلهم. والإخوان. والأخوات فيهم صلاح. 
إيغار الصدور بعضهم على بعض » وهذا مما يبتلي الله وي به العباد. وإذا كان 
الدين أمر الله وق ألا نتفرق فيه» مإسَرَعَ لَكُم ين أبن مَا وص يو ًا وى 
أَوحَبِنَآ إِليَكَ وَمَا وَصَينَا بو باهي وموس وعبسو أن موأ الدِبنَ ولا لتفرفوأ فيو)» 
[الشورى : »]١1‏ وقال وك في الااجتماع و وأغتصضة مجر ل اي 1 »4 
[آلعمران: 26٠١‏ والتفرق نوعان؛ كما قال ابن جرير 0 وغيره من أهل العلم 
- وهو تقسيم صحيح - : التفرق نوعان: تفرق في الأديان» وتفرق في 


.)5875-541١ /7؟١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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الأبدان”'"'؛ وهذه الآية نهت عن التفرق في الدين» ونهت عن التفرق 
- أيضًا - في الأبدان» التفرق في الأبدان أن يكون كل واحد ماشيًا بعيدًا عن 
الآخرء وهذا النهي عنه النهي عن سببه» وهو الوقيعة من بعضهم في بعض » 
وإيغار الصدورء وأن يقول الإنسان ما يفرق الجمع» ويفرق الأمة. 

وهذه بعض الأسس التي اقتضاها الخطاب في مثل هذا المقام شاكرًا لكم 
حسن الاستجابة للحضور لهذا الملتقى». وهذه المحاضرة. 

اللهم اغفر لأئمة الإسلام» وأجزهم عنا خير الجزاء» واغفر للشيخ الإمام 
المجدد محمد بن عبد الوهاب» ولمن آواه» ونصره» ولجميع من اهتدى 
بدعوته » وأخذ بدعوته» اللهم اغفر لنا ذنوبنا» وإسرافنا في أمرناء واختم لنا 
بالخير» إنك على كل شيء قدير. واللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب. 
وترضى» واجعلناء وإياهم من المتعاونين على البرء والتقوى» ونعوذ بك 
أن نتعاون على الإثم» والعدوان. ونسألك أن تصلح لنا القول. والفعل» 
الظاهر» والباطن» وأن تقينا من الزلل في القول» والعمل» وأن تقيم قلوبنا 
إليك خاشعة مطمئنة» لا إلى غيرك» وأن تخلصها من رؤية غيرك» أنك 
سبحانك على كل شيء قدير» وصلى الله» وسلم» وبارك على نبينا محمد . 

سؤال: فضيلة الشيخ» نريد نصيحة منكم للدعاة الذين يخرجون للعوام 
الفتوى الشاذة» كإباحة المعازفء والغناء» وجواز تهنئة الكفار بأعيادهم. 
وما شابه ذلك» وينشرون ذلك في الصحف, والفضائيات . 


.)5 24( انظر: العزلة للخطابي‎ )١( 
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الجواب: 

أولا: الذي يتكلم عن الله ون يجب أن يستحضر في نفسه جلال الله وك ؛ 
لأن المتكلم أحيانًا ينصرف ذهنه. وتنصرف عينه إلى أهل زمانه» أو إلى مدح 
من يمدح»ء أو إلى ذم من يذم» أو إلى الحاضر معه» ونحو ذلكء فإذا كان 
الاجتهاد فيمن اجتهد مع مراقبة الله وقء والخوف منه يله وإنما أداه 
اجتهاده إلى ما قال دون رؤية لواقع معين» أو رغبة في إرضاء فئة» أو الظهور 
في فضائية» ونحو ذلك» فهذا له حكم المجتهد. ولكن الذي أوصي به 
إخواني الدعاة الذين يشاركون في الفضائيات» أو في مواقع الإنترنت» أو 
في الصحف. وغيرها أن يغلبوا دائمًا جانب سلامتهم في دينهم ؛ لأن بعض 
الأمور لا يحتاج هو إلى أن يعرض دينه إلى الخطر فيهاء الناس تكلموا في 
هذه المسائل» وأشاعوهاء وأشبعوها بحثاء مثل : الكلام في المعازف». 
والكلام في تهنئة الكفار بأعيادهم» شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب كبير 
اسماة: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». مخصص في 
أكثره بأعياد المشركين » والمشاركة فيهاء ومما لا ينبغي الخلاف فيه » بل هو 
محل اتفاق بين الأئمة الأربعة» وأتباعهم : أن تهنئتهم في أعيادهم المختصة 
بهم في دينهم» أنه لا يجوز بالاتفاق؛ لأن الأعياد الدينية عندهم قائمة على 
أساس شركي » ولكن ما كان من أعيادهم في أمر دنيوي» فهذا هو الذي وقع 
فيه بعض الفتاوى من علماء العصرء هل يجوزء أو لا يجوزء ولكن ما كان 
مختصًا بهم ديئًا » فهذا لا يصح بالاتفاق» فلايسوغ لأحد أن يأتي» ويخالف 
اتفاق الآئمة في ذلك لمخالفة متأخر من أهل العلم» أو ذلة أحد في ذلك. 
وخاصة أن مثل هذه الفتوى : المشاركة في التهنئة بالأعياد» قد يتطور عنها 
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شيء آخرء وهو حضور أعيادهم» الواحد يتساهل يقول: أنا أهنئ» وبعد 
ذلك الواحد يقول: يذهب إليه في عيده» ويشاركه فيه» ثم بعد ذلك تتطور 
إلى شيء آخرء فيجب على المتكلم في دين الله أن يرعى مآلات الفتوى. إذا 
كان يتصور أن هذه بسيطة » وسهلة» ولكن لابد أن يرعى مآلات الفتوى» مثل 
- الآن - نحن نتكلم عن حكم المعازف» والغناء» إذا كان العلماء قبل 
خمسين سنة كتبوا فيهاء ثم بدأت تنتشرء كتبوا فيها المجلدات في بيان أن 
سماع المعازف» والموسيقى حرام؛ لما جاء فيه من الأدلة”'". وهي تخلو 
في ذلك الزمان عما وجد في المعازف» والأغاني في هذا الزمان» فكيف 
الآن يتجرأ أحد ويقول : إنها جائزة» لابد أن من يريد أن يقول : إنها جائزة أن 
يصحح الصورة» ولابد أن يوضح الصورة التي رأى فيها أنها جائزة» ولكن 
الآن معها فجر. وخلاعة» وأمور منكرة لا يمكن لأي طالب علم أن يقول 
بجواز هذا المجون. ولا يمكن أن يجد له في الدين مدخلا. بأن يقول: 
إن مثل هذه الأوضاع الموجودة - الآن - مثل : المقاطع التي ينشرونها. 
واختلاط الرجال بالنساءء والإغراء» لا يمكن لأحد أن يصحح شيئًاء 
فينسحب في ذهن السامع» ويقول: طيب الشيخ صحح الأغاني» فيتبادر 
لذهنه الأغاني التي يراها في الفضائيات» هذا لا يمكن أن يقول به من يخاف 
على دينه؟ ولذلك أنا أنبه إخواني أن ينتبهوا لدينهم» ولآخرتهم» فهي أهم 
من أهل الدنياء وأهم من إرضاء فلان» أو إعجاب فلان» أو ثناء فلان» فلعل 
الناس يثنون عليه» وهو ليس عند الله بمرضي . 


.)178-1775 /١( انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم كله‎ )١( 
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سؤال: ما تجديد دعوة الشيخ في كيفية ميسرة» وهل هي تصلح لكل 
الأزمان؟ 

الجواب: الدعوة السلفية دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست 
مذهبًا جديدًاء فقد اتهمت أنها مذهب جديدء وقيل عنها : إنها مذهب 
وهابي» وأشباه ذلك» وهذا كله باطل» فالشيخ لم يدع لمذهب جديد» وكل 
ما قاله هو موجود في كتاب التوحيد» وفي كتبه» كل ما قاله قاله الأئمة من 
قبله» وإنما هو أبرز من كلام الأئمة ما يتعلق بالتوحيد» والسنة» والنهي عن 
الشركء والنهي عن البدع» أبرزه بقوة؛ لأن الحاجة في عصره كانت ظاهرة» 
هذا معنى التجديد؛ كما جاء في الحديث الذي في السئن : «إنَّ الله يبَعَتُ 
لِهَذِِ الأمَةٍ على رَأْسٍ كل مائةٍ سََةٍ من يُجَدّدُ لها دِينَهَاا''2» يجدد لها دينها : 
أي : يجدد لها فهم دينهاء أو يجدد لها تدينهاء والتزامها بالدين» وإلا فإن 
الدين واحد واضحء ولكن ينسى» ويهذب العلم في مسائل» فيحتاج إلى 
أن يبرز من جديد» ويظهرء والشيخ كنهُ متبع للأئمة الأربعة في العقيدة» 
وخاصة في مسائل الشرك» وذكر في البدع» بل إن المذاهب الأربعة صار 
فيها توسعات اقتضاها زمانهم». وما تساهلوا فيه» لكن الأئمة الآربعة. 
وأصحابه» أعني : الطبقة الأولى كانوا متفقين في مسائل السنن » والبدع. 
وفي مسائل الاعتقاد -أيضًا- هم متفقون في مسائل التوحيد» والشرك في 
أنها دعوة غير الله يله بأن يدعى أحد من المخلوقين من الأموات : بأن 
ينفع» أو يشفعء ويغفر له» أو ينقذه» أو الشفاء من المرض» أو أن يعطيه 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)574١(‏ والطبراني في الأوسط (777/5)» والحاكم في المستدرك 

(20577/5 008) من حديث أبي هريرة ذه . 
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حملاء أو بنت لم تتزوج» فزوجهاء أو ولد فقير» فأغناه» فهذا بالإجماع 
أنه شرك» ودعوة غير الله معه شرك بالإجماع» هذا هو الأصل الكبير لدعوة 
الإمام المصلحء وهو أن دعاء غير الله يِه والإشراك به» والذبح للأموات 
وتعظيم الموتى» والبناء على القبور» والقباب» والطواف حولها أن هذا من 
الشرك الذي لا يجوز إطلاقاء هذا الأصل الأول. 

الأصل الثاني : طاعة النبي كَْةِ فيما أمرء والانتهاء عما نهى» وزجرء 
وألا يعبد الله إلا بما شرعه كل نطيع الرسول يك فيما أمر به» وننتهي عما 
نهى عنهء ولا نعبد الله إلا بما شرعه النبي يَكّه فالمحدثات التي أحدثت في 
الدين» كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة في الدين ضلالة”''» إذا كان 
شيء عمل بعد زمان النبي يَكِةِ مما يتقرب به إلى الله» وكان المقتضي لفعله 
موجود في زمن النبي َك ولم يفعله يَلْدْدّْ فإنه بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقد 
جاهد الشيخ في هذا الأمرء وأسس على ذلك دعوته . 

أيضًا العنصر الثالث: هو الاجتماع مع ولاة الأمر في نصرة الدين» 
وتأليف الناس على ولاة الأمر» ومناصحتهم . 

وكان من خصائص علماء الدعوة أنهم لم يكونوا يمجدون الملوك. 
والأمراء تمجيدًا مطلقّاء أو تمجيدًا كاملاء أو أن يمدحوهم بما ليس فيهم. 
هذا كان مرفوضًاء وغير موجود أصلاً. وإنما ولي الأمر الأمير» إذا أحسن» 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (851) من حديث ابن مسعود ذَئْه أن النبي َكل 


كان إذا خطب قال : «أما بَعْدُ فإن خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللو وَخَيْرٌ الهُدَى هُدَى مُحَمَّد 
> م و وه >2 2س رعاش 6 مسي 5 
وشر الآمور محدثاتها. وكل بدعةٍ صلالة» . 
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وأن يكون إمام حق. وأمير صدق» ومقرًا للحق» ولكن المدح لم يكن في 
هذه الدعوة» المدح جاء متأخرًا تأثرًا بأشياء أخرء المدح الأصل أنه منهي 
يراد منه تحبيبك في الخير» وفتح أبواب الخير» هذا من الدعوة» ومن القول 
اللين الذي أمر الله وِبَكَ به . 

سؤال: أما بعد» أهلاًء وسهلاً بكم في هذا المسجد المبارك» وشكر الله 
لكم على هذا التشيو رفيو وعلى هذه الدروس المباركة» وجعلها الله فى 

ثم إن لي اقتراحًا يراودني منذ فترة طويلة» وهو أن يكون هناك كتاب 
مختصر في التوحيد». والعقيدة الصحيحة يقرأ على المصلين في جميع 
مساجد المملكة بعد صلاة العصرء أو العشاءء ويكون هذا إلزاميًا . 

واقتراح ثان: أن يكون هناك كتاب في العبادات» والمعاملات مما 
خيرًا . 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (215577 0١‏ و واللفظ له؛ ومسلم 


مه سه ماس 0 ءًِ له 2 +2 0110 0 - 002 - 
)٠٠(‏ من حديث عبدٍ الرحمن بن ابى بكرة. عن أبيهء قال: «أثتى رَجل عَلى رَجَل 
4 - ما - و 

6 3-31 ست 2< 20 راج 2 2 موهم ا مس 2 2 - سوه سمس 200 2 - سُِ 2 2 
عِنْدَ النبيئ كَكِدِ فُمَالَ : وَيْلكَ قطعت عَنقٌ صَاحِبِك» قَطعْتٌ عَنقَّ صَاحِبِك) مِرَارًا » ثم قَالَ : 
سم / مع - د 4 2 2< قرف اه جه عوإامةه - - - اك 
١«مَنْ‏ كان منكم مَادِحًا أححاه لا محالة. فليقل أحسيِبٌ فلاناء وَالله سي ولا أرْكى 


2 ًَ َم * َه اله تي رم - 62 مو 
عَلى الله أحذا أخيبه كذا وكذاء إن كان يلم ذْلِك منها. 
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الجواب : لما ألف في المساجد قراءة كتاب «رياض الصالحين»؛ وكتاب 
«رياض الصالحين» يُقرأ بعد صلاة العصر في أكثر مساجد المملكة فيه 
أحاديث النبي جَكِلةِ وكلها أحاديث ليس فيها اجتهادات» وفيها أبواب كثيرة 
متعلقة بتوحيد الله وِقَء هذه الإمام يعلق عليها إذا كانت الحاجة قائمة. 
يوضحهاء ويفصلها للناس بالقدر الذي يحتاجون إليه . كذلك قراءة «تفسير 
ابن كثير» بين أذان» وإقامة العشاء في المساجد التي يمكن أن يقرأ فيها 
- أيضًا - هذا مما يبصر الناس في دينهم ؛ لأن فهم الناس للقرآن» وفهمهم 
للسنة هو أساس بناء الإيمان»: وتعظيم الله وك . 

فمقترح الأخ طيبء لعلنا نفكر - إن شاء الله تعالى - في طريقته» لكن 
كتاب «رياض الصالحين" فيه الكثير من الأبواب المتعلقة بالتوحيد» ويمكن 
للإمام أن يفصل فيها بحسب الحاجة . 


6 ك3 
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7 دو مضه 1 


خاضرة معالي الشيخ/ 
صالح بن عبد العزيز برن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الاسلامية» والأوقاف. واللعوة: والارشاد 
ألقاها معالبه 0-0 السفارة السعودية 


جمهورية مصر العربية في عام 175 اه 

أحمد ربي خير حمد وأوفاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله. صلى الله عليه» وعلى آله 
وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما يعد: 

فإني جد مسرور بهذا اللقاء الذي يضم النخبة من علماء هذه الأمة» ومن 
صانعي الرأي في الجهات الشرعية» والسياسية» والإعلامية في هذا البلد 
الذي اجتمعنا فيه لحضور مناسبة مهمة» وهي : انعقاد المؤتمر السنوي 
للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف في 
جمهورية مصر العربية . ظ 
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وأجدها فرصة لأسدي الشكر المتواتر للداعي إلى هذا اللقاء؛ معالي 
الأخ الكريم الأستاذ/ إبراهيم سالم إبراهيم» سفير خادم الحرمين الشريفين 
في القاهرة» وكذلك شكري الجزيل لأصحاب السماحة» والمعالي. 
والفضيلة» ورجال الإعلام» وطائفة من أعضاء المؤتمر؛ لتكرمهم على 
بالحضور لهذه المناسبة؛ لأستفيد منهم» ولأتشجع أكثر في المسير في 
الدعوة إلى الله ويَْء وتبيين حقيقة هذا الدين» وسماحة الإسلام فى جو 
تلبدت فيه غيومٌ لاتوحي بغيث إلا بفضل الله وق ؛ ولهذا أرى لزامًا عليَ أن 
أعترف لهذا الجمع العظيم الكبير» وما يحويه من النخب العالية في عالمنا 
الإسلامي» وفي هذا البلد بالخصوص. أن أعترف بالتقصير مقدمًا تجاه هذا 
الموضوع الذي يحتاج إلى كثير من الإعداد» والإبداء» ولكن لابد من 
المشاركة» وإن كانت البضاعة قاصرة» والحس» والشعور يشفع للقصور؛ 
ولهذا فإني أعتذر من الجميع مقدمًا عن القصور الذي سيلحق هذا الموضوع 
الكبير» والخطير . 

الإرهاب تحدث الناس عنه كثيرًا في السنوات القليلة الماضية بعد 
الأحداث الكثيرة المتتابعة التي ألمت كل المسلمين» سواء أكان إرهايًا 


حصل فى الدول. صنعته دول » وهاجمت به بلاد المسلمين» أو كان إرهانًا 
لجماعات متنوعة ترفع راية إسلامية» والإسلام منها براء» أو كان إرهايًا 


يمارسه أفراد. 

وعقدت مؤتمرات عدة في السئوات الماضية؛ للحديث عن الإرهاب» 
والكلام عن هذا المصطلح الجديد الذي ظهر. ما بين متحفظ في بلاد في ظل 
النظام العالمي الجديد. وما بين متابع للغرب في كل ما يشير إلى اسم 
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الإرهاب» والأطروحات شتى في هذا الموضوعء ولابد من نظرة في هذا 
الأمرء نرجع فيها إلى الأصول الشرعية مع النظرة الواقعية في زمننا هذا . 
وإذا نظرنا إلى مادة الإرهاب فى اللغة» وما جاء فى الكتاب» والسنةء 
وكلام العرب نجد أنها مرتبطة بالخوف”") 
وهناك قرائن تربطها بالخوف. قال الله وب : «إِنَّهُم كاووا سرغو فى 
لامر ار يكاران خلسعِيتَ# [الأنبياء: .]4٠‏ الرغب 
هو: الإقبال» والمحبة. والرهب هو: الخوف. والذل. 


والخوف كذلك جاء محمودًا في قوله وك : «#ترهِبُوت بو عدو الله 
وَمَدَرَكُمْ) [الأنفال: 160 والخوف بهذا المعنى» وهو : إرهاب العدو في 
أرض المعركة» هذا محمود باتفاق أهل العلم . 

والذي جاء مؤخرًا هو معنى خاص لهذه المادة» وهو: إخافة بغير وجه 
حق» فإذا كان الإرهاب في ساحة المعركة» والجهاد مطلوب.» وقد أثنى الله 
بك على أهله» وكذلك الرهب» والخوف من الله وق محمود. فإن الإرهاب 
الذي هو إخافة الغير بغير وجه حق. هذا مذموم. وإن كانت هذه المادة لم 
تأت في الكتاب» والسنة إلا نادرّاء فهي موجودة بمعناهاء والله ون يسمي 
من أرهب بغير وجه حق مفسدًا في الأرض» ومحاريًا لله قِنَء ولرسوله» قال 
الله وك : © إِنَّمَا جَرَكؤأ ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولُمٌ وَيسَعَونَ فى الْأْرْضٍ هَسَادًا أن 


و _ م8 2ح افر 07 


ِمَمَّلوأ# [المائدة: 18ء وقال : «9آم عل الْذِنَ اموا ملوأ ألصَبِلِحَاتٍ كلْمَفْسِدِينَ 


010( انظر مادة ((رهب»: مقاييس اللغة (؟7//ا55). والنهاية في غريب الحديث والآثر 
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أو مل القن َلْفْبَارِ 9 > [ص: 8 . 

المعاصرين الذين نظروا نظرة شرعية في تعريف الإرهاب» نجد أن هذا 
المصطلح موجود بأسماء أخر بالنص في القرآن» والسنة؛ ولهذا فلا نجد 
من الناحية الفقهية كبير إشكال في تعريف الإرهاب . 

ومن الناحية السياسية الواقعية» وواقع الدول» لا شك أن الإرهاب تنازع 
فيه أهل المصالح الدولية» والمصالح السياسية» كل يريد أن يعرف الإرهاب 
من جهته ؛؟ ليحفظ سياسته . وليحفظ مصالحه. وهذا لا شك أنه نوع هوى. 
وأخذ للأمور بأكثر من مكيال. 

لهذا يمكن أن نعرف الإرهاب بأنه : إخافة الغير من الإنسانء. أو إخافة 
الإنسان بقتله» أو ما دونه بغير وجه حق» فدخل في ذلك جميع أنواع 
الاعتداءات» وجميع أنواع الإفساد في الأرض» سواء أكان ذلك من جهة 
فرد. أو من جهة جماعة» أو من جهة دولة» والإرهاب يمارسه الفرد على 
هذاء وتمارسه الجماعة» وتمارسه الدول؛ لأنه قرين الإفساد فى الأأرض» 
وإخافة الناس بغير وجه حق . 

واليوم الكثير من الأعمال التي نراها على مستوى الدول» والاعتداء على 
من لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ممن احتلواء أو اعتدي عليهم» نجد 
أن كثيرًا يدخل دفاعهم » ومقاومتهم المشروعة ضمن الإرهاب» وهي ليست 
داخلة فيه » لا من جهة الشرع. ولا من الجهة اللغة. ولا من جهة الإنصاف» 
والعدل» والحق؛ لهذا لن ندخل في هذه الجهة؛ لظهورهاء أما الموضوع 
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الذي سنتطرق له أكثر» فهو مايتعلق بفعل هذه الفئات المنتسبة للإسلام التي 
تزعم أنها ترفع راية الجهاد. وأنها تقتل؛ لتنصر الإسلام» وتدمر؛ لتنصر 
الإسلام. وتخيف ؛ لتنصر الإسلام» والقتل توجه لمن لا يستحقه من 
المسلمين من معصومي الدم» ومن المعاهدين» والمستأمنين» وأهل الذمة 
في دار الإسلام . < 

حقيقة الإرهاب الموجود حاليًا في فعل هذه الجماعات أنه يشمل عددًا 
من أنواع الإفساد في الأرض» ومحاربة الله وق » ورسولهء وأعظم ذلك 
أنهم يريدون سلب الأمن الذي تحميه الدول الإسلامية للمسلمين في 
مجتمعاتهم. وآبة الحرابة المعروفة في سورة «المائدة» سماها العلماء : 
«آية الحرابة»؛ لأن فيها أن المفسد في الأرض المنتهك للأمن» المعتدي 
على الأنفس» والأموال محارب لله َِ» ولرسوله يليه قال الله وَبك : 


واه ”من ور ا 


© إِنَّمَا جركؤأ الَذِنَ حَارِنُوْنَ اله وَرَسُولمٌ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَْضٍ هَسَادًا أن 
و لبوا 46٠.٠‏ [المائدة: 89]ء وهنا سؤال فقهيى معروض» وهو: أنه لم سمى 
الله وق هذه الفئة التي هي فئة قطاع الطريق» ومن شابههم» - والإرهابيون 
عملهم أعظم ؛ لأنهم جاءوا على جهة أن الناس في مأمن» وهم يعتدون 
عليهم- لم كانوا محاربين لله وِبْدَء ولرسوله؟ 

فحقيقة الإرهابيين أنهم لم يحاربوا الدول الإسلامية» لم يحاربوا 
المجتمعات الإسلامية» لم يحاربوا المسلمين» أو لم يحاربوا من في جوار 
المسلمين» وإنما هم في حقيقتهم حاربوا الله» ورسوله؛ وذلك لأن مراد 
الله كِنَء ومراد رسوله يَكِةِ من نزول هذه الشريعة أن يعبد الناس ربهم وحده 
لا شريك له؛ ليتحقق لهم الأمن في البلاد التي استخلفهم الله وك فيهاء قال 


يا 
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200 سس سواه را 2007 ممح د د ل كم 2 عم‎ > ٠ 
مرا مك يار المدلكت ا نورق الأرن صقي‎ 
امتغلف الزرتةفن 5 قبلهم ا ددجم ازيب لعن لتم ولبداتيم من بعل‎ 
.] 64 حَوَفِهِمَ مد عيدوت ل مشركورك بى شيك 4 [النور:‎ 

وهذه الآية دلت على أن : تحقيق الدين» وهو. : عبادة الله قِنْقَ وحده 
لاشريك له» وما يتضمن ذلك من امتثال الشريعة بكاملها هذا فيه الأمن. 
والنبي كَكِةِ وصف هذا الأمر الذي هو الدين بالتمام بتحقيق الأمن. فقال 


ا - او مس رس اس 2 َّ و م 2 68س 0 -2- ء- 
كلد : «وَالله ليِتِمَنَ هذا الأمْرَء حَتَى يَسِيرَ الرراكب مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضِرَمَوْتٌ. 


لا ياف إِلّا الله ا و الذَنْبٌ عَلَى غَتَمِىِ وَلَكْنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ) 01 


وقال يك : «قَوَالَذِي نَفْسِي بيَدِوء لَيُيِمَنَ الله هَذَا الأَمْرَء حَنَّى تَخْرُجَ الظَعِيئة 


يب 


مِنَ الْحِرَة» حََّى توف بِالْبيْتِ في عَيْرٍ جِوَارٍ أَحَلٍ)!"» وعلق تمام الدين 


: عَنْ حََبّابٍ بْن الأَرَتُ وليه » قَالَ‎ 044 ,75١17( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
«شَكؤنا | إلى رَ سُولٍ اللّه يك وهو متوميد برد له في ل الحية كك له: آلآ صر‎ 
: لنَاء ألا تَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ: كان الرَّجَلٌ يمن قَبْكُمْ يُحمَرهُ في الأَرْض » يع[ فيه‎ 
يْجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ قَيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ قَيْشَنُ بانَتيْنِء وَمَا يَصُدَهُ هُ ذْلِكَ عَنْ دبنه وَيمْشْط‎ 


وها تصد 


بأمشَاط الحَدِيدٍ ما مون لحمو مِنْ عظم أو به وما , يَصُدَهُ لِك عَنْ دين وَالل 

يمن هَذَا الأمْرَء حَتّى ير ارَاكِبٌ مِنْ صَْعَاء إلى حَضْرَمَوْ وت لا يَكَافُ إلا الله 

و الذَثْبٌ عَلَى غَنَمِو وَل نَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ؛. 

(0) أخرجه أحمد .»)١91//50(‏ وأبو داود .)7١559(‏ وابن ماجه (/41)» وقد أخرجه 
البخاري في صحيحه (0460"؟) من طريق سعد الطائي» عن محل بن خليفة» عن عدي 
ابن حاتم لط يبه مرفوعًا بلفظ : «قَالَ : ْنا أنَا عِنْدَ ال يكل إِذْ أَنَاهُ رَجُلّ فشكا إِلَيِْ المَاقَةَ: 

اهآر كا إل 0 ا عَدِي هَل رَأَيْتَ الجيرة؟ قُلْتُ 0 


71 - 


وَكَدْ أَنِْنْتٌ عَنْهَاء قَالَ: فَإِن طَالتٌ بك حَيّاة لَترَيَنّ الظهِيئةٌ تَرَتَحِلّ مِنّ الجيرّة» حَنَّى 


- 
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6" 
بتمام الأمن» فإذا ثبت أن مراد الله وك بهذه الشريعة» وبأحكامها أن يتحقق 
الأمن للناس» الأمن في مجتمعاتهم على أنفسهم. على دمائهم» على 
أموالهم. على أعراضهم,» فإن مضادة الله يك فيما أراده شرعًا محاربة 
لله 50-2 ولرسوله عَيوٌ. 
أراد الظلم في معاملاته يها ونا دق بو وسو له رضي آءة ذال 

إِذا : هنا نقف عند أن الإرهاب فى حقيقته ليس محاربة فقط للمسلمين» 
أو للدول الإسلامية» أو لمجتمعات المسلمين بإتيانهم من مأمن بدون 
مواجهة. ثم القتل» والدمار. والجرح. والعبث الكبير ؛ لذلك هم في 
الحقيقة محاربون» ومفسدون في الأرض» وهذا يظهر في أنواع من 
التفصيل : 

أولا : الظاهر اليوم - كما ترون - أن من أرهب بغير وجه حق يأتي بقتل 
نفسه في جل الحالات» وقتل النفس من أعظم الذنوب» وقتل الغير ذنب 
قفري للشرك) وقتل النفس أعظم من قتل الغير» والله كََِ يقول : #ولا نَعَسَلواً 


- تَظوف بِالكَعْبَة لأنَحَافُ أَحَدًا إِلّا الله - قُْتُ فِيِما بيني وَبَيْنَ تَفْسِي قأَيْنَ دعَارُ يو الِينَ 
قَذَ سَعَروا البلا . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 019-818), والبيهقي في دلائل النبوة (0/ 577 "7) 
وابن أبي عاصم في السنة ,»)١176(‏ والطبراني في الكبير(5/ .)١57‏ 


ع 0 00 ل 07 سور يله مر سس و ل سا سس س9 رو يرم أ / 
)١(‏ أي: قوله وك : «يتأيها الذي اموا أَنَقوأ أله ودروأ ما بقى من اربوأ إن كنتم مُؤمنِينَ 

ص س2 سير م سلاف م 0 نس ب سلس 2 ردوى + 0 12 مد ببى م0 

فإن لَمّ تفعلواً كَأدْنوا يحرب من الله ورسولو- وإن تبثم فلكم روس أَمَوْلِكمْ لا ظَلمون 

رص لرحي سلس 


وَلّا تظلموت 69 * [البقرة: 4/ا١-‏ 779]. 
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و و 2 مي كرس عي سمس 6 5 1 رام سا 0 
ل إِنَّ أللّهَ كان بكم رَحيماع [النساء: 14]» وقال النبى عله : امن تردى من 
ا ا ا ل ننس سس ننه 


سصع 5 9 2 - 1 > )و * وم 2 2 ماه 
جبل فقتل نفسه . فهو فِي نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فِيها ابدا. ومن 
م 8 - 
1 ووم م بير جع مم .ى. سس م ا كم اس لاس و ىح وي اح .سمس 
نحسى سما فقتل نفسه. فسمه فِي يله يتحساه فِي نار جهنم خالدا مخلدا فِيها 
و 


«ه م 
21 07 على وياد ا 0" كو 2 ا - عرص ع مي هو ا سضمهة ٠‏ 0 لس ناس 
٠ 4‏ يما ٠ 4*٠‏ 
أبداء ومن قتل نفسه بحديدةء فحديدته فِي يده يجا بها في بطنه فِي نار جهنم 
-_ 


غَالدًا مُكَلدًا فا ع1" , 

وهذا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله» ثم قتل الغير» والغير من 
الإنسان» إما أن يكون مسلمّاء وإما أن يكون غير مسلم معصوم الدم. 
ومعلوم أن الديار في التقسيم الفقهي هي أربع أنواع من الديار: دار 
الإسلام. ودار العهد. ودار الحربء ودار مختلطة يذكر كل واحد فيها 
بحكمه . 

وهنا دار الإسلام فيها الحقوق كاملة لمن فيهاء فمن فيها من المسلمين» 
وغيرهمء فالحق لهم من جهة عصمة الدم» والمال» والحقوق كاملة 
مستوفاة» سواء أكانوا أهل ذمة لهم الذمة الأصلية وهم أحق بالحفظ»ء أم 
كانوا أهل أمان» وعهد. وميثاق» وهؤلاء -أيضًا- لهم أمان. حتى جاءت 
الشريعة بأن المسلم الواحد لو أعطى الأمان» فإن المؤمنين يسعى بذمتهم 
أدناهم ؛ ولهذا نقرأ أن الموجود اليوم فيه انتهاك لعصمة الدم بجميع أنواعه : 
عصمة الدم في المسلم» وعصمة دم غير المسلم ممن كان ذميًّا» أو معاهدًاء 
أو مستأمّاء والمعاهد هو من دخل بعهد» والمستأمن من أعطي الأمان. 
أعطته الدولة» أو أعطاه ولي الأمرء أو أعطاه الأمان أحد المسلمين» فقد 


. أخرجه البخاري (01//8)» ومسلم (9١1١)من حديث أبي هريرة ضلئه‎ )١( 
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ثبت في صحيح البخاري أن النبي يكل قال: «الْمُؤْمِنُونَ تكَاقاًِمَاْهُمْ وَهُمْ 
د عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» يَسْعَى يذِمَتهمْ أذتاهُم0". 

ولهذا فإن الاعتداء على معصوم الدم مسلمًا كان» أو غير مسلم على 
الوصف الذي ذكرت, فإنه إرهاب ؛ لأنه إخافة بقتل» أو ما دونه بغير وجه 
حق من جهة الأمن . 

لهذا الفقهاء - رحمهم الله تعالى - خاصة فقهاء الحنابلة» وغيرهم 
يقولون: إن قتل الغيلة لا يقبل فيه عفو من أولياء المقتول» أولياء القتيل» 
وإنما الذي يدخل فيه عفو القتل الذي يكون عن مواجهةء» خصومة» غضب» 
تشابكواء ثم أحدهما قتل الآخرء أو قصد قتله عن مواجهة. فهذا يمكن أن 
يدخل فيه العفوء أما إذا كان عن غيلة» أو عن جهة الأمن» والأمان» جاء إليه 
يدعوه إلى بيته على أنه آمن » جاء إليه» وقال: إذا جئت إلى مكان كذاء فأنت 
آمن» ولك الأمان. ثم يأتيه عن غيلة» ويقتله لا عن مواجهة» يقول فقهاؤنا 
-رحمهم الله تعالى- : إن هذه الحالة لا يُقبل فيها العفو”''؛ لأنه إن قبل 
فيها العفوء صار الفساد كبيرًا بالاعتداء على هذا الوجه. 

والإرهاب على النحو الذي ذكرنا في الاعتداء ظاهر. ولا شك أن من 
الضروريات في دين الإسلام» بل في الشرائع جميعًا أنها جاءت بحفظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)717/6١(‏ وابن ماجه (5147)» والنسائي في المجتبى (0/ا24 

6,» 5715). وفي الكبرى 2597١ 259١١(‏ 5977. 85758). وأحمد 

0606/١١ 786 /0(‏ وأبو يعلى /١(‏ 575). 
(7) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (1/ 77*59)» والمغني لابن قدامة 

»)77٠١ /8(‏ والمبدع في شرح المقنع (1/ 0757 . 
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الدماء» وكما يقول العلماء في القواعد الفقهية» وفي علم المقاصد: أن 
الدين» والنفسء» والمال» والعقل» والنسلء» أو العرضء» وهذا ظاهر 
بين ١‏ والإرهاب ينافى هذه ب 

ثم الإرهاب -فيما رأينا- فيه اعتداء على الأموال» والممتلكات» سواء 
أكانة ممتلكات لاأحدمن المسلمير: أ وشركاك امن شركاع المسلمية: 
أو كانت للدولة بتفجير البنايات» أو لسوقةء أو تفجير مقرات» أو مصانع. 
أو ما أشبه ذلك» فهذا كله فيه تدمير للمال» وإذا كان هذا المال لمسلم. 
أو لغير مسلم محترم المال» فإن الاعتداء عليه على هذا الوجه إرهاب». 
والنبي يكل يقول: «الْمْْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لأَيَظْلِمُهُ وَلَأَيَحَذْلَهُ وَلأَيَكُذِبُُ 
وَلاَ يَحْقِرَهُ. التَقْوَىَ هَهْنَا' . وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ ثلآتٌ مَرَاتِ : بحسب امْرىء 
مِنَ الشّرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمء كُلَ الْمُسْلِم عَلََ الْمُسْلِمِ حَرَامٌء دَمُهُ وَمَالَهُ 
وَعِرضَه)”'. 

وأمر بإيفاء العهد. والذمة لمن أعطى العهد. والذمة في أنفسهم. 
وأموالهمء وأهليهم» بل احترمت جميع الحقوق لهم في تفاصيل المال» 

وإتلاف الأموال العامة» أو المصانع» هذا قد يكون لشركات في ظل 
الشركات الأجنبية» إما شركات غربية» أو شرقية» والاعتداء عليها على 


(1) انظر: الموافقات للشاطبي .)*1/١(‏ 
ههه أخرجه مسلم (590755). 
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هذا الوجه -أيضًا- داخل فى الإرهاب؛ لأنه لا وجه» ولا حق للنيل منها 
على هذا الوجه. 

ثم الإرهاب فيه سلب للأمن العام» وسلب الأمن مضاد لمواد الشريعة» 
فهو داخل فى المحاربة -كما ذكرنا ذلك-. 

إذا تبينت هذه الأمورء فإن بعض من ينظر إلى الإرهاب: إرهاب 
الجماعات» والأفراد» أما إرهاب الدول سيأتي الإشارة إليه في آخر الكلمة 
-إن شاء الله-» هذا تعرض له كثيرون من عدة جهات» ومن ضمن ما قيل 
-ولا أتفق مع من قال ذلك-, قال: إن الإرهاب.». وأفعال هؤلاء لها ما 
يبررها » إما من أوضاع عالمية» أو من أوضاع المسلمين» أو من وضع بعض 
قول المسلهميق» أونها أشي ة ذلكى..وهذا لأاشك ان مشاركة فى تعوير 
الإرهاب» حتى كتب بعضهم ممن يدعمون الفكر الإرهابي بجواز قتل 
النساء. والأطفالء إذا كانوا تابعين لمن يجوز قتله بحسب فكرهم. 
ورأيهم. وألفوا في ذلك مؤلفات موجودة في الإنترنت -والعياذ بالله-. 


هنا نقول: إن الفكر الإرهابي نصنفه عقديًا على أنه فكر الخوارج'''. 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي به حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي كَل: (يَحْقَِرٌ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاتَهِمْ. 
وَصِيَامَهُ مع صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ من الدّينِ كما يَمْرّقُ السَّهُمُ من الرَِّيّةا. أخرجه البخاري 
( لول ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري دَيِبه ؛ وكل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا» سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5» 85)» والفرق بين الفرق (ص؟ 06).؛ والملل 


.)١١5/١( والنحل‎ 
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والخوارج فئة بدأ ظهورها في عهد الرسول وليه بسبب رؤية المال» 
وما يتعلق به'""» فقال رجل للنبي كَل كما في الحديث: «. . . أَنَاهُ ذو 
الخُوَيْصِرَة» وَهُوَ رَجُلُ مِنْ بَِي توم كُقَالَ: يا رَسُولَ اللَِّ اغدِلء كَقَالَ: 
سي ا اي 
عُمَرَبْنُ الخَطَابٍ ذلك 205 سُولَ اللو انذَّنْ لي فيه أضربُ عُنْقَهُ» قَالَ رَسُو 4 


سه > 


الله عَكلِي ف فحن يخ احدكم لام صََاوم؛ وتم 
صِيَاهِمْ» يَمْرْقُونَ من الدَّينِ كمْرَوقٍ السَهُم من الرَوِيّ)" ''. 

وقال يَكلِ: «تََيْتَمَا لقِيمُوهُمْ فَاقتلُوهُمْ لين ينهم قملنَهُمْ قل 
ووصفهم الرسول وك بأنهم كلاب النار "كل الف أ اشر 
وح حَيرٌ ِل مَنْ قتلُوا كلاب َمل النَارِء قَدْكا : و لاو تخلبية فضا روا كناةاة 
كيل ار َدّ هذا شَيْءٌ تَقُولَهُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُُ مِنْ رَسُولٍ الله ه17 . 


- 


قا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام تله: «رَكَثِيرٌ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَى وُلَاةٍ 0 الاقف عا 


لِنَازِعَهُمْ مَعَ اسْيتَارِِمْ عَلَيِْ وَلَمْ يَضْيِرُوا عَلَى الِاسْيئتَارٍ. َِّهُ يَكُونُ لِوَلِيتَ الا أمْرِ 
درك اشرق نسلى نمه لاد و يُعَظمٌ يَلْكَ السَّيَاتٍ ميش الشقائز” ل كان أن 
تايا ودف يحو ادن كله ِو وَمنْ أغطمٍ ما حَرَّكَهُ عَلَيْهِ ظَلَبٌ غَرَضِهِ : إِمّا 


لاي وَإِما مَالُ). انظر : منهاج السنة النبوية (040/5). 
(0) أخرجه البخاري 2))751١١(‏ ومسلم )2١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولي 
(9) أخرجه البخاري "51١(‏ /ا6٠ه.‏ ,» ومسلم )١١75(‏ من حديث علي طَلك ‏ 
وفيه : «قَإنَ في كََلِهِمْ أخْرًا لِمَنْ قَتلَهُمْ يوْمَ الْقِيَامَق. 
وأخرجه البخاري (55 77 0١‏ 7347373). ومسلم )١١15(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤَلِبهء وفيه : اَفتُلُونَ أَهُلَّ الإسشلآم وَيَدَعُونَ أَهُلَ الأوْنَانء لَيِنْ أَدرَكْتُهُمْ 
لأَتتْلنَهُمْ قَنْلَّ عاد . 


(5) أخرجه ابن ماجه (175) عَنْ أبي غَالِبٍ» عَنْ 
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والخوارج خرجوا -كما ذكرت- في زمن القمة» في زمن النبي كَِيةٍ قال : 
ايا رَسُولَ اللَّو اعُدِلُ)» ولم يكن له ما يبرر له في مقالته السيئة هذه وليس له 
-أيضًا- ما يفسر له خروج هذه المقالة إلا الزيغ الذي في قلبه؛ ولهذا في آية 
«آل عمران» بين يق أن المتشابه من القرآن ليس هو مبرر الزيغ» أو سبب 
الزيغ» وإنما الزيغ يوجد أولَا في النفوس» ثم تذهب لتحتج بما تشابه من 
الأدلة» قال الله وك : ملهو الَذِى أَْلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ايت تحَكمنت هن أم الكتب 
ولد مُتَكنبوة ع َلَدنَ في مويه رَيْعٌ سَيعْوْنَ ما مَتَبَهَ ينه أَيْعاء الْهِنَنَةَ وَأبتعَه 
توب 6: [آلعمران: 07]» فجعل الزيغ موجودًاء وسابق الوجود» ثم يذهب 
صاحب الزيغ » فيبحث عن أشياء تبرر له» وتقنعه بأن ما فعله على وجه 
الصواب» قال: «ِوقامَا ادن في ملويهم ريم تعن . فالزيغ موجود.ء تلاه 
بالفاء اتباع المتشابه» وإذا كان هناك متشابه في القرآن» وفي السنة» 
كذلك هناك متشابه في الأفعال العامة» والأمور العامة» وهناك متشابه 
في السياسات, ما كل أحد يعلمهاء والمتشابه هو ما يشتبه علمه إلا على 
الحذاق» وأهل الفن» أو أهل العلم الخاصين . 

والخوارج ظهرواء فقتلوا عثمان ذَبْه الخليفة الراشد» زوج ابنتين من 
بنات أفضل الخلق كله قتلوا عثمان ؤَيفِبهء ولا مبرر إلا ما ظنوه هم مبررًا 
من بعض التصرفات التي لولي الأمر أن يتصرف بهاء سواء في المال» أو في 
ا د او د و 
عثمان به خير الناس في زمانه» وهو يقرأ القرآن» ودمه موجود على 
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المصحف في بعض الخزائن في روسياء وقال الشاعر في ذلك”'' : 
صَححَوًا بأَشْمَطَ عُنْوانُ الشجودٍ بو يُقطَعُ اللَّيلَ تشبيحًا وقرآنا 
ثم هم قتلوا علي بن أبي طالب ديه فعلي بن أبي طالب به لم يوافق 

الخوارج.» إنما جاراهم؛ خشية أن يكون هناك مشكلات أكبر عليه. 

وألا يجتمع الناس عليه» فلما أراد الصلح مع معاوية وَيئه» حصل منهم أن 

تعاهدوا على قتله. فقتله المجرم الضال عبد الرحمن بن ملجم . وهذا الذي 
قتله قل خير الناس فى زمانه : على بن أبى طالب َيِه الخليفة الراشد المبشر 

بالجنةء لم يكن له مبرر يبرر له أن يقتله إلا ما كان في نفسه أنه مبرر . 
فإذًا: حتى هذا الذي قتله فى الأساس كان عابدًا صالحًاء وترحل من 

المدينة إلى مصرء وسكنهاء وجعل له دارًا يقرئ الناس فيها القرآن» ولكنه 

كان قليل العلم» فدخله أهل الأهواء؛ فحرضوه إلى ما أرادواء فلم ينفعه 

صلاحهء بل كان وبالًا عليه؛ لأنه لم يكن معه الحجة البيضاء الواضحة» 

حتى إن قاتل علي وئه مدح - والعياذ بالله - بأبيات تداولها الخوارج لقرون 

بعد ذلك»ء وقال قاتلهم يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وه - وملجَم 

بفتح الجيم- قال" "': 
تَاصَرْبَةَ مِنْ تَقِيّ مَا أَرَادَ بها إلا لَيَبِلْعَ مِئْ ذِي العَرْش رُصْوَانا 

)١(‏ من شعر حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان بَ#هها. انظر: إصلاح المنطق لابن 


(558/19) والبيان والتبيين للجاحظ (ص5١١).‏ 
(0) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)75١6‏ وتاريخ الإسلام (7/ 2565 .)1١9557/5‏ 0 - 
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امل 

إني لِأَدْكُرهُ جيئا فَأَخسَبَه أَؤْفَى الجَرَيَّةِ عِنْدَ الله مِيرَانًا 

يعني : يصف قاتل علي َيه بأنه تقي!! -والعياذ بالله- . 

فإِذًا: هذا مدخل لتخطئة من يقول : إن وجود الكثير من الأخطاء» والكثير 
من الممارسات السيئة» والكثير من الأمور المنكرة في زمئننا المعاصر. 
سواء أكانت في حياة الناس» والمجتمعات» أم في سياسات الدول أن هذا 
مما يبرر هذه التصرفات» فهذه التصرفات الإرهابية لآ مبرر لهاء لاا شرعي». 
ولا عقلي . 

لهذا نظرية التبرير إذا كان سيبرر للناس اليوم» فإنه يلزم منه أن يبرر لمن 
وات أو يبرر لمن قتل عثمان ذَيكه» أو يبرر لمن قتل عليًا 
وَيديْه» والجهة واحدة» وهؤلاء هم الخوارج في زمئننا الحاضر. 

من أفكارهم التكفيرية : أنهم يكفرون علماء المسلمين» خيرة 
الناس في الظاهر» - ونرجو أن يكون ما عند الله يق للجميع أعظم - 
يكفرونهم ؛ لأنه لم يبق على الإسلام إلا هذه الفئة. وهذا منظور. 

المنظور الثاني : هؤلاء لا ينتمون في الحقيقة إلى مدرسة يمكن أن 
يقال: إنهم اعتمدوا على أفكارها فيما يقولونه» أو يعملونه؛ لأن هذا الذي 
عملوه محدث جديد لم يسبق في التاريخ. لا القريب. ولا البعيد. 

فإذًا : هي مدرسة جديدة» والذي أخشاه أن هذه المدرسة تتنامى» وإن 
اختفت بعض أدبياتهاء أو اختفت بعض الآراء فيهاء أو بعض الخلايا حيئًا 


248») والإصابة (0/ *7). 
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من الزمن» لكن ما أخشاه أن تبقى إذا لم تواجه من الجميع : من الدول. 
والعلماء» والمفكرين» من الباحثين» من الإعلاميين» من جميع المجتمع . 
والتربويين» في المواجهة الحاسمة» والحازمة. 

لا شك أن الواقع السياسي فيه الكثير مما يشعر المسلم بالقهر من تردي 
الحال إلى هذه الذلة التي وقعت فيها الأمة» والأمة عزيزة بعزة الله وق لها . 
وقوية بإيمانهاء وقرآنهاء وإسلامهاء وبنبيها كله وقوية بأهلها بالمسلمين» 
فهم ليسو بذوي نقص في أي مجال من المجالات» قد يكون غيرهم أكثر 
تقدمًا منهم في أنواع التقدم» لكن ليس الذي يحل الإشكالات التقدم» لكن 
عندنا الإمكانات الكثيرة السياسية» والاقتصادية» والتعليمية» والدعوية» 
والإعلامية التي لو استغلت. لحصل دويء ولاستعدنا بعض الحقوق 
المسلورة. 

لكن إذا لم يوجد هذاء ووجد هذا الإحساس عند الكثيرين بالقهر» وإرادة 
الخروج من المأزق» فإنه لا خروج من المأزق إلا بأن يواجه العدو الداخلي 
وهم الإرهابيون قبل غيرهم ؛ لأن هؤلاء يجعلون المشكلة أكبر» والمصيبة 
أعظم ؛ لأنهم يفسدون على العلماء» ويفسدون على الرؤساء»ء ويفسدون 
على كل من أراد شيئًا خيرًا يفسدون عليه ما أراد. 

وهنا يأتي السؤال المهم» وهو: كيف يواجه هذا الإرهاب: 

هذا سؤال قليلة كلماته» لكن جوابه يحتاج إلى توافق الجميع من 
السياسيين» والعلماء» والإعلاميين إلى الجواب عن هذا السؤال السهل 
في ألفاظه الصعب في فتواه. 
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اح 

لكن أعرض إلى بعض الأشياء على حسب الإطار الذي وضع للمحاضرة 
أو للكلمة. وهو: النظرة الفقهية المعاصرة. 

أعتقد أنه ينبغى أن تجعل المواحهة ثلاثية المحاور : 

المحورالأول: أن يكون عندنا وقاية» برامج وقائية؛ لكلا ينتشر هذا 
الفكر»ء أو لثلا يتأثر أحد بهذا الفكر الضال . 

والمحورالثاني : برامج علا جية . 

والمحو رالثالث : القضاء.ء والحكم. والتأديب» والحقوق . 

أما الوقاية» فهذا واجب الجميع» وأعظم أسباب وجود هذه الأفكار في 
تقديري سببان : 

السبب الأول : وجود الجهاد فى بعض البلاد» وذهب له من لايؤهل 
للجهاد. لاسئاء ولا فكرًاء ولا تربية. ولا وضعاء فصار هناك انتقام باسم 
الجهاد بحركة رجوعية. فلابد هنا أن يوقى» أن يعمل وقاية؛ لئلا يتوسع» أو 
ألا يكون فى هذا الجانب خصوصًا فى المناطق التى الجهاد فيها مظنون. 

السبب الثاني: أن يكون هناك تجفيف لمحاور الغلو في الدين . 

لأن الدين دين اعتدال» لا يقبل الغلوء والتطرف,. والتزمت حسب 
التعبيرات المعاصرة. الغلو الذي هو زيادة عن الحد الذي جاء فى النص » 
جاء في الشرع . أو أقره أهل العلم"''. ولا يرضى - أيضًا - بالميوعة في 


)١1(‏ انظر معنى الغلو لغة في: العين (545/5)» ولسان العرب 02١17 /١8(‏ وتهذيب 
اللغة »)١71//4(‏ ومقاييس اللغة (5/ /78). 
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الدين» والتفريط فى الحقوق. والتفريط فى الأصول الشرعية» فهو دين 
الاعتدال» والوقاية تكون بمواجهة الغلو بجميع أنواعه» وكذلك مواجهة 
التميع » والتغريب -أيضًا- بحسب مقدرتنا . 

المحور الثاني : مايتعلق بالعلاج . 

والعلاج يخاطب به من كان واقعًا في هذه الأفكار. فأول ما يتبادر فى 
العلاج في مخاطبة من تأثر بهذه الأفكار أن يفتح باب الحوار. وأن تطرح 
قنوات» وأبواب الحوار» وهو المسمى في الشرع: المجادلة بالتى هي 
أحسن » والحوار. والمجادلة. والبحث مع الواقع في هذه الأمور مطلوب 
منه بقتله . 

بالحكم الشرعي» أو بالحوارء أو بالمناقشات . 
أفكارهم» وصدرت كتيبات في هذه المواجهات بعد حوار مع متخصصين 
في هذا العلم. ومن العلماء. ومن الباحثين» رجعوا عن أفكارهم. سواء 
أكانوا فى مصرء صدرت عدة كتيبات جيدة من بعض أفراد الجماعة 
الإسلامية» وكذلك في المملكة العربية السعودية في من كان ينظر 
للورهابيين؛ رجع عن أفكاره. وعاد. وصدرت عدة مراجعات لهم. منها 
ما طبع في وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية. 

هذا النوع مهم في أن يكون أكثرء وأكثر على جميع الميادين: في 
الجامعات» في المساجد. في الخطب» في وسائل الإعلام. في الصحف 
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حوارات؛ لأن هذا المنهج العلاجي - أيضًا - يعطينا منهج وقاية» وقاية 
بالصد لمن يحمل هذه الأفكار ؛ لآن الشبه التى يوردونها هى هى فى الحقيقة 
لا تغلق» ولكن لابد من الإجابة عليهاء والمحاضرة حولها . 

المحور الثالث: لابد من القوة. والحزم. 

والقوة. وح عي و 9 لا في لفظ . ولا في 
وقوة. اب وفوة من اتتمنهم الله 6 
على الأمن العام على الدول» ثم من ائتمنهم الله وك على الكلمة» والبيان» 
والحجة الشرعية» وهم العلماء؛ لأن الله وين أخذ الميثاق على أن يبين أهل 
العلم البيان الكافي» وألا يداروا في ذلك: وَإِدٌ أَخَدَ أمَهُ مِكقَ الدِبنَ أوثوا 
الْكتتبَ كت 1 ينمه لِلنّاس و تَككُسمويه 44 [آل عمران : /141]» وهذا واجب جب أهل العلم . 

كذلك و وقوة من جميع من عنده قدرة على المواجهة. 
العالم في الجامعة» وخطيب الجمعة في جامعه؛ لأن الأمر إذا كان قوياء 
فلابد أن يكون رد الفعل بقوته؛ حتى يحصل هناك ردع لذلك . 

كما ذكرت في المقدمة أن هذا كل ما يتعلق بإرهاب الأفراد» والجماعات 
المنتسبة للإسلام» أما إرهاب الدولء فإنه معلوم لدى الجميع أن الإرهاب 
الذي هو إخافة الناس بالقتل» أو الجرحء أو إزهاق الأمن» لا شك أنه 
الشرعي ؛ لأنه لا حق في ما تعمله هذه الجهات تجاه من يحمون أنفسهم. 
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ويقاومون المحتل . أو يدفعون عن بلادهم. أو يجابهون عدوًا متعسكرًا 

على العموم: الحديث ذو شجونء وكما ذكرت لكم في البداية أعتذر عن 
عدم إدراك الموضوع من أطرافه» لكن هي خاطرة» أرجو من أصحاب 
السماحة سماحة شيخ الأزهر وأصحاب السماحة المفتين» وأصحاب 
المعالي الوزراء» والزملاء» وجميع الإخوة الإعلاميين أن يعذرواء وأنا 
شاكر لهم على هذا الإنصات. 

أسأل الله وق للجميع التوفيق» والسدادء وأكرر شكري للجميع. سائا 
المولى يك أن يدفع عن جميع بلاد المسلمين الشرور» وأن يرفع عنهم كل 
ما فيه ضرر عليهم في دينهم . ودنياهم. وأن يعلي لهم منارًاء وأن يخمد 
لأعدائهم نارّاء كما أسأله يلهِ أن يرفع الاحتلال البغيض عن بلاد المسلمين 
وأن يجعل راية الإسلام خفاقة» وأن يعيد لنا ما سلب مناء وأن يجعلنا 
متاخين متحابين متسامحين » كما يرضاه كبك لنا . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى اللهء وسلم على سيدناء 
صحابته الخيرة المنتخبين » إنه سبحانه ولي الصابرين. 


6 ك2 
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ححاضرة: «الأصول الشرعية لاهتمام 
المملكة العربية السعودية بفلسطين» 
ف دارة الملك عبد العزيز كأ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

أيها الأخوة الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فإن دارة الملك عبد العزيز كآنه تحرص على دراسة تاريخ المملكة العربية 
السعودية وإبرازه تسيا مدنا واجتماعيًا واقتصاديًا وغير ذلك . 

تحرص على دراسته وتوثيقه وإشاعته بين الآخرين» ومن هذه 
الموضوعات تاريخ فلسطين» وبخاصة علاقة المملكة العربية السعودية 
مع هذا الجزء الغالي من بلادنا . 

فقدعقدت هذه الندوة تحت عنوان: «المملكة العربية السعودية 
وفلسطين». وقد أحسنت صنعًا ؛ إذ جعلت من ضمن برنامج هذه الندوة هذه 
المحاضرة بعنوان: «الأصول الشرعية لاهتمام المملكة العربية السعودية 
بفلسطين) . 
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وقد أحسنت صنعًا - كذلك - عندما أسندت هذه المحاضرة إلى معالى 
الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» الذي يحرص فى كتاباته ومحاضراته على التأصيل 
الشرعى لقضايانا ؛ حتى نكون على بينة من أمرنا فيما نأتى وما نذرء» كل ذلك 
عن طواعية ورضا بما شرعه لنا رينا . 

محاضرنا هو عالم من علماء هذه البلاد. ومعروف عند الجميع» ولكن 
نحب أن نذكر ببعض معالم حياته الشخصية . 

- وَلِدَ محاضرنا فى الرياض سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين» أكمل 
الإسلامية» كلية أصول الدين» وعمل بالسلك الأكاديمي إلى عام ألف 
وأربعمائة وستة عشر. 

- مَنِحَ إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية» 
وتودس »© والمغرب»ء وباكستان» والهند. وغيرها. 

- شارك فى التأليف والتحقيق» ومن أبرز أعماله العلمية: اكتشافه 
ومراجعته لموسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة»ا وله - أيضًا- مؤلفات 
وتحقيقات تبلغ عشرين مؤلفًا وتحقيًا في العلوم الشرعية المختلفة» طبعَ 

- له دروس ومحاضرات دينية وتوجيهية تبلغ ثمانمائة» تميزت بالاعتدال. 

- شارك فى ندوات ومؤتمرات متعددة الموضوعات فى داخل المملكة. 
وفى أمريكاء أوروباء وأفريقيا. 


محاضرات سياسية واحجتماعية 
/”» 


- صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لوزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد عام ١5١5‏ ه. 

- صدر الأمر الملكي الكريم في عام 57١‏ ١ه‏ بتعيينه وزيرًا للشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

- هو عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

- المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في 
المدينة المنورة. 

- رئيس مجلس الدعوة والإرشاد. 

- رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 

- المشرف العام على مؤسسة الحرمين الخيرية . 

- المشرف العام على إدارة المساجد والمشاريع الأثرية . 

- رئيس مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامى . 

- رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

- عضو المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بالقاهرة. 

أيها الأخوة. أعرف الكثير والكثير عن محاضرناء أعرف عنه حسن 
الطرح. ودقة الاستدل» والالتزام بأدب الحوار مع جمال الأسلوب ورفى 
اللغة» أعرف الكثير والكثير» ولكن أعرف قبل ذلك وبعده أن معاليه 
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لايرضى بمثل هذاء فمعذرة إليكم - أيها الأخوة- إن كان في هذا التقديم 
تتميظ » الوراعاة للو فك ولمشافر فعاليه: 


أطلب من معاليه الآن أن يتكرم بإلقاء محاضرته» وجزاه الله خيرًا . 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه» ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين» أما يعد : 

أيها الإخوة الكرام -العلماء والباحثون والمهتمون-» السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

وإنها لفرصة ثمينة قيمة أن تعقد هذه الندوة -ندوة المملكة العربية 
السعودية وفلسطين- في هذه الوقت بالذات؛ لتستجمع المشاعر. 
وتستنهض الهمم -كل في مجاله- ؛ لنصرة أولى قضايا الآمة في هذا الوقت . 

وإن رعاية دارة الملك عبد العزيز يَرَنْهُ لإقامة هذه الندوة والحرص على 
ذلك له دلالات كثيرة» من جهة ما يحمله الملك المؤسس كأنْه لهذه القضية 
من ثوابت وعقيدة ومواقف شهد بها الجميع » وسيعرض كثير منها في بحوث 
هذه الندوة. 

والمملكة العربية السعودية في هذا المجال سابقة دائمًا من الناحية 
السياسية والعلمية والدينية» وفي استنهاض همم العرب والمسلمين فيما 
يجب أن يتخذ في كل مرحلة بما يناسبهاء ولهذا يسرني أن أشكر الدارة 
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على إقامة هذه الندوة» وعلى دعوتي التي وجهت لي من سمو الأمير/ سلمان 
ابن عبد العزيز لإلقاء هذه المحاضرة . 

كما إني أشكر لأخي العالم الشيخ الدكتور/ أحمد سير مباركي عضو 
مجلس الشورى. والأستاذ -قبل ذلك وبعده- في الكليات الشرعية في 
جامعاتنا وفي غيرها على ما قدم وبيّن. وفي الحقيقة هي كلمات تنبع من 
حسن ظنء والذي يظن قد لايوفق دائمًا لتحري الحقيقة» وإنما شعور 
المحبة قائم بين الجميع . 

المملكة العربية السعودية أسست يوم أسست على كلمة التوحيد: «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله»» وكلمة التوحيد هي أساس الإسلام وقاعدته 
بما حملت من توحيد الله يك والعقيدة الخالصة» ومن الإيمان برسالة محمد 
ابن عبد الله عله . 

والإسلام في القرآن وفي السنّة هو دين الأنبياء والمرسلين جميعًاء كلهم 
دعا إلى الإسلام», الذي هو الاستسلام لله وين بالتوحيد وطاعة الرسل عليهم 
موسي ا 0 الْإسَْكد» 
لآل عمران: 14]» وقال وله : «9ومن يبتع عير الْإسَلمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنه4* 
[آلعمران: 40]» وقال 1 اند بآ يآ إزاوعد بزيه وَيَعْفُوبٌ يون د 1 أَصَطقٌ 
لَك اَلدبنَ قلا صَمُوضنَ إِلَ وأنشم مُسَلِمُونَ ((]) 46 [البقرة ؟٠].‏ 

فآدم عله كان حنيفًا مسلمّاء ونوح مله كان حنيقًا مسلمّاء وإبراهيم نل 
كان حنيفًا مسلمّاء وموسى 4 » ودواد» وسليمان» وعيسى #ك كانوا 
حنفاء مسلمين للهء موحدين» لا فرق في أصل دينهم» بل كلهم معظم لله 


ك0 معتقد فيه الاعتقاد الذي أنزله وأمر به. ومطيع أمره. وتارك نهيه . 
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ونبينا محمد يلد خصه الله بشريعة الإسلام» واجتمع له دين الإسلام» 
الذي أرسل الله به جميع المرسلين» ولهذا ورثت هذه الأمة بإيمانها بمحمد 
يه ورثت ما آمنت به جميع الرسل قبل ذلك؛ لأن من أصول الاعتقاد 
لسالس الاين اليا برسرله داكلاب يجبيق الردل: قال الله وك : 
عدبت قوم نوج الْمرَسَلِينَ سَلِينَ 9©) 6 [الشعراء: »]٠١‏ مع أنه باتفاق أهل العلم كان نوح 
ل أول الرسل» قال العلماء : قال : «( كيت ود نع ارين © > ؛ لأنهم 
لما كذبوا نوحًا د فقد كذبوا - جميع الرسل بعده؛ لآن الرسالة واحدة. 


د 
يي 


ونبينا محمد كله صح عنه أنه قال : الْأنيَاءٌ | خُوَةٌ لِعَلَاتِ َمَهَاتَهُمْ شَنَى 
00 


- وم - 


ودينهم و وَاجد)” 
الكتب» قال كله ام و 3 نيا وي تيد التي 1 من بأو 
وَملتيكلدء وو تنش 1 ثيه يب ست أحَلٍ من رسيو [البقرة: 186]. 


م فدين الإسلام الذي دعا إليه نبينا محمد َل 
ا الا ان اي 
حمًا بهؤلاء الرسلء والنبي كَكِ ترك هذا للصحابة و » وبينّه أتم بيان» فقرر 
وبِيّن أن الجميع - أعني : جميع المرسلين- إنما دينهم واحد. وكل يوالي 
الرسل بلا تفرقة» كما في الحديث : لما قَمَ اليكل المَدِيَةَ وجَدَ اليَهُود 
يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ» كَسْكْلُوا عَنْ ذَّلِكَء قَقَالُوا : هذا اليومُ الِي أَظْفَرَ اللَّهُ فيه 


. أخرجه البخاري (74141)» ومسلم (51750) من حديث أبي هريرة ديه‎ )١( 


محاضرات سياسية واجتماعية 
52 


مُوسَىء وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَء وَنَحْنٌ نصومه تَعْظِيمًا لَه فَقَالَ رَسُولٌ 
اللَهِ كل : ١نَخنٌ‏ أَوْلى بِمُوسَى مِنْكُمْء ثم أَمَرَ ِصَوْمِهِ)”'2. وهذه الأحقية لأن 
هذه الأمة لما بعث الله نبيها كَل بالدين الخالص والتوحيد المبرأ من كل 
الصحابة وي على هذا الاعتقاد. وسار أتباع السلف الصالح وَالْعلْماء 
يقررون هذا الأصل» ففي الحقيقة ليس أتباع موسى ل هم اليهود؛ لأنهم 
لم يتبعوه على حقيقة دينه» وإنما حرفواء وغيرواء وبدلواء فأشركوا بالله ود 
آلهة أخرى». وجعلوا عَرَيْرًا ابن الله» وعبدوا آلهة مختلفة» منها : عَشْتورَتٌ 
إله الصّيدُونيينَ ٠‏ وملكوم إله العمونيين» وغير ذلك من الآلهة» وهم في عهد 
موسى تَةْ عبدوا العجل» وكان ما كان مما قص الله كك فى القرآن . 
وموسى تَذُ الذي تولاه محمد بن عبد الله وه ليس هو موسى الذي 
يعتقده اليهود ؛ لأن اليهود اعتقدوا في رجل جعلوا له من الصفات ما لم يكن 
عليها موسى بن عمران مُه ومن تخيل في ذهنه صورة أو جسم شيء. 
أو جعل لشيء صفات من البشر أو من غيرهم» ثم آمن بهذا المتخيل به» فهو 
في الحقيقة إنما أمن بما تخيل» لا بما عليه حقيقة الأمر في نفسهاء وهذا 
هو مادل عليه قوله مكل : انَحْنُ أَحَقّ بِمُوسَى هِنْكُمْ) ؛ لآأن صفة موسى ث2 
الحقيقية. وصفة داود وسليمان ا بل وقبل ذلك صفة إبراهيم 4لا ونوح 
وآدم لكل وجميع الأنبياء. وكذلك صفة عيسى 4 الصفة الصحيحة 
المبرأة من التحريف». إنما هي ما جاءت في القرآن وفى صحيح السئة. 


.)115( ومسلم‎ 07457 27٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أما ما في الكتب المحرفة» فدخلها صنيع الناس والزيادة والنقص»ء مما لم 
يؤمنوا حقيقة بموسى 4 الذي أرسله الله ولابالتوراة والإنجيل التي 
أنزلها الله» وإنما حرفوا صورة موسى تلد حتى جعلوه يدعو إلى قتل 
الأنبياء» وحرفوا صورة داود وسليمان» وحرفوا صورة عيسى 82 . 
حتى قتلوه - كما يعتقدون -» قال يُيِلِةَ : ##وما قثلوه وما صَلبوه ولكن سَيه 
م [النساء: ]١61/‏ . 

ولقد قال المسبح عيسى بن مريم ظيئ في آخر حياته؛ كما في إنجيل متى 
, بخاطب القدسء أو يخاطب يورسالم أو أورشليم ايوخل ٠»‏ يَا 
أُورُشَلِيمُ! يا كَاتلَةَالأَنْيَاء وَرَاجِمَةً لْمُْسَلِينَ» هُوَدًا يَيِكُمْ برك لَكُمْ حَرَايًا؟ . 
وهذا لأن عداوة أولئك كانت لحقيقة ديانة الآنبياء . 

فإِذا نخلص من هذا إلى أن عقيدة الإسلام عقيدة مستمرة من آدم 2 إلى 
محمد يَكِنْةٌ» الجميع يدعو إلى عقيدة واحدة» وعقيدة المسلم عقيدة مؤمنة 
بكل الأنبياء والمرسلين بلا تفرقة. وكُل نتولاه؛ ونحبه » وننصره» ومن سار 
على تعاليمه الحقة دون تحريف؛ فنحن معه» وأما من حرف وغلاء وخالف 
تعاليم الدين, فإنما هو مؤمن بشيء في نفسه . 

ومن عقائد المسلمين التي قررها أهل السنّة والجماعة -قرروها تقريرًا 
واضحًا بِينًا- أننا نؤمن بجميع الرسالات» ونتولى جميع المرسلين» 
وننصر جميع الرسل -عليهم صلوات الله وسلامه-» فلو قدح أحدٌ في 
نبي من الأنبياء» لم يرتضه مسلمء بخلاف ما عند غيرناء فقد يقدح في 
بعض الأنبياء» ويّرتضون ذلك؛ وذلك لأن الدين واحد هو دين الإسلام . 
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والمملكة العربية السعودية لما أقيمت - كما ذكرنا -» أقامها الملك 
المؤسس على الكتاب والسنّة» وعلى نصرة عقيدة السلف الصالح المبرأة 
من دخول التأثيرات الكلامية» أو الأقوال اليونانية» أو الفلسفات الشرقية 
الهندية أو الفارسية» أو ما إلى ذلك» فأقيمت على النهج الأول والنهج 
الأول هو سبيل نجاة هذه الأمة الإسلامية والعربية إذا آمنت به حقّاء فهو 
الذي يجمع ولا يفرق» وهو الذي يتوسط فيه أهله بين طرفي الغلو والجفاء. 
وهو الذي يتسم بالتوازن والتعادل ما بين مقتضيات الشرع والنصوص وما 
بين مقتضيات القواعد فيما فيه تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وهو الذي 
يتسم- أعني : منهج السلف الصالح - هو الذي يتسم بتحقيق الموالاة 
المومو لمر ع و صف عر امسر اما قروا الك سوير 
يقول : مأ والْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤِْنت بعصم وله بعْضٍ [التوبة: ١7]؟‏ يعني : بعضهم 
يحب بعضًاء وينصره» ويؤيده. 

والمملكة العربية السعودية لما قامت على أساس الكتاب والسئة» قامت 
على تعظيم وتطبيق ما دل عليه القرآن والسنة» مما يجب الاهتمام به» ويجب 
تعظيمه» كل ذلك في تطبيق وامتثال ما أمر الله وك به» وأمر به رسوله كَِلةِ؛ 
لهذا ليس غريبًا أن يكون الموقف السياسي والعلمي ؛ موقف الساسة من عهد 
الملك/ عبد العزيز كَدنْهِ إلى عهد الملك/ فهد بن عبد العزيز -حفظه الله-. 
وعلماء المملكة العربية السعودية» ليس غريبًا أن يكون موقفهم واحدًا من 
هذه القضية. لا يتغير» ولا يتبدل؛ لأنه متصل بالموقف الثابت الديني. 
والدين لا يتغير» ولا يتبدل» والعقيدة واحدة» ولهذا يكون نظر أبناء هذا 
البلد نظرًا واحدًا لا يتغير؛ لأنه نابع من نصوص القرآن والسنة . 
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لهذا إذا عرضنا إلى ما في الإسلام والنصوص من مكانة بيت المقدس 
وفلسطين في الشريعة الإسلامية» فإننا نعرض في الحقيقة إلى اهتمام 
المملكة العربية السعودية بفلسطين ؛ لأن هذا هو الغطاء الشرعى» وهو 
الدليل» وهو المرجع لهذا الاهتمام» فليست المسألة رؤية سياسية لهذا 
الاهتمام» ولكن المسألة في أصلها نابعة من أصول شرعية واضحة ثابتة 
لهذا القدر. 

بيت المقدس هو قاعدة فلسطين » وهو قاعدة الشام. بل المسجد نفسه 
كان هو القاعدة؛ كما كان المسجد الحرام هو القاعدة في الجزيرة العربية. 


5 ع ٠‏ 0 وه ص 2 ًَ نه و 22ل ا 
قال أبو ذر 5ه : «قلتٌ: يا رَسُولَ اللو أي مَسْحِدٍ وَضِعَ أَوَلَ؟ قَالَ : 
سه 2 2 0 1 2و ك2 سم ه مر 282 َه 
المَسْجِدٌ الحَرَامٌ. قلتٌ: ثم أي؟. قَالَ: ثم المَسْحِد الأقصَى. قلتُ: كم 
١) 7‏ 


كَانْ هما؟ قَالَّ : 3 0 


111010 11 1 07111ظص2 

فوجود هذين المسجدين في تاريخ عقيدة المسلمين» المشتملة على عقيدة 

الأنبياء جميعًاء» هذا التاريخ مرتبط بعضه ببعض » ولهذا عقد الله وق الصلة 

و 00 : سبحت الى أسرن يعَبَيو لانت 
يورو 2 سم ع 


المعيد الكران إل المتيين الاقم الرى دكا كر وَل ريم من اننا إن هو ألمي 
0 2 # [الإسراء: .]١‏ 


.)070( أخرجه البخاري (2755 207570 ومسلم‎ )١( 
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ذف : 
بل جمع الله وب في الإسراء وفي هذه الآية جمع بين ٠‏ المساجد الثلاثة» 
ا ا وا و 50 


م م ل 


الأقصى ا 0000 : شيعن اليه أنرين بترو يدت التحيمد 
لْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْحِدٍ الْأقصَايك» والتعبير عن بيت المقدس بأنه مسجد أقصى 
يذل على أن ثدة عحة ايكون فاضا ررالضسيية المسحعد | لخر امف وليين 
بالأقصى ؛ لأآن أفعل المفاضلة تدل على أن هناك مسجد سيكون قاصيًا . 
وهو مسجد المدينة مسجد النبي وله فمسجد المدينة قاص بالنسبة إلى 
الحيد الحرام: وميد بيت الحتدس مو اليج [انضى ابي : 
الأبعد بالنسبة للمسجد الحرام» وهذه الآية في حادثة الإسراء تدل على 
أن هذا الدين -وهو دين الإسلام- جمع بين هذه المساجد» وهي : المسجد 
الحرام» ومسجد النبي يك والمسجد الأقصىء الذي هو بيت المقدس. 
وبالتالي فإن الإسراء بالنبي وَلِةِ لم يكن من مكة» وإنما كان من بيت 
المقدس» وذلك لعبرة وحكمة عظيمة» وهي أن أرض الشام» أو أرض بيت 
المقدس» أو فلسطين هذه؛ هي أرض عاش فيها كثير من الأنبياء» وأسسوا 
مساجدهم ومعابدهم» ونشروا توحيد الله وق الخالص فيهاء فالإسراء كان 
إلى بيت المقدس » ثم منه المعراج » وهذا فيه ربط عظيم بين رسالات الأنبياء 
جميعًا ورسالة محمد كَكَِةِه بل هو دليل على أن محمد بن عبد الله َك هو 
الذي ورث الاهتمام بالمسجد الأقصى ؛ لأنه لما ذهب ككلةِ هناك مَثّلَّ الله ود 
له أرواح الأنبياء -والله يصنع ما يشاءء ويفعل ما يريد-». فصلى بهم إمامًا 
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ل م وفي إمامته يك بالأنبياء جميعًا مع الإسراء إلى بيت المقدس» وأن 
العروج إلى السماء لم يكن من مكة فيه دلالة واضحة على وراثة الأنبياء في 
الاهتمام بأرض فلسطين. أ 
حوله الذي بارك الله ون فيه» وهذا منضم إلى عقيدة صريحة واضحة من 
عقائد الإسلام» وهي أن بيت المقدس وما حوله ليس أرضًا أخذت, أو ليس 
أرضًا كان فيها ما كان» وإنما المسألة هي وراثة دين» ووراثة التوحيد 
الخالص» ووراثة العقيدة» ووراثة هذه الأمة لما سبقها من الأمم. وأنها 
الحامية لدين الأنبياء والمرسلين جميعًا ؛ فإبراهيم الخليل تن درج وعاش 
وأسس في أرض فلسطين» وموسى د كذلك» وهارون :ا كذلك». 
وداود عَلِمِدُه وسليمان :8 كذلك» وعيسى بن مريم تا كذلك» وهكذا 
غيرهم من الأنبياء الكثر ومن المرسلين» لكن المسألة مسألة صحة في وراثة 
الدين» لبيك رثا يعن زعف هو لاءه ويتنازعه هؤلاء؛ ولكن الدين الذي عبر 
عنه كين بقوله: الَحْنُ أَحَقٌ بِمُوسَى مِنْكُمْ) مع أن أرض بيت المقدس 
وتأسيس مدينة القدس كان الذي قام به هم العرب؛ كما أنه هناك نصوصًا 
ثيرة تدل على ذلك» وأن قومًا من العرب نزلوا واختاروا هذه الربوة» 
وعمروهاء وسمّوها «يورو سالم»» بمعنى : مدينة الإله المباركة» أو منشأة 
الإله المباركة» وهي التي حرفت في اللغة العبرانية» وتبعها كذلك النطق في 
لغات كثيرة؛ مثل : اليونانية» واللاتينية» والألمانية» والفرنسية» وغير 
ذلك» وهي التى جاءت فيها النصوص في ترجمات التوراة والإنجيل أنها 


وبأرض الشام» أو ببيت المقدس خصوصًاء وما 


)010( كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (/771), ومسلم 2))١15(‏ وهو حديث طويل 
فيه قصة الإسراء والمعراج. 
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«أورشليم»؛ كما هو النطق الأخير» لكنها في أصولها كلمة عربية بحكم ذلك 
الزمان» فهي إذا من جهة التاريخ » وقد يتعرض لهذه النقطة عدد من الباحثين 
في هذه الندوة المباركة -ندوة المملكة العربية السعودية وفلسطين-. 0 
من جهة بحثناء وهو الأصول الشرعية لاهتمام المملكة العربية السعودية 
بفلسطين» نقول : إن بيت المقدس بلد أنشأه العرب» وورثه الأنبياء قبل ذلك 
وبعده. وجمع الله يك لنبينا كَكِةِ الاهتمام برسالة الأنبياء ووراثة هذه 
الرسالاات. 

ناذا السيالة جعت إن انهه لقح ققية يوث المقدسية وما وله 
والمقدسات» بل وجميع أرض المسلمينء التي نشأت فيها الرسالات 
الإلهية- هذه كلها راجعة إلى رسالة الإسلام» وإلى دين الإسلام» وأهل 
الإسلام أحق بها من جهة الدين والعقيدة. 

المسألة الثانية : المملكة العربية السعودية تنظر إلى نصوص الكتاب 
والسنّة بأن النصوص إذا عظمت شيئًاء واهتمت بهء فإننا نهتم به» ونعظمه: 
وا مر الله جد وتمتليع تهائروه و جكلها بن قري التارييية قال 35 لور 
ِعظم سكير أله , فَإِنّهَا من تقوكن: الْمَلُوبٍ 6 [الحج: 187 فإن تعظيم مساجد الله 
وتعظيم ما أمر الله وق بتعظيمه فإن هذا من صميم الدين» ولا شك أن بيت 
المقدس هو أساس الكلام» وما حوله تبعٌ له» وفي القواعد التابع تابع 
وما عَطِفَ على المرفوع» فهو مرفوع؛ ولذلك فإن أصل الاهتمام الشرعي 
الم اله اام , ببقعة المسجد فقطء. بل كما قال 


و 


الله يد : # إِلَ الْمْحِدِ الأقصا الى بنرا حولم لِْرِيَمٌ مِن يدا 4 . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
2/1ظ2 


والله وَِقَ لما أمر نبيه يِل فى مكة أن يصلى » أمره أن يستقبل بيت المقدس ». 
وفي الاستقبال ما يؤسس في القلوب التوجه إلى تلك البقعة وذلك المكان 

قدروى البخاري كن وغيره عَنْ الْبَرَاءِ يفيه قَالَ: « لما قَدِمَ رَسُولُ الله يكل 
. ته م ءٍ- 500 ذأ 7 > - 2ه مل 0 ل “ا ياد قا تر رحد 
أن يَوَجَهَ إلى الكعبة. فانردّل الله تعالى : قل رئ تقلت وجهك في السَمَاءِ #6 
[البقرة: .]١55‏ . .» اللورية 7 


ولما كان يَْةٌ في مكة يصلي إلى بيت المقدس » ويجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس» فهو ربط مبكر بين هاتين القبلتين قبل فرضية الصلاة» وبعد 
أن هاجر النبي كَل إلى المدينة» صلى ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا إلى بيت 
المقدس» ثم حولت القبلة بنص القرآن إلى الكعبة» وقد أسس نبينا كه بأمر 
ربه في القلوب التعلق بهذا البيت» الذي هو المسجد الأقصىء الذي بارك 
الله فيه» وبارك حوله؛ ولهذا قال كَلهِ: «. . . وَلاَ نُشَدُ الرَحَالَ إِلَّا إلى تَلانَة 
مَسَاجِدَ : مَسْحِدٍ الحَرَّامء وَمَسْجِدٍ الأَقْصَىء وَمَسْجَدِيٍ هذَا)0". 


ه هه ور عر 


.هه ؟ هه عيأائله ٠‏ 2 ص ٠‏ - حا ر رام عم ى ه66 
وقال - أيضا - ع : «صلاة الرجل فِى ببتِه بصَلاة. وصلاته فى مسحد 
وس نّيعي . 


2 1 أ- 6 - ءءء لس مث ىه ره 0 > ه 
القبائل بخمس وعِشرينَ صلاة» وصلاته فِي المسجدٍ الذي يجمع فيه بخمس 
َه 8 أ 0 سه ك - ص 

1ه عن اح ل 6ه 7 5 0 ا عن ا 
مِائَةِ صلاة» وَصَلاته فى المَسْحِدٍ الأقصّى بِحْمسِينَ ألفي صلاة» وَصلاته فى 


)١(‏ أخرجه البخاري (799, 55487». 9/7107). ومسلم (010) بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري »)١906(‏ ومسلم (871). 
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ساكة آلف 


+ ص - 
- 


مَسْحِدِي بِحَمْسِينَ ألفٍِ صَلاةٍ وَصَلَاةٌ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
صَلاة)”' . 

وإذا كان كذلك. فإن هذه المساجد الثلاثة وما حولها هي مقدسات 
المسلمين» والمملكة العربية السعودية كما أنها لا تفرط» بل تعظم» وتبذل 
كل الأنفس والدماء والطاقات والأموال وجميع ما أعطاها الله ودَء كما 
أنها تبذل ذلك حفاظا على دينها » فإنها تبذل ذلك حفاظا على مساجد الله ود 
الثلاثة : المسجد الحرام» ومسجد النبي كَل والمسجد الأقصى . 

لقد كان فتح بيت المقدس - كما هو معروف في التاريخ - في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب به » ومشى وصلى في الكنيسة» وأمر بعمارة 
المسجدء بل وكنس - كما يروى- كنس ما كانت ترميه اليهود على الصخرة. 
ونظف ما حول البيت وَيِدِيْه» وأعطى العهود لمن أعطاه. 

وعمر وَبْه جعل من المواثيق والعهود لمن أتى بعده من الولاةما لا يجعل 
لهم مجالًا في أن يكون لأحد منهم تفريط في هذه الأرض ؛ لأنها عادت 
أرضًا إسلامية يعلو فيها التوحيد ومحبة جميع الأنبياء وموالاة جميع 
بان معو د ا لوو 
«لا تعن بتنت كَل ين ملو وَكَالوأْ سَعْنَا وََطلَمَنا عْفرَائلك وبا وليل 
لْمَصِيرَ 46 [البقرة: 180] . 

لقد كان في التاريخ ما كان» وفي العصر هذا صارت كرة لليهود» فنالوا 
من هذه الأرض المقدسة ما نالواء وهذا التَيّل بحكمة الله يكَء فقد أخبر 


.)١517( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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الله يك أن اليهود ستصيبهم المقتلة في الزمن الأول وفي الزمن الآخرء أما 
الزمن اللأول» فهو إما ما كان فى عهد «بختنصر)ء أو ما كان على يد غيره: 
والزمن الآخر هو ما نستقبله بإذن الله» والله وك قال في آخر سورة الإسراء 
مخبرًا عن وعد الآخرة؛ يعنى : الكرة الآخرة» التى سيكون فيها انتصار أهل 
الإسلام على اليهودء وإخراجهم»ء وإذلالهم» قال وَِك : «إوإذا جك وعد الْأْرةٍ 
جنا بكر لفقا [الإسراء: ٠١4‏ . قوله : وعد الْأخِرَةَ هى آخرة الدنياء بمعنى 
الكرة الآخرة» وقوله: جنا بكر لَنِينًا# . لفيف - كما قال أهل العلم 
باللغة - هم الجماعات في تفرقة”''؛ يعني : يأتون جماعات متفرقين من 
كل حدب وصوب» يجمعهم الله وق لحكمته . 

وهذا نؤمن به» ولكن ليس كإيمان من جعل الحقائق الكونية والقدر مقعدًا 
له عن العمل الصالح والجهاد في سبيل الله والبذل فيما أمر الله به» ولكنه 
والقدر. على خلاف ما ينهجه أو نهجه بعض المتعبدة الذين أساؤوا فهم 
القضاء والقدر» فقعدوا عن الجهاد فى سبيل الله وعن مجاهدة أعداء الأمة 
الإسلامية والعربية» وإنما الإيمان الحقيقى أن تؤمن بالقدر فيما يوافق حكمة 
الله بدون معارضة لما قضى الله وقدرء ثم تعمل بأمر الله ؛ لأن الله ِنَ جعل 
بعض العباد فتنة لبعض» قال يله : موَلرْلَا دهم أل لاس بَعْصَهم بِبَعْض طَيْمَتْ 


© © 
لي بيرم 
٠‏ 


قل 
ل سم فى سل سا لحر ا 2 و ره دعم ,ام مح ىرو 7 7 و هه مسو س 
صوامع وبع وصلوات ومسلجد يذحكر فبها اسم اللو كيرا وليَنصن الله من 
)١(‏ قال أَبو عَمْرو: «اللَّفِيف الْجَمْعٌ الْعَظِيمُ مِنْ أخخلاط شنَّى فِيهِمُ الشَّرِيفٌ والدنيء وَالْمُطِيعٌ 
وَالْعَاصِى وَالْقَوئُ وَالضَّعِيفُ» انظر: لسان العرب (78/9)» والقاموس المحيط 
/1١(‏ هم وتاج العروس (5؟/١371).‏ 
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> بر رريرة 


يَنصرهة إرك الله لووك عير [الحج: .]4١‏ 

إذَا فالقضية عادت إلى أنها قضية عقيدة ودين هو حقيقة دين الإسلام» وهو 
معنى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وعادت 
القضية إلى أنها مسألة عبادة وتعبد لله وك ؛ لتعلقها بمساجد الله وبالأرض 
والبقاع التي عظمها الله وك . 

وعادت القضية - إِذَا - إلى الاهتمام بسيرة النبي يَكةِ وبسيرة الخلفاء 
الراشدين وِقْينء التي لا يجوز بحال لأحد من هذه الأمة أن يتنكب طريقهم . 
ويأخذ غير سبيلهم . الذي ساروا عليه . 

وعادت القضية - إِذَا - إلى أنها قضية تاريخ ومصيرء والتاريخ لاينسى» 
والآثر لا يبلى . 

من سمات اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين - السمات الشرعية 
لا السياسية؛ لأن السمات السياسية سيتحدث عنها غيري -» من هذه 
السمات أن الله وق عقد في كتابه عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله 
والولاء والبراء» وعقد في كتابه أن المؤمن موال للمؤمن» وأن المؤمن ناصر 
للمؤمن» قال يد : «يتأمًا ألذِىَ َامنوأ لا مَتَحِدُوأ عدوى وعدوَه : وله تلو نك اتيم 
الْمُوَدّة44 [الممتحنة: .]١‏ 


جح سر 7 


وقال يق : «الا يد قوم يل مات والوى الأخر اذوه 
ورس سُولةُ 46 [المجادلة : 17 . 


وقال -أيضًا- اه في سورة المائدة : مو إِنَا وَليَحم اله وَرسْولْمٌ وألدينَ امنوأ أ أل 


عر واس عار ووو لكر 


يقيمون الصَلؤه ويؤنون ركه وشم ركْعونَ 2©) ومن م أللَهَ وَرَسُولةٌ لذي ءَامنوأ إن حر حزب 


م 
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أله هه الْعالبُونَ + [الماتدة: 6م058-26©6 ]. 
وقال -أيضًا- كيد 9 وَالم مور مون وَالْمُؤْمِئتُ بَعَصع أوْليَآء بعض 4 [التوبة : ١/ا].‏ 
وفال> ]ايف - وي مولا لا كأ إِلَ ألِينَ ظَموأ مَتَسَتَك ايه [هود: 511 . 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رقا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك لأبي دَرٌ أي عُرَى الإيمَان 
- أَظنهُ قَالَ : - أَوَْيُ ؟» قَالَ : : الله وَوَسُولَهُأعلَم؛ ٠»‏ قَالَ: «الْمُوَالَاةٌ ِي الله 
وَالْمُعَادَاةٌ ني الله. وَالْحُْب فِي اللوء وَالْبْعْضُ فِي اللو)”" . 


وقد قال الله ود : «#لَتَحجِدَن أشدّ لاه اي عناوة لزن امثوا لوه ايت 
6س سس سر لاورس د سس - 48 06 7 7 مر خخ سس 

را ولتجدن سر ده للد فدرأ أأزرت سكج قا ١‏ إِنا تدرف للكت 

2 00 مِنْهُمْ فتسرت ورهبانا انك ا (7©) 46 [المائدة : بذاك فجعل 


أشد النامس عداوة المشركين واليهود. وهذه العداوة قائمة متأصلة زادها 
التاريخ ثبانًا ؛ لأن فعل اليهود كان إضمارًا للعداء والكيد» والبطش والقتل 
والمجاهرة بكل فساد ضد هذه الأمة المسلمة. 

وقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كله : (إنه لايستقيم 
للإنسان إسلامٌ ولو ود وترك الشرك إلا بعداوة المشركين وأعداء الله 
والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء»”'"'. 

وهذا الأصل هو أصل يرجع إلى معنى الشهادتين - شهادة أن لاإله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله -؛ لأن عقيدة الولاء والبراء أصل فى 
هذا الدين . 


.)7/5/١17( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)7١6 /١١( أخرجه الطبرانى‎ )١( 
.)771 0197 1١7" /8( والدرر السنية‎ »)7” ٠ /١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )0( 
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فإذا نظرنا إلى : نطبيقها » فإن أهل فلسطين هم جزء من هذه الأمة» والولاء 
يقتضي موالاتهم. والبراء والمعاداة تقتضي معاداة أعداء هذا الدين وأعداء 
الإسلام في تلك الأرض وأعداء بيت المقدس . 

رجعت المسألة إلى تحقيق أصل ديني من أصول الإسلام» وما أحسن ما 
قال الملك عبد العزيز ينه مؤسسًا لأصل من الأصول فى هذا الباب حيث 
يقول: إنى أفضل أن تفنى الأموال والأولاد والذراري» ولا يتأسس لليهود 
ملك فى فلسطين) . 

وقال - أيضًا - كأثه: ليس فى جسمي ذرة لا تدعوني لقتال اليهود 
الغاصبين . 

0 قي يق للأخوة الإيمانية ؛ 
ليكب بنذ ريا وَمَلهُ بض 6 [التوبة: ]/١‏ . 

وقال نبينا عله : لقني أخر الْمُسْ 5 نظلمة ولا يشلفة) مَنْ كان في 
حَاجَةٍ أَخِيوء كَانَ اللهُ عر وَجَلَ في حَاجَتِه م سيان لصوي 

وقال أيضًا : «الْمُؤْمِنٌ ا 

والنصرة السرم ا - عد : «وَمَا مِنِ 
امْرِي يَنْصْرٌ مُسْلِمًا في مَوْطِنِ يُنْتَقَصٌ فيه مِنْ عِرْضِدِ وَيُنْتَهَك فيه مِنْ حُرْمَتِه 


.)508٠0( ومسلم‎ ,.)5401١ .75157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)750805( ومسلم‎ ء)5١75‎ 27555 254١( أخرجه البخاري‎ )0( 
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4” 
الانضرة الله .مواق العدية ”7 
اك اس 5 -211 وص سل سا فيره 4 م م | رودن و 224 سلر 
والله يله يقول : 6 يتأمًا أَلَذِيِنَ ءامنوا إن تنصروا الله تصركم ويثبت أقدامك 2 © 


[محمد: لا!. 


كل هذا راجع إلى أصل الجهاد في سبيل الله» الذي هو شريعة ماضية» 
لا يبطلها وقت. ولا ينتقص منتقصء منوطة بتحقيق المصالح ودرء 
المفاسد؛ كما أمر بذلك وسئه نبينا كَل . 

والجهاد في سبيل الله لما كان أصلًا من الأصولء فإنه يكون بالنفس» 
ويكون بالمال» ويكون بالرأي» ويكون بالمدافعة والمغالبة في السياسة 
والاقتصادء وبجميع الميادين التي فيها إعزاز لدين الله ولأهل الإسلام» 
وإذلال وإضعاف لليهود والغاصبين . 

هذه لمحة سريعة اقتضتها هذه المشاركة. وفي الحقيقة إني أعرض أسفي 
واعتذاري لجميع الحاضرين من العلماء والباحثين والمشايخ عن قصور ما 
عرضت فيما أحسب تأصيلًا لهذه المسألة المهمة» لكن لعل في عذر من 
عذرني عن القصورء لعل فيه تسلية وسلوى لي ؛ لأنني أرى أن هذه المسألة 
تحتاج منا إلى وقفة دينية عظيمة» فيها إحياء لما في النفوس من الإيمان 
بالعقيدة الواحدة وبالرسل جميعًاء وفي ايضاح الأمر للمسلمين أن المسألة 
ليست مسألة أرض » وليست سياسة» وإنما هي مسألة عقيدة متأصلة منذ بعث 
الله و أنبياءه ورسله إلى آخرهم محمد يوَكِلّه فاجتمع فيها الاعتقاد الصحيح 
والتوحيد الخالصء واجتمع فيها السنّة الماضية لنبينا كلّه وسنّة الخلفاء 


.)58/485( أخرجه أ داود‎ )١( 
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الراشدين وي » واجتمع فيها التأريخ الذي تداولته الأمة إلى نسيان أو 
إعراض» وكل هذا يريد منا عملا كثيرًا كثيرًا . 

أسأل الله نَ أن يبارك فى الجهود. وأن يعلى راية دينه. وأن ينصر 
المسلمين» وأن يكبت اليهود والغاصبين» وأن يرينا عدًا لدينه ولأوليائه. 
اسأل المولى يلِةِ أن يهيع لهذه الآمة من أمرها رشدّاء تظهر فيها الحقائق». 
وترتفع فيها الرؤوس ؛ رغبة في نصرة دين الله ونصرة شريعته وعقيدته دون 
مواربة أو موادعة. إنه يُولِةِ على كل شيء قدير» وأشكر لكم حسن الاستماع 

شكرًا لمعالي محاضرنا الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » ولدي 
طلبات كثيرة بالمداخلة» كما أن لدي سؤالات كثيرة أيضًاء لكن بعض هذه 
الأسئلة جاءت فى محاضرة معاليه . 


ك2 
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محمود». دار الآنصار القاهرة» الطبعة الأولى /1١ه.‏ 


ا 


* الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. عبيد الله محمد بن بطة العكبري 
الحنبلى» تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبى» دار الراية للنشر»ء الرياض» 
الطبعة الثانية 7١51١ه.‏ 

* أبجد العلوم. صديق بن حسن القنوجي » تحقيق عبد الجبار زكار. 
دار الكتب العلمية. بيروت »6 طبعة //91١م‏ . 

* إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» عبد الرحمن بن 

* الإبهاج. على بن عبد الكافى السبكى » دار الكتب العلمية. بيروت ». 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* إتحاف فضلاء البشر فى القرءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد 
الدمياطى» تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 
08١ه.‏ 

* إثبات صفة العلوى ابن قلامة المقدسى» تحقيق بدر عبد الله البدر. 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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* إثبات عذاب القبر» اسم المؤلف : أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر 
دار الكير: دار الفرقان - عمان الأردن 68٠5١هى‏ الطبعة: الثانية. 
تحقيق : د. شرف محمود القضاة. 

# اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسىء. 
تحقيق عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

* أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق محمد 
قمحاوي». دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 0٠5١ه.‏ 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

* أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر 
عطا» دار الفكر. لمنان . 

* أحكام أهل الذمة. لابن القيم. تحقيق يوسف أحمد البكري» 
ويوسف توفيق العاروريء دار ابن حزم, الدمام» الطبعة الأولى 51/8 ١ه.‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام. على بن محمد الآمدي تحقيق د. سيد 
الجميلى. دار الكتاب العربى بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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* الإحكام في أصول الأحكام, لعلي بن محمد الآمدي» المكتب 
الإسلامي» طبعة 7٠5١ه»‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

# إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت . 

* أخبار المدينة» أبو زيد عمر بن شبة» تحقيق: على محمد دندل 
وياسين سعد. دار الكتب العلمية بيروت1١5١ه.‏ 

# أخصر المختصرات» محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» تحقيق 
محمد ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 
5١ه.‏ 

* الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية /1١851١ه.‏ 

* الأدب المفردء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة ٠4‏ 5١ه.‏ 

* الأربعين في دلائل التوحيدء أبو إسماعيل الهروي» تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي, المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد سعيد البدري 
دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* إرواء الغليل. محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي بيروت 


06 هم. 
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دار الفكرء بيروت » طبعة 8ه. 

# أساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
مؤسسة الكتب» بيروتء الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

الاستقامة. شيخ الااسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
مكتبة السنة» القاهرة ط7. 9٠:5١ه‏ 

2 الاستيعاب». يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق على محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

الأسماء والصفات». أحمد بن الحسين البيهقى» دار الكتاب العريى» 
بيروت. 

* الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (مخطوط»)., أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد القرطبي» مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» مخطوط رقم 
(8 أدعية) . 

* الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني, 
تحقيق على البجاويء. دار الجيل» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. دار المعارف القاهرة الطبعة 
الرابعة 959١م.‏ 

# إصلاح المنطق. يعقوب بن إسحق بن السكيت» تحقرق أ حمل شا كره 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 
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الأصول في النحو. محمد بن سهل بن السراج البغدادي» تحقيق 
عبد الحسين الفثلى؟؛ مؤسسة الرسالة. سيروت » الطبعة الثالثة م٠5‏ ١ه.‏ 

# الأصول للسرخسى . أبو بكر محمد بن أحمد السرخسى . دار المعرفة 
بيرووتث. 

* أضواء البيان» محمد الأآمين الشنقيطى» مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر» بيروت» طبعة 6١5١ه.‏ 

# الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » المكتبة التجارية. 

# اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق 
محمد الخميسء. دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقى. 
تحقيق أحمد عصام الكاتب, دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه.‏ 
على سامى النشافة ذال الكتن العلمية بيروت » طبعة 5ه 

* إعجاز القرآن أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى . تحقيق أحمد صقر . 
دار المعارف مصر. 

* إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهير 
زاهد. عالم الكديه بيروت . 
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* إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد 
محبي الدين» دار الفكر» الطبعة الثانية /191١ه.‏ 

2 أعلام النبوة. لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» 
تحفيق : محمد المعتصم بالله البغدادي . دار الكتاب العريى, يروت » 
الطبعة الأولى /19/1م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
حامد الفقى. دار المعرفة. بيروت». الطبعة الثانية . 

الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابر» دار 
الفكر. بيروت . 
الكرمى. تحقيق شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة بيروت 5٠5١ه.‏ 

:* اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اأصحاب الجحيم . شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد حامد الفقي » مكتبة 
السنة المحمدية» القاهرة. الطبعة الثانية» 59١١اه.‏ 

أقسام التوحيدء عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

* الإكمال» على بن هبة الله بن أبى نصر بن ماكولاء دار الكتب 
العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
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* أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى 806 ه. 
ذاو الكت العلسسة. 
عبد العزيز ين باز. الرياض» طبعة 405 اه 
سا0 دار الكتب العلمية: ا 
الأولى 518١ه.‏ 

# إنباء الغمر بأنباء العمرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
السمعاني». تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفكر» بيروتء. الطبعة 
الأولى /199م. 
القرافى» تحقية دن الود دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأول 
1ه. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . ابن هشام الأنصاري . دار الجيل 
* آيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطى» الدار السلفية» 
الكويف» الطبعة الرايعة 2306 اه 

# إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات», محمد بن : نصر المرتضى 
(ابن الوزير). دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الثانية /1ل/9١م‏ . 


0أ0 


* إيضاح الدليلء محمد بن إبراهيم بن جماعة. دار السلام للطباعة . 

* الإيمان الأوسط»ء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمة» دار 

* الإيمان الكبير» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المكتب 
اماي 

الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق على بن محمد 
الفقيهى , مؤّسسة الرسالة» بيروتء. الطبعة الثانية 5«٠5١ه.‏ 

* البحر الرائق» زين الدين بن نجيم الحنفي. دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية . 

البدء والتاريخ. المطهر بن طاهر المقدسى. مكتبة الثقافة الدينية. 
بورسعيل . 

* بدائع التفسينة ادن القيم » دار ابن الجوزي . 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى . دار الكتب العلمية. بيروت». الطبعة الثانية؟ ٠5١اه‏ 

* بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
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* البداية والنهاية» لعماد الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
مكتبة المعارف» بيروت». الطبعة السادسة 06٠5١ه.‏ 

# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني. 
دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى /15١ه.‏ 

* البدع» اسم المؤلف : أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني 
(المتوفى: 7585ه). دار النشر : مكتبة ابن تيمية . 

* البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» طبعة ١9١١ه.‏ 

* بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني. تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 197١ه.‏ 
ابن ناصر العجمى. ط دار البشائر الإسلامية. 
عطوي . دار صعب بيروت» الطبعة الأولى 1ام. 

* تاج العروس من جواهر القاموس» محبٌ الدّين أبو الفيض محمد بن 
مرتضى الزبيدي, دار الفكر. طبعة 85١5١اه‏ 


العربي» بيروت . 
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تاريخ أصبهان.ء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهانى» تحقيق: سيد كسروي حسن . دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠١5١ه.‏ 


3 تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبى. تحفيق عمر تدذمري» طبعة 


48 (ه. 
* تاريخ الطبري» لأبي جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروتث. 


يونس الأزدي» تحقيق عزت العطار الحسينى » مطبعة المدنى» القاهرة. 
الطبعة الثانية ١5٠/‏ ه. 
الندوي». دار الفكر. بيروت. 

سان ال الاج لضان ما 0 

* تاريخ مدينة دمشق عا لاوا نيهي اللين أل با لد 
ابن غرامة العمريء» دار الفكرء بيروت» طبعة 1946م. 

* تاريخ واسطء اسم المؤلف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» دار 
النشر: عالم الكتب بيروت 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: كوركيس 
عواد. 
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* تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار 
الجيل» بيروت» طبعة 97 ١١ه.‏ 

* التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية طاهر بن محمد الإسفرايبني. 
تحقيق كمال يوسف الحوت. عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى 07٠15١ه‏ 

* التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم. دار الفكرء بيروت. 

* تبيين كذب المفتري» ابن عساكر. دار الكتاب العربي» بيروت . 

* التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون» تونس . 

التحف في مذهب السلف» محمد بن علي الشوكاني . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي؛. لمحمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري, الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت . 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

# التحفة المدنية في العقيدة السلفية» حمد بن ناصر آل عمرء تحقيق 
عبد السلام بن برجس. دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* تخريج الأحاديث والآثار. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي» تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد» دار ابن خزيمة» الرياض» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

التخويف من النارء لابن رجب الحنبليى. مكتبة دار البيان دمشق 
8ه. 


ظ محاضرات سياسية واجتماعية 
.ف : 


تدريب الراوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

* التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شركة 
العبيكان للطباعة والنشر . 

* التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم محمد الرافعي القزويني » تحقيق 
عزيز الله العطاري. دان الكت العلمية. بيروت » طبعة /19/1م. 

* تذكرة الحفاظ » للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
التمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 5/ا١ه.‏ 

* تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج.» لابن الملقن»؛ المكتب 
الإسلامى يروت 14 الطبعة: الأولى. تحمقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفى. 

* التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي . تحقيق أحمد البكري 
ومحمد عادل مويلل دار السلام /1 7 ١ام.‏ 

* الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري». تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /511١اه‏ 

* تسلية أهل المصائب لمحمد بن محمد الحنبلى» دار الكتب العلمية 
بيروت ط5٠5١ه.‏ 

* التسهيل في علوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
الكلبى. دار الكتاب العربى. لبنان» الطبعة الرابعة. 5 اه. 


فهرس المصادر والمراجع 
.م 

* التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة أبو بكر الآجري» تحقيق : 

التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية 
دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشقء. الطبعة الأولى ١٠١5١ه.‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» اسم المؤلف: أحمد بن 
على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى» دار الكتاب العربى بيروت». 
الطبعة الأولى» تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق . 

* التعرف لمذهب أهل التصوف, محمد الكلاباذي أبو بكرء دار الكتب 
العلمية. بيروت» طبعة ٠٠5١اه.‏ 

التعريفات» على بن محمد بن علي الجرجاني. تحقيق إبراهيم 
الأبياري. دار الكتاب العربي. يروت » الطبعة الأولى 0اه. 

* تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
555(اه. 

* تغليق التعليق على صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني». دار 
اللشن : المكتب الإسلامىء دار عمار بيروت 4 عمان الأردن - ه٠5٠ء2‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقى 

* تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية. 
صدا . 


و 


* تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت». طبعة 60٠5١اه.‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
ماين 


ف تفسير أبن كدر نوا الفكو بترويقه فليعة 11 ام 

#* تفسير أبي السعود, لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث. بيروت . 
أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية» طبعة96١ه‏ 
وسليمان الحرش . دار طيبة» الرياض الطبعة الرابعة 5١5١ه.‏ 

* تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل) » لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي» دار الفكرء بيروت . 

# تفسير الجلالين» اسم المؤلف: محمد بن أحمد + عبد الرحمن بن 
أبى بكر المحلى + السيوطى» دار النشر : دار الحديث - القاهرة» الطبعة : 
الأولى. 

* تفسير السعدي» مؤسسة الرسالة. بيروت » طبعة ١15ه.‏ 

# تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة . 
دار طيبة للنشر والتوزيع ه. 

* تفسير القرطبى » طبعة دار الشعب. القاهرة. وطبعة دار الكتاب العربى 


بيروتث. 
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الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

* تفسير النسفي», المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن 

* تفسير عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق مصطفى مسلم محمدء مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى ١٠١5١ه.‏ 

* تقريب التدمرية لابن عثيمين كأَنْه» دار ابن الجوزي الرياض الطبعة 
الأولى 9١5١ه.‏ 

* تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق محمد 
عوامة». دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج.ء دار الفكرء بيروت» طبعة 
ه. 

التقييد» محمد بن عبد الغنى البغدادي . تحقيق كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

* تلبيس إبليس» المؤلف : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي (المتوفى : /ا09ه). الناشر : دار الفكر للطباعة 
و النشينع بيروت ». لبنان» الطبعة : الطبعة الأولى». هم ١‏ آم عذدد 
الأجزاء: .١‏ 

* تلخيص الحبير - ابن حجر العسقلاني - تحقيق : السيد عبد الله هاشم 
اليمانى المدينة المنورة. طبعة هم 


محاضرات سياسية واجتماعية 
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* التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» دار 
التوحيد» الرياضء. الطبعة الآولى 577١ه.‏ 

© التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة 
/ا١اه.‏ 

* تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال 
طبعة 5785١ه.‏ 

* التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» عبد العزيز الناصر الرشيد . 
دار الرشيد الرياض . الطبعة الثالثة ١8571١ه.‏ 

# تنقيح تحقيق أحاديث التعليق - ابن عبد الهادي - دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

* تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

* تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف. موّسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

#اتيليية للغة انو متصون ممح مرخ | حبك لا هري تحقيق عبد السلام 


محمد هارون» دار القومية العربية. مصر . 


فهرس المصادر والمراجع 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانى» الطبعة الأولى 
48ه. 

* التوحيد وإثبات صفات الرب, لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
تحقيق عبد العزيز إبراهيم الشهوان. دار الرشد بالرياض» طبعة /51١ه.‏ 

* التوسل والوسيلة. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
زهير شاويشء المكتب الإسلامى, بيروت. طبعة ٠9١١ه.‏ 

# تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

التيسير في القراءات السبع» اسم المؤلف : الامام أبو عمرو عثمان بن 
سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الدانى» دار النشر: دار الكتاب العربى 
- بيروت - 5٠5١ه/‏ 1985م الطبعة: الثانية» تحقيق : أوتو تريزل. 

* الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 1796١ه.‏ 
للإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. 

* الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار 
إحياء التراث» بيروتء الطبعة الأولى ١/ا١ه.‏ 
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# جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار 
العروبة» الكويت. الطبعة الثانية /1٠85١ه.‏ 

* جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق عمر فاروق الطباع. 
دار الأرقم. وروت 

* جمهرة خطب العرب» أحمد وكي صفوت, المكتبة العلمية» بيروت . 

* الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني » تحقيق : د. على حسن ناصرء دار العاصمة الرياض» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

* الجواب الصحيح » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق علي سيد صبيح المدني» مطبعة المدني» مصر . 

* الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيدء محمد بن صالح العثيمين . 

# الجواهر المضية في طبقات الحنفية . محبي الدين أبو محمد عبد القادر 
ابن محمد بن نصر الله الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» مصرهء الطبعة الأولى799١ه.‏ 

حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط مكتبة المؤيد. 

حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود. دار الكتب العلمية 
بيروتء الطبعة الثانية 0١١51١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
51١١‏ 


* حاشية السنن لابن القيم» من مختصر السنن» تحقيق محمد حامد 
الفقى . دار المعرفة. بيروت . 

حجة القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغانى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 5 ٠8١ه.‏ 
المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروتء الطبعة الآولى ١١5١ه.‏ 

حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى. دار الكتاب 
العربى, بيروت». الطبعة الرابعة 06ه. 

الحماسة المغربية» أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي» تحقيق 
محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى ١199م‏ 

6 حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته. 0 سليمان بن 
عبد الرحمن الحقيل» الرياض» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» تقى الدين أبو بكر على بن عبد الله 
الحموي الأزراري» تحميق : عصام شعيتو . دار ومكتبة الهلال» بيروثت » 
الطبعة الأولى /9/1١ه.‏ 

* خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام 
شقيوء دار ومكتبة الهلال» بيروت»ء الطبعة الأولى . 
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* خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة ) دار المعارف» الرياض»ء طبعة ه. 

* الدر المنثورء عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطىء دار الفكرء 

* درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
ثيمية . تحقيق محمد رشاد سالم». دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة 
١ه.‏ 

# الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» تحقيق السيد عبد الله المدنى» دار المعرفة. بيروت . 

# الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع 

* الدّرر الكامنة فى أعيان الماتئة الثامنة» أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى» تحقيق محمد سيد جار الحقٌ» دار الكتب الحديثة. القاهرة. 
الطبعة الثانية 6١1١ه.‏ 

* دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
الحنبلي» تحقيق حسن السقاف» دار الإمام النووي» الأردن» الطبعة الثالثة 
5 اه. 


* دلائل النبوة - الأصبهانى - دار طيبة - الرياض -9٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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الدّليل الشّافَى على المنهل الصّافى» جمال الدّين أبوالمحاسن يوسف 
ابن تغري بردي الأتابكي, تحقيق فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي. 
القاهرة. 

* الديباج المذمّب في معرفة أعيان المذهبء القاضي برهان الدّين 
إبراهيم بن أبي القاسم بن فرحون المالكي المدني» دار الكتب العلمية» 
بيرووت. 

ديوان الإمام الشوكاني - أسلاك الجوهر - تحقيق حسين عبد الله 
العمري» دار الفكر. بيروت »6 5آاه. 

* ديوان المتنبي » أبو البقاء العكبري» تحقيق : مصطفى السقاء إبراهيم 
الؤبياري. عبد الحفيظ شلبى . دار المعرفة بيروت. 

* ديوان المعانى» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن هلال العسكري » دار 
الجيل . بيروت . 

ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قلامة المقدسى. تحفيق بدر بن 
عبد الله البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠51١ه.‏ 

* ذيل تذكرة الحفاظء محمد بن على بن الحسن الحسينى الدمشقى 
الشافعى. دار الكتب العلمية» بيروت. 

* ذيل طبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي», دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١5٠7‏ ه. 

* رؤية الله علي بن عمر الدارقطني» تحقيق مبروك إسماعيل مبروك. 
مكتبة القرآن» القاهرة. 
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# رحلة ابن فضلان؛ أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» تحقيق سامي 
الدهان» مديرية إحياء التراث» دمشق» الطبعة الثانية 191/9م. 

* الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق على محمد ناصر الفقيهى ء 
الفكقة الآثريةع باكيتان: 
البدرء دار ابن الأثيرء الكويتء. الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

* الرد على الزنادقة والجهمية» أحمد بن حنبل الشيبانى » تحقيق محمد 
حسن راشد.ء المطبعة السلفية. القاهرة. طبعة 97١١ه.‏ 

* الرد على القائلين بوحدة الوجود. على بن سلطان القاري» على رضاء 
دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

* الرد على المنطقيين» شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني . دار المعرفة. 
بيروت. 

* الرسائل الشخصية» اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب. دار 
النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد العزيز بن 
زيد الرومىء د. محمد بلتاجىء د. سيد حجاب . 

* رسالة اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم». محمل بن 
عبد الواحد المقدسي» تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى 59٠5١ه.‏ 
عبد الله السمهري . ط دار بلنسية 6١51١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 
ن كن 


* الرسالة الماتريدية» رسالة ماجستير للشيخ شمس الدين الأفغاني 
بالجامعة الإسلامية. 

# رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية» أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجوينى» تحقيق أحمد معاذ بن علون» دار طويق للنشرء الرياض» الطبعة 
الأولى 19١5١ه.‏ 

رسالة في الرد على ابن عربي» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . 

* رسالة في تحقيق مسألة علم الله أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» الإدارة العامة للطبع» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

رسالة في دخول الجنة. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني, 
الإدارة العامة للطبع» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الرسالة» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» تحقيق أحمد شاكر. 
القاهرة. طبعة ١١0/8‏ ه. 

# رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» اسم المؤلف: محمد 
ابن إسماعيل الأمير الصنعانى» دار النشر : المكتب الإسلامى - بيروت - 
65 , الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني . 

# روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل 
محموة الالوسيء كان الحزاء التراك العو 6 رونت 
بابن قيم الجوزية. داز الكتبتن العلمية. بيروت». طبعة 9060١١ه.‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
عض 

# الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة. الرياض»ء طبعة ٠اه.‏ 

*# روضة المحبين لابن القيم دار الكتاب العربي بيروت 6 1ه. 

* روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
بيروت » طبعة ١7‏ 5١اه.‏ 

*# روضة الناظر. لابن قدامة المقدسى» تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 

* الرياض النضرة» أبو جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد 
مانع الحميري» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 19957م. 

زاد العمين» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلى . المكتب 
الإسلامى» بيروت. الطبعة الثالثة 5 ٠5١اه.‏ 

* زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب الآرنوؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر /ا٠85١ه.‏ 

* الزهد. هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* الزهد» اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر. 
دار النشر : دار الريان للتراث - القاهرة - ١5٠/8‏ . الطبعة : الثانية» تحقيق : 
عبد العلى عبد الحميد حامد. 


فهرس المصادر والمراجع 
/1” 

* الزهد. اسم المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي 
ابوعجد للم دار الكع :العامة مير وك ادي سب | رمز 
الأعظمي . 

* سؤالات ابن أبي شيبة» علي بن عبد الله بن جعفر المديني» تحقيق : 
موفق عبد الله عبد القادر. مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ 

* السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي, 
تحقيق شوقي ضيفء. دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. اسم المؤلف : محمد 
ابن إسماعيل الصنعاني الأمير» دار النشر : دار إحياء التراث العربي بيروت 
4 الطبعة : الرابعة» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي . 

* السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
بيروت . 

# السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - 
الرياض - 60١5١ه.‏ 

* السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
بيروت . 

سمط النجوم العوالي. عبد الملك بن عبد الملك الشافعي» تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود. على محمد معوض . دار الكتب العلمية» بيروت 
08اه. 


محاضرات سياسية واجتماعية 
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* السنة» اسم المؤلف : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله 
دار النشر: موّسسة الكتب الثقافية بيروت 0/8٠5١»ء‏ الطبعة: الأولى». 
تحقيق : سالم أحمد السلفي . 

السنة لابن أبي عاصم » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

# السنة للخلال - دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض . 

* السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

سئن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت . 

* سئن أبي داود. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء 
بيروت . 

* سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي . تحقيق : محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 
6 ه. 


سئن الترمذي» تحقيق أحمك محمد شاك دار إحياء التراث» 


بيروت . 
* سئن الدارقطني . تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني». دار المعرفة. 
بيروت. 


الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
علق 

* السنن الصغرى للبيهقى» تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

# السئن الصغرى للنسائي (المجتبى)» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات» حلب » الطبعة الثانية. ك5*5١اه.‏ 

* السئن الكبرى للبيهقي. تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
البازء مكة المكرمة» طبعة 5١5١ه.‏ 
كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء اسم المؤلف : 
أنو مرو عتما ن هرا سحيان الميتوى الذاتى»نذان النقي: عدار العاضمة 
الرياض .١5١5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : د. رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري . 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى 159١ه.‏ 

* السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» اسم المؤلف : أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار النشر : دار المعرفة. 

* سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
517 اه. 


محاضرات سياسية واجتماعية 
رضن 


# سيرة الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» 
تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثانية 
5 اه. 

السيرة النبوية - ابن هشام - مكتبة المنار - الأردن - 5٠5١ه‏ . 

* السيرة النبوية لابن إسحاقء دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى 
4ه/19708م. 

* شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلى» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثيرء دمشقء الطبعة الأولى 5"٠5١ه.‏ 

* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين عبد الله بن عقيل» 
تحقيق محمد محيى الدين». دار الفكر. سورياء طبعة 16م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحفة تحقيق أخمل شعل حمدان) 
دار طيبةٌ ع الرياض» طبعة 1آهم. 

# شرح الأصول من علم الأصول العلامة ابن عثيمين» تحقيق: نشأت 
ابن كمال المصري . دار البصيرة. الإسكندرية. 

# شرح الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي» المكتب الإسلامي». بيروت» 
الطبعة الرابعة١91١ه.‏ 

* شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد» الرياض. الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
اليل 


شرح العقيدة الواسطية» الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. مكتبة 
المعارف؛. الرياض . 

* شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي . 

* شرح ألفية السيوطي في الحديث» أحمد شاكر . 

شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 


* شرح النووي على صحيح مسلم . دار إحياء التراث» سيروت » الطبعة 
الثانية 957؟١ه.‏ 


* شرح النووي على صحيح مسلم ء دار إحياء التراث» بيروت ٠»‏ الطبعة 
الثانية ؟95؟١ه.‏ 


* شرح الواسطية. الدكتور محمد خليل هراس . دار الهجرة ١1ه.‏ 
ابن الجوزي. طبعة 5١ه.‏ 

* شرح الورقات - الدكتور سعد الشثري - كنوز أشبيليا - الرياض . 
تحقيق همام عبد الرحيم سعيدء» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى 
/ا٠5١ه.‏ 

* شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري», الشيخ عبد الله الغنيمان» 
مكتية لينة» طبعة 7١51١اه.‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 

خض 

* شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للدكتور سعد الشثري . 
كنوز أشبيليا - الرياض . 

# شرح لمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف 
عبد المقصودء أضواء السلف. طبعة 0١5١ه.‏ 

شرف أصحاب الحديثء» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد 
خطي» دار إحياء السنة» أنقرة . 

* الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى» مطابع الأشراف. 
لاهور. 

#* شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلولء, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» 
تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» طبعة /9١١ه.‏ 

* شفاء العليل لابن القيم» ط. دار التراث القاهرة. 

#* الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
أبي الدنيا القرشي البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي - الكويت - 
٠٠٠‏ -_ 1988»ء الطبعة: الثالثة» تحقيق : بدر البدر . 

* الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 


محمد عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودري» دار ابن خرم. بيروت » 
الطبعة الأولى 1١1‏ 5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
فض 

* صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشقندي أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري. تحفيق عبد القادر زكار. وزارة الثقافة. دمشق . 
بيروت. الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 
الإسلامى. سروت ». طبعة «ه. 

صحيح البخاري - بيت الأفكار الدولية - الرياض 9١5١ه.‏ 

صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى». دار السلام للنشر 
والتوزيع. الرياضء الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

صحيح سنن أبي داود - الألباني - المكتب الإسلامي 1989م. 

صحيح مسلم - بيت الأفكار الدولية - الرياض 9١5١ه.‏ 

ٍِ صحيح مسلمء تحقيق محمد فوّاد عبد الباقى ؛ دار إحياء القرات» 
بيروت. 
الجشين: المكتب الإسلامي 3 دار عمار بيروت » عمان /ا٠ ١5‏ -/941ام. 
الطبعة الأولى» تحقيق علي حسن علي عبد الحميد. 

5 0 السئة. ابن جرير الطبري» تحفيق بدر يوسف المعتوق» دار 
الخلفاء للكتابس» الكويتء. الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

* الصفات. على بن عمر الدارقطنى » تحقيق عبد الله الغنيمان» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 


ْ محاضرات سياسية واجتماعية 
نض 

* صفة الصفوة. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار 
المعرفة بيروت» طبعة 799١ه.‏ 

* صفة الصفوة - ابن الجوزي - دار المعرفة - بيروت 64ام. 
دار الخلفاء للكتاب» الكويتء الطبعة الأولى 60٠5١ه.‏ 

الصفدية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية؟ ٠‏ 85١اه.‏ 

* الصمت وآداب اللسان» اسم المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت ١٠5١ه‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق : أبو إسحاق الحوينى . 

* الصناعتين : الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» 
تحقيق : على البجاوي» ومحمد أبو الفضل . المكتبة العصرية» بيروت 
5*5ه. 

* الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد» محمد بن علي 
الشوكانى» تحقيق محمد صبحى الحلاق» دار الهجرة للطباعة. صنعاء » 
اليمن» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثغة م١51١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

١‏ امم 
عبد المعطى أمين قلعجىء دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
اه. 

الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج ابن الجوزي». تحقيق عبد الله 
القاضىء. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 5"٠5١ه.‏ 

# الضّوء اللآمع لأهل القرن التّاسع» شمس الدَّين أبو الخير محمد بن 
عبد الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعى» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

* طبقات الحفاظ. غيل الرعدوين انكر السيوطي.: دار الكتب 
العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

# طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى أبو الحسين » تحقيق محمد حامد 
الفقى». دار المعرفة. بيروت . 
كراتتى: 

:*# طبقات الشافعية الكبرى». تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي 
السبكى» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 51١7‏ ١ه.‏ 

* طبقات الفقهاء. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق خليل 
الميس» دار القلم. بيروت . 

* الطبقات الكبري» لابن سعد. تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروتث. 


محاضرات سياسية واجتماعية 
امرض 

* طبقات المحدثين بأصبهان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
17ه. 

2 طبقات المفسرين » حون بن محمد الداودي. تحفقيق سليمان بن 
صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكمء السعودية» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 
محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى 1795م. 
عبد الرحمن البريهى . تحميق : عبد الله محمد الحبشى . مكتبة الإرشاد. 
صنعاء» 5 ١5١ه.‏ 

* طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي. تحقيق محمود 
محمد شاكر. دار المدنى» حدة . 

# طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 
ابن عبد الله بن العربي . 

# العبر في خبر من غبرء شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت» الكويت 


فهرس المصادر والمراجع 
عضر 


حمد الحمودء مكتبة المعلاء الكويتء» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* العرش» شمس الدين الذهبي. تحقيق محمد بن خليفة التميمي. 
أضواء السلف». الطبعة الأولى 5إه. 

2 العزلة. أنوسلييان حمد بن إبراهيم الخطابى. المطبعة السلفية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 99١ه.‏ 
بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. 
دار العاصمة» الرياض»ء الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

العقود الدرية لابن عبد الهادي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

#* العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم سعيداي 
مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

* العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) محمد 
مكتبة أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأولى /199١م.‏ 

* عقيدة الفرقة الناجية. لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» المكتب 
الإسلامى» بيروتء. الطبعة الثالثة /91١ه.‏ 

العقيدة النظامية (الرسالة النظامية) للجوينى» مكتبة الكليات الأزهرية 


مصر . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
ليل 

* العقيدة الواسطية». لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن 
عبد العزيز بن مانع» الرئاسة العامة للؤفتاء. الرياضء الطبعة الثانية ١5‏ 5١ه‏ 

* عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود 
التويجريء دار اللواء» الرياضء الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

* العقيدة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق عبد العزيز السيروان» 
دار قتيبة» دمشق . الطبعة الأولى /5٠5١ه.‏ 

* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أب الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي». تحقيق خليل هراس ». دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الأولى 7٠85١ه.‏ 

* العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» أبو الحسن على بن عمر بن أحمد 
ابن مهدي الدارقطني » تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي . دار 
طيبة» الرياضء الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

:* العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : وصي الله بن 
محمد عباس . المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى 8/٠5١ه.‏ 

* علماء نجد خلال ثمانية فرون» عبد الله البسام. دار العاصمة». 
الرياض . 

# العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » لشمس الدين 
الذهبى» تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف» 
الرياضء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
خض 

* عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن . أحمد 
العينى» دار إحياء التراث» بيروت . 
الخرسانى» تحقيق فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» 
5*5آه. 
الرياضء الطبعة الأولى١57١ه.‏ 

# عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب شمس الحق 
العظيم أبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 996١م‏ . 

ين العين» لأبى عبد الرحمن الخليل بن أخمل الفراهيدي. مؤسسة 
الأعلقى المطوعات. 

# عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أحمد بن القاسم 
الخزرجى» تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيرووتث. 
الأعلى. القاهرة» طبعة ١179١ه.‏ 

* غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني» دار الكتب العلمية. 

:* غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم يم العزباوي. جامعة أم القرى, مكة المكرمة» طبعة 
1ه. 


محاضرات سياسية واجتماعية 

ضفن 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 17945١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحرّاني الدمشقي» قدَّم له وعرّف به حسين محمد مخلوف. دار 
المعرفة. بيروت » ليتان:: 

# فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» الرياض . 
العسقلانى» تحقيق محب الدين الخطيبء. دار المعرفة» بيروت. 
المؤلف: محمد بن على بن محمد الشوكانى» دان النشر:: دار الفكر - 
بيرووت. 
الفكر. بيروت . 

* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
تحقيق محمد حامد الفقى . مكتية السنة المحمدية» الطبعة السابعة اه 

* فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
تحقيق : د. وليد بن عبد الرحمن آل فريان. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة : الخامسة 
١1ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
خرض 

# فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». للحافظ زين الدين عبد الرحيم 
العراقى. 

# فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

* فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
دار أحد. 

* فتح المغيث» للحافظ أبو الفضل العراقي» ط المكتبة الثقافية . 
يمك رفيو ان :ذاو الكتت الغلمية ابيروتت 6517 اه 

# الفردوس بمأثور الخطاب». لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمى. تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية. بيروت »6 
طبعة 5٠5١اه.‏ 

* فرق الشيعة» لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي» علق عليه 
محمد صادق آل بحر العلوم» دار الأضواءء بيروت» طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

#* الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية /ا/191م . 

* الفروع» لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » مراجعة 
عبد الستّار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة. 
5 ه. 


١‏ محاضرات سياسية واجتماعية 
إفرض : ظ 

* الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد القرافي» بهامشه «إدرار 
الشروق» عن الشاطء و«تهذيب الفروق» لمحمة على. وضع فهارسه 
رواس قلعه جى » دار المعرفة. بيروت » لبنان . 

* فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» أبو عبيد البكري» تحقيق : 
جرم الظاهري, تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبل الرحمن عميرة ) شركة 
مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى7٠5١ه.‏ 

# فضائح الباطنية» أبو حامد محمد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي 
مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت . 

* فضائل الصحابة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق وصى الله 
محمد عباس ». مؤسسة الرسالة. يروت » الطبعة الأولى ا 0 

الفقه الأكبر» الإمام أبو حنيفة» مكتبة الفرقان, الإمارات . 

* الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة. بيروت» طبعة 
ه. 

* الفوائد العجيبة» يت عابدين الدمشقى الحنفى . تحقيق حاتم صالح 
الضامن» دار الرائد العربى» بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

* فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبى ١‏ تحقيق إحسان 
عباس . دار صادر. بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 
فيضن 

* الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
النفراوي, دار المعرفة. بيروتث. 

# فى ظلال القرآن» سيد قطب . دار الريان للتراثه القاهرة . 

* فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصر » الطعة 
الأولى 15١1هم.‏ 

* قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط . ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء . 
الطبعة الثانية 577١ه.‏ 

* قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
محمد رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. 

# القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر. بيروت. 

القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

* قرى الضيف لابن أبى الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
فيس » المحقيق :عبن اللدية حمن المتضيون» افيو ا« السلفه» الرياض: 
الطبعة الأولى» /1991م. 

* قطف الثمرء محمد صديق حسن خان القنوجي. تحقيق عاصم 
عبد الله القريوتى» شركة الشرق الأوسط . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
أكيضن 
قواطع الأدلة في اللأصول. منصور بن عبد الجبار السمعانى» تحقيق 
محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة /١51١ه.‏ 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين 
القاسمى» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 99١١ه.‏ 


* قواعد العقائد» أبو حامد الغزالى» تحقيق موسى محمد على » عالم 
الكتنبة بيروت». الطبعة الثانية 26٠85١ه.‏ 

* القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام» طُْ. دار القلم دمشق ١1ه.‏ 

* القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصودء مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة 
الأولى ١١5١ه.‏ 

* القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» 
لابن اللحام أبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي» تحقيق 
وتصحيح محمد حامد الفقّي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 7٠5١ه.‏ 


* القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن 

*# الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» شمس الدين محمد 
ابن أحمد أبو عبد الله الذهبى الدمشقى». تحقيق محمد عوامة» دار القبلة 
للثقافة» جدة» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
ايض 

* الكافي في فقه الإمام أحمد. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد 
ابن قدلامة المقدسى الحنبلى . المكتب الإسلامى, بيروت » الطبعة الرابعة 
6 ١ه‏ 
تحقيق عن الله«القاضى: ذاو الك العلفية سيروت الظطيعة القانة 
06١ه.‏ 

# الكامل في ضعفاء الرجال» اسم المؤلف : عبدالله بن عدي بن عبد الله 
ابن محمد أبو أحمد الجرجانى» دار النشر : دار الفكر - بيروت -١5:94-‏ 

2 الكبائر. شمس الدين الذهبى. دار الندوة الجديدة» بيروت . 

* كرامات الأولياء » هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائى» تحقيق أحمد 
سعد الحمانء. دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* الكشاف أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري . 
ط. مصطفى البابى الحلبى 1797١ه.‏ 

* كشف الأستار عن أدلة القائلين بفناء النارء للصنعانى» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني . ط المكتب الإسلامي . 

كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس 
إسماعيل بن محمد العجلونى» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت » الطبعة الرابعة 0٠5١اه.‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
كرض 


ابن عبد الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
27١ه.‏ 

* الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق أبو عبد الله 
السورقى» وإبراهيم حمدي المدنى. المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

* الكلام على مسألة السماع لابن القيم» تحقيق راشد محمد. دار 
العاصمة الرياض 9٠5١ه.‏ 

# الكنى والأسماءء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق : 
عبد الرحيم القشقري, الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
+ اه. 

* اللامات» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
مازن المبارك» دار الفكر.ء دمشق.ء الطبعة الثانية . 

اللباب في تهذيب الأنسابء. لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار 
صادر». بيروت» طبعة ٠٠5١اه.‏ 


* لسان العربء للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبي الفضل 
محمد ابن مكرم الأنصاري الإفريقي ثمٌّ المصري. دار صادر» بيروت » 
الطبعة الأولى. 

* لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة 
المعارف النظامية - الهند. موّسسة الأعلمى». بيروت» الطبعة الثالثة 
55آاه. 


فهرس المصادر والمراجع 
يضضن 
لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي 
الي 

* لقط اللآلئ المتناثرة» للزبيدي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» إمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق فوقية حسين محمود. عالم الكتب» 
بيروت. الطبعة الثانية /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

* لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبد الله بن أحمد 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية 
فى عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفارينى» المكتب 
الإسلامى» بيروت. لبنان» مكتبة أسامة. الرياض . 
الحنبلى . المكتب الإسلامى. بيروت » طبعة ٠:5اه.‏ 

* المسوط للسرخسى . دار المعرفة. بيروت . 

* المجروحين من المحدثين والضعفاء» أبو حاتم محمد بن حبان 
الستن» تحقيق محمود إبراهيم زاهد. توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي. دار 
الريان للتراث» القاهرة. وبيروت . 


محاضرات سياسية واجتماعية 

رفن 
محمد بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية : 

* مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين جمع : فهد السلمان. دار 
الثريا 8518١ه.‏ 
الإمام. 

محاضرات الأدباء» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني» تحقيق عمر الطباع» دار القلم» بيروت» طبعة ١517١ه.‏ 

المحدث الفاصل». الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي . تحفيق 
محمد عجاج الخطيب» دار الفكر. بيروت » الطبعة الثالثة ٠5١ه.‏ 

# المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)» أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى . 

# المحرر في الفقه (على مذهب الإمام أحمد)» لمجد الدين أبي البركات 
ابن تيمية. مكتبة المعارف» الرياض»ء الطبعة الثانية 5 ٠85١ه.‏ 

# المحصول في أصول الفقه» اسم المؤلف : القاضي أبو بكر بن العربي 
المعافري المالكى. دار النشر : دار البيارق - عمان - ١؟55١ه‏ - 2١1948‏ 
الطبعة: الأولى. تحقيق : حسين على اليدري - سعيد فودة. 


فهرس المصادر والمراجع 
خيضنا 

# المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي. ط. جامعة الإمام 

المحلى . لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الظاهري. تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربى» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. 

* مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطر. مكتبة لبنان ناشرون». بيروت.» طبعة 0١51١اه.‏ 

مختصر السنن للمنذري. ومعه معالم الستن» شرح سنن أبي داود. 
القيم. تحقيق محمد حامد الفقى. وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة. 
طبعة ٠‏ ٠5١اه.‏ ْ 

#مختصر الضواعق المرسلة على الجهمية والمغطلة» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه 

* مختصر العلوء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

# مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن وتهذيب ابن القيم» تحميق : 
محمد حامد الفقى . ط دار المعرفة - بيروت . 

* المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهر» جامعة 
الملك عبدالعزيز» مكة المكرمة. 


محاضرات سياسية واجتماعية 

:م 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي, 
فدقيق ممدية حا ينك لفك .ذاو الكقاتب العرى » نوكم الطبعة اناق 
7ه. 

* المدخل إلى السئن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمى» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران 
الدمشقي. صححه وقدّم له وعلّق عليه عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
موؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة, 060٠5١اه.‏ 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى /55١ه.‏ 

* مرويات دعاء ختم القرآن» بكر أبو زيد. دار العاصمة» الرياض . 

# المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء اسم المؤلف : جلال الدين السيوطي 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 8١51١ه‏ 1998م, الطبعة : 
الأولى» تحقيق : فؤاد على منصور. 

* المسائل السفرية» أبو محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحفيق 
حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

:* مسائل الجاهلية» الإمام محمد بن عبد الوها ب . ط الجامعة الإسلامية 

* المسامرة في شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف» مع حاشية زين 
الدين قاسم على المسايرة. الطبعة الثانية. مطبعة السعادة» مصر . 


فهرس المصادر والمراجع 
"5 


* المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

* المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب 
"فواتح الرّحموت» لعبد العلى محمد بن نظام الدّين الأنصاري, دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

* المستقصى فى أمثال العرب - الزمخشري - دار الكتب العلمية - 
بيروتث. 

مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي. 
دار المعرفة. بيرووت. 

* مسند أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» دار 
المعرفة. بيروت. 

* مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للقراةة 
دمشقء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 94١5١ه.‏ 
مكتبة الإيمان» المديئنة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 

حضن 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

* مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن. 
مروت» المدينةه الطحة الأرك 4ه 

* مسند الحارث بن أبي أسامة - (زوائد الهيثمي) للحافظ نور الدين 
الهيثمي» تحقيق : حسين البكري . دار مركز خدمة السنة» المدينة المنورة. 
الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي . دار الكتب العلمية بيروت. 

* مسند الشافعي , دار الكتب العلمية» بيروت. 

* مسند الشاميين » أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

# مسند الشهاب . اسم المؤلف : محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله 
القضاعي, دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت ١5٠01/-‏ -1985, 
الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

* مسند عبد بن حميد » تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» 


مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة الأولى /5٠5١ه.‏ 


مسئكل عبكل بن حميك 2 تحقيق صبحى البدري ومحمود محمد خليل . 
مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
دعن 
# المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» مجد الدين أبو اليزكات 
بو ا ال ”5 
اباي اا ا لوكي 
الدذين» دار الكتاب العربى» بيروت . 

* مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع 
ونشر المكتبة العتيقة. ودس » دار التراث» القاهرة. 

مشاهير علماء الأمصار»ء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي» 
تحقيق فلايشهمرهء دار الكتب العلمية» بيروت». طبعة ١904‏ م. 

# مشتبه أسامي المحدثين» عبيد الله بن أحمد الهروي». تحقيق نظر 
محمد الفريابى» مكتبة الرشد»ء الرياضء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» طبعة 
دار الرسالة بيروت. 

* مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» تحقيق محمد المنتقى الكشناوي 
دار الكتب العربية» بيروت. الطبعة الثانية 85٠7‏ ١ه.‏ 


03 المصباح المنير في غريب الشرح الكني > أحمد بن محمد بن علي 
المقري الرّافعى ي الفيُومي» المكتبة العلمية» بيروت . 


محاضرات سياسية واجتماعية 
55> 


# مصرع التصوف. برهان الدين البقاعى» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» 
دار عباس أحمد البازء مكة المكرمة» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

* مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأولى 48له. 

مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. 

# معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق عمر بن محمود 
أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
عكاشة. دار المعارف» القاهرة. 

* معاهدة التنصيص» عبد الرحيم بن أحمد العباسي, تحقيق محمد 
محيى الدين» عالم الكتب» بيروت» طبعة /751١اه.‏ 
تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

2 معجم .أسماء الآقباءة حول بن مصطفى الدمشقي. دار الفضيلة. 
القاهرة. 

* معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية. 
بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
33> 

المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض 
الله وعبد المحسن ١‏ بن إبرا هيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 
66١١ه.‏ 

معجم البلدان. أبو عبد الله ياقوت الحموي. دار الفكر. بيروت . 

معجم الذهبي». محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق : روحية 
السويفى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

* معجم الشيوخ» شمس الدين الذهبي» تحقيق محمد الحبيب الهيلة. 
مكتبة الصديق» الطّائف. الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 
الإسلامىء. بيروتء. الطبعة الأولى 60٠5١ه.‏ 

* المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكمء الموصل» الطبعة الثانية 5 0٠5١ه.‏ 

* المعجم المختصٌ بالمحدّثين» لشمس الدين الذهبي» تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة» مكتبة الصَّدّيقء الطائتف. الطبعة الأولئء 8/٠5١ه.ء‏ 
ام. 

* المعجم الوسيط. لمجمع اللغة العربية بمصر. بإشراف عبد السلام 
هارون». طبعة دار إحياء التراث العربى. بيرووت. 
السقاء عالم الكتب»ء بيروت »6 الطبعة الثالثة 85٠7‏ ١اه.‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 
كن 


العربى. بيروت » طبعة 577 ١ه.‏ 

# معرفة القراء الكبار للذهبي» تحقيق بشار عواد معروف وشعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
5 اه. 

* معرفة علوم الحديث, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين . دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الثانية /91 ١ه..‏ 

# مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري. 
تحقيق مازن المبارك. ومحمد على حمد الله دار الفكر, دمشق .2 الطبعة 
السادسة. 

* المغنى عن حمل الأسفار للعراقى» مكتبة دار طبرية» طبعة6١5١ه.‏ 

* المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقى الحنبلى. دار الفكر. بيروتء الطبعة الأولىه٠5١ه.‏ 

2 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. للومام شمس الدين 
محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 
بيروت. 


تحقيق هلموت ريتر» دار إحياء التراث» بيروتء. الطبعة الثالثة . 


فهرس المصادر والمراجع 
/ م 


#* المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» أبو إسحاق برهان 
الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة الرشدء الرياضء. الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ 
محمد سيد كيلانى .» دار المعرفة. بيروت» طبعة 5٠5١ه.‏ 

من رمي بالاختلاط» إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي» تحقيق 
على حسن على » الوكالة العربية» الزرقاء. 

* المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» لأبي الحسن عبد الغافر الفارسي 
انتخبه إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصيرفيني» تحقيق محمد أحمد 
عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 069٠5١ه‏ 

#* المنتظم لأبى الفرج ابن الجوزي» دار صادر». بيروت . 
الدين الخطيب . 

* المنثور فى القواعد» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى» تحقيق : 
د. تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت 
الطبعة الثانية 5٠60‏ ١ه.‏ 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


محاضرات سياسية واجتماعية 

لان 
عبد الرحمن رمضان.» دار الفكر. دمشق. الطبعة الثانية "5 ٠85١ه.‏ 
عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العلمية» بيروت. 

* الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشّاطبي 
اللي الفرنا كىن الوالكى > تتعترق تهون عسي ال سلما ن: 

* المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» تحميق : 
د. عبد الرحمن عميرة. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى/9491١م.‏ 

* موضح أوهام الجمع والتفريق» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي» دار النشر : دار المعرفة - بيروت - ١5017‏ » الطبعة : 

* موطأ الإمام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» 

* ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» شمس الدين الذهبىء» تحقيق على 
عوضء وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
060م. 

* النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية ) المطبعة السلفية» القاهرة. طبعة 
75ه. 


فهرس المصادر والمراجع 
4م 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

# نزهة النظر شرح نخبة الفكرء أحمد بن حجر العسقلاني» دار المعتمد 
الجديدة . 

* نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى». تحقيق 
محمد بن يوسف البنوري. دار الحديث» مصر» طبعة /ا76١ه.‏ 

* نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني . دار الكتب العلمية بيروت . 

* نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» 
تحقيق على رضاء دار المسير» الرياضء الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 
التلمسانى, تحميق : 1 إحسان عباس » دار صادر» بيروت /191م. 

* نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد» على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله قِيكَ من التوحيد - لأبى سعيد عثمان بن سعيد الدارمى. 
تلحقرق 1و رقيك بود حيية الالمعى.: اناق كقنة الرشيك» الرياضن» 
الطبعة الأولى /199م. 

* نقط المصحف لأبي عمرو الداني . دار الفكر. دمشق . الطبعة الثانية 
1 1ه. 

* نهاية الإقدام في علم الكلام. عبد الكريم الشهرستاني. مكتبة المتنبى 
القاهرة. 


محاضرات سياسية واجتماعية 
انان 
* النهاية فى غريب الأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحىء ا لمكتة العلمية. بيروت » طبعة99؟1١ه.‏ 
محمد بن أحمد سيد أحمد» مكتبة السوادي»؛ السعودية» الطبعة الثانية 


489 اه. 
# نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل 
بيروت. 


* هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام شمس الدين محمد 
ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة. 

* همع الهوامع. جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» تحقيق 
عبد الحميد هنداوي» المكتبة الفوقية» مصر. 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي » تحقيق بشير محمد عيون» 
مكتبة المؤيد. 
الأرناؤوط وتركى مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 

* الورع» اسم المؤلف : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله» 
داز النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 2١9/85 ١:٠”‏ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: د. زينب إبراهيم القاروط . 


فهرس المصادر والمراجع 
الكو 


* وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان». تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» لبنان. 

:* الوفيات» لابن رافع السلامي . 

* يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» اسم 
المؤلف: صديق بن حسن بن علي القنوجي. دار النشر: مكتبة عاطف 
- دار الأنصار - القاهرة - ١7948‏ -/194817. الطبعة: الأولى» تحقيق : 
د. أحمد حجازي السقا . 


26 


فهرس الموضوعات 


يتان 
محاضرة: هذا هو الإسلام . ا رك رلا م ارو 0 
أساسن الإسلام في تحقيق الشهادتين ز ز ز ز ز 1 0000 
مع الإبمان بالله ااا لدبب 1 
من أصول الإسلام في العقيدة : التسليم للكتاب والسنة ووحدة مصدر 

وحدة مصدر التلقى في الاعتقاد والشريعة 010 

من أصول الإسلام في العقيدة: أن يوالى أهل الإيمان موالاة خاصة 
تنقتضي محبتهم ومودتهم ونصرتهم في مضائقهم 000 0 00 
من أصول الإسلام في العقيدة: الترضي عن جميع الصحابة وَيّه 000 
من جهة العبادات : فالإسلام بن على حمس 9 
من جهة الشريعة: فالإسلام شريعته من الله ود 000 00*06 
من صفات هذه الشريعة أنها شاملة 1[ 00 

من سمات هذه الشريعة: أن الشارع راعى المقاصد المتواخة بإصلاح 
الناس 000101101010011 000 
من أصول هذه الشريعة أن الشريعة يسر ا 00ا 00 
قاعدة التيسير في الشريعة قاعدة مهمة لاط 17 


هذا هو الإسلام في نظام الحكم 100 1«010001إ«إ 


محاضرات سياسية واجتماعية 


نان 

من أساسيات الشرع في الحريات: رعاية الحرية الاقتصادية 00000 0 
من أساسيات الشرع في حكم الناس : العدالة والمساواة ام ا ب قر 
من أساسيات الشرع في الحكم : أن تحفظ بيضتهم » وأن يحفظ اجتماعهم 

وفوتهم 0 اا 
النصح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 ا 00 
النقد أو المعارضة 11ذ1ذز1ز1ز1 1 1[ 1[ 0000101 
أركان الحكم 111100 00 
القضاء أصل من أصول الشرع ا ا 
هذا هو الإسلام ني الأخلاق 0 ذ1ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ 00010110 
خلق المسلم مع غير المسلمين 0 000000010000 
لق المسلم وخلق الإسلام في الحرب ا 000 
تعريف الخلق ا 1 
الإسلام في محال الاقتصاد والمال وأسس ذلك 0 
هذا هو الإسلام في حرصه على الاجتماع وعدم الافتراق 000000000 
الشريعة دعت إلى الاجتماع» ونبت عن الافتراق في نوعي الاجتماع 

والافتراق ا ببدب000000 00000 
الإسلام في العلاقات الدولية في حال السلم وحال الحرب 0000ل 
الإسلام والمدنية 1 
الخلاف والحوار 000 


هه" 
تعريف الغلو 0[ |[ 000000111 
خاتمة المحاضرة 10000و 
محاضرة: دور المسلمين في النهوض بالامة 00 
أهمية هذه الحاضرة اا 10 
تنوع أعداء هذه الأمة في عهده كَل مس م ل ا و له 
أول الأعداء المشركون ا ااا 
العدو الثاني الذي جاء بيانه في القرآن اليهود 00000000000 
العدو الثالث - الذي جاء بيانه في كتاب الله وِيِقَ - النصارى 1 
العدو الرابع المنافقون اا 
العدو الأخير - الذي جاء بيانه في القرآن - الشيطان 00 
الشرع يقضي بأن التعامل الظاهر مع العدو لا صلة له بالعلاقة الباطنة 00 
العدو كراهته واجبة وأن البراءة منه فرض 01000000101000 
برتوكولاات حكماء صهيون ب0100 0 ا 
حرص الأعداء على تفريغ الأمة من جميع أنوع العصبيات 0000000 
فقه الناس للأمور السياسية أصبح تابعًا لتحليلات الأعداء 1 
ما هو دور المسلمين أفرادًا وجماعات لمقاومة أعدائهم؟ 0 
واجبات ودور الجماعات الإسلامية للنهوض ببذه الآمة ا 
أزمنة المؤسسات ودورها 1000 ز ز[ز[ [ [ [ 0 ا 001 
المؤسسات الصحفية [ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ[ز1[ز1 1 1 1 1[ ز[ 1 ز ز ز ز 1 0 0 


محاضرات سياسية واجتماعية 


نان 
دور أهل العلم وطلبة العلم للنهوض بهذه الأمة 11 
الطائفة المنصورة ا ل 1 
دور ولاة الأمر للنهوض ببذه الآمة 1 1 1 0 
عوائق تحقيق النهوض بالأمة 0000 
محاضرة حقوق الأخوة 1 ا 
الأخوة عبادة 00001 0 ا 
نعمة الأخوة 000 00000 
الحث على الوفاء يحقوق الأخوة 2 
حقوق الاخوة ع ا رعو و 9 
الحق الأول: الحب في الله اود مو وو امامو 901 
الحق الثاني : أن يقدم الأخ لأخيه الإعانة بالمال وبالنفس ا 
الحق الثالث: حفظ العرض 0 
مظاهر حفظ العرض 11 000000001 
الحق الرابع: أن تجنب أخاك سوء الظن به 00 
الحق الخامس : أن تتجنب مع إخوانك المراء والمماراة سو و الا 
الحق السادس : بذل اللسان لأخيك ا 0 
الحق السابع : العفو عن الزلاات 00101311 ا ا ١‏ 
الزلاات نوعان 0 اا 
الحجر نوعان م و 1 
الحق الثامن: الفرح بما آتاه الله ود 1 


فهرس الموضوعات 


/اه ” 


الحق التاسع : أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح ١75‏ 
الحق العاشر والأخير : أن يكون بين أصحاب الأخوة الخاصة تشاور 


شريعة الإسلام كاملة مباركة 6665655856855 ةوه مه 


معرفة الحقوق الشرعية واجب شرعي 11 


الاك وو ا 
أقسام الناس في الشريعة ”2 


الحرية السياسية وموقف الشرع منها نه رمه ل ده امه علاط مالا 12606 0ه 2161 23190 
إنشاء الأحزاب 001100100010010 


حرية التفكير والتعبير عن الرأي اس ا ا 
هل يجوز للدول الإسلامية أن توقع على ميثاق الأمم المتحدة ل (حقوق 


الإنسان) على بنوده. رغم أن فيها ما يصادم الشرع؟ 0 0 0 0 ااا 


محاضرات سياسية واجتماعية 
مه" 


يقول السائل: أي أقسام الكفار الأربعة موجود في الوقت الحاضر؟ ١094‏ 
يقول السائل: نرى بعض الشركات النصرانية تظهر شعارًا يتضح فيه 


رسم الصليب» فما رأيكم؟ 0 
يقول السائل: كيف نرد على من قال: إن الإسلام قام بالسيف؟ .... ١5١‏ 
هل لمن وجد في جزيرة العرب من اليهود والنصارى حقوقء مع قول 

الرسول يَكِ: «أخْرِجُوا المشْرِكِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَبِ) ؟ 0 
محاضرة بعنوان: الظلم وخطره وعواقيه السيكة 11 


أنواع الظلم ا 0 
الظلم يقسم تارةً باعتبار إلى ثلاثة أقسام 1 
أعظم الظلم وأخبثه وأقبحه هو الشرك بالله ود 1 
الواجب على العبد أن يكون عادلا في عبادته لله وحده بألا يعبد إلا الله ١77‏ 
الظلم يكون في حق العبد لنفسه 1 
الظلم في حق الآخرين 1 
النوع الثالث: الحقوق الالية 0 
الظلم في الأعراض م و ل اي ا و لاا 
آثار وعواقب الظلم في الدنيا 00000000 00000000010 
الظلم درجات ا 000 


فهرس الموضوعات 


تعليق جماحة مفتي عام المملكة معالي الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله 


م 


آل الشيخ 0 001 
محاضرة الأمن الفكري ألقاها معاليه في نادي الضباط ..... ١97‏ 
كيه شك 111 1 1[ ااا 
فوائد هذه الدورات ز 1 ز1ز12 1 ز1212ز1 1 1 ااا 

العناية بالضباط والجنود من أهل العلم علميًا وعمليًا ومايصلح 
شأنهم في الدين والدئياء من أهم الواجيات يتسيسيسىى.... 1986 
أهمية مراجعة العلم ومسائله ل 
أهمية التواصل مع العلماء 1 
الأمن الفكري كلمة حادثة» لم تكن موجودة في الزمن السابق .... ١95‏ 
ما من إرادة منتجة إلا وما أفكار محركة 11 0 0 
العبادة مقرونة بالأمن 0 
أقسام الأمن ا 
الأمن العقدي 0 0000 
رة فكر التكفير والتفجير بب000001 0 00 
كيف يتحقق الأمن العقدي؟ لز 
عقيدة أهل السنة والجماعة معتمدة على ثلاثة أركان 00000 
الأمن العقدي بمفهوم أهل السنة والجماعة للعقيدة نل 
الأمن الثاني: هو أمن التفكير 0 0 ااا 
و 1 


محاضرات سياسية واجتماعية 


م 
ضرورة تصحيح نط التفكير في الأمور عند الناس قل 
ثلاثة أشياء لها مساس بالأمن الفكري : العقل» العاطفة» السوك ..... ٠١5‏ 
تعريف العاطفة ااا 
الشك سلوك تفكيري مضر جدًا ل 
قصة المسور بن مخرمة ومعاوية وي 0 ااا 
قتل الخوارج عثمان وعلي '#ا بسبب الخلل في التفكير 1 
أساس الخوارج نقص في العلم» والشك 00000000000000 


من أعظم أسباب خلل التفكير: الخلل في البحث عن الذات ..... 5١7‏ 
الأمن الفكري القسم الثالث منه: أمن التوجيهء أمن القيادة» أمن 


القدوة ا ددببب 00010102121‏ ا ا ا ا 
النقطة الأخيرة في الأمن الفكري: أنه من حكمة الله يق أن جعل 

في القرآن محكمّاء ومتشابًا 1 
أفعال الصحابة وين منها المحكمء والمتشاية تس ...7515 
المشكلة ليست في النقولء» المشكلة في صحة النقول 1101 
نؤمن بالمتشابه. ونعمل با محكم ا اا 


العبرة بما اتفق عليه عامة أهل العلم خاصة في النوازل الكبيرة.. 5١9‏ 
محاضرة: أسس بناء الدولة فى دعوة الإمام المجدد الشيح 
محمد بن عبد الوهاب كه فى الجمعية السعودية لعلوم 


العلم النافع هو العلم بالله وك فهو أنفع العلوم, وأرفعها قدرًَا 5٠١‏ 


لض 
تعريف الدولة 000 ااا 
نظام الدولة عبارة عن وسيلة لتحقيق مرادات الشريعة 0 
تعريف الحكم الصالح والفاسد 1 1 00000 
أسس الحكم الصالح 0 0000 
لا يكون الحكم صالحا حتى يجتمع فيه أمران يي يي 
الأساس الثاني من أسس بناء الدولة كما جاء في القرآن: هو القيام 
بحق الله يِِكَ في العبادات ا ااا 
من أسس بناء الدولة في علاقاتها بين الناس : أن يكون التشريع الذي 
له تشريع واحد دببببب-ب 00001001 00 ااا 
من الأسس التي قام عليها بناء الدولة من المنظور العام الإسلامي : 
أن الدولة لابد أن يكون لها قائد 1 
تعريف الولاية في المفهوم الشرعي 00000000 
من الأسس المهمة لبناء الدولة: أن يكون سعي لقوة الدولة» وقوة 
الدولة لها محوران: المحور الديني» والمحور الدنيوي 000 
من الأسس المهمة لبناء الدولة: أن يكون هناك حرص على أن يولى 
الأخيارء وأن لا يولى من في المسلمين خير منه 0 0000 
الولاية تكون بالبيعة 0001001010 0 0 
من أهم حقوقها : عدم الخروج على المبايع ما لم ينقض أهل ال حل » والعقد 
بيعته مدن ل عن ل ا ٠‏ 011 


محاضرات سياسية واجتماعية 


خض 
سمات الدولة السعودية الأولى 1 اا اا 
العنصر الأول: إقامة العدل في حق الله وقَء والإصلاح في الأرض» 
وعدم الإفساد فيها ووفازدول اونما اا اواو و 111 
العنصر الثاني: اقتضى أن يكون هناك ترتيب للشرع الذي يحكم 
في هذه الإمارة الصغيرة» وهي الدرعية 00 0 ااا 
القضاء 170ظطإ 000 
التعليم» والفتيا ا ا ف اا لو ا ا لامعا ييا 11 


من الأسس التي قامت عليها الدولة في ذلك الزمن: الاهتمام 
بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر .. 7175 
من أضول الآمر بالمتروقة» والنهى عن المكر في الدولة الأول: 

أهم فرقوا في تأسيس الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر بين ا جاهر, 


وغبر امجاهر 00001011 0 اا 
من الأسس التي قامت عليها الدعوة: المفهوم الإداري . بر 
من الأسس التي قامت عليها الدعوة : الجهاد 1 
من الأسس التي قامت عليها الدعوة : البعد الاجتماعي 0000 


من الأسس التي أقيمت عليها الدولة في الدعوة : تساوي الناس 57 7 
وكان من السمات المجتمعية في بناء الدولة: أنه لم يكن هناك في حياة 
الناس احتقان بعضهم لبعض ا اا 12 
نصيحة للدعاة الذين يخرجون للعوام الفتوى الشاذة» كإباحة المعازف », 
والغناء» وجواز تبنئة الكفار بأعيادهم » وما شابه ذلك» وينشرون ذلك 
في الصحف. والفضائيات 1111[ 0 010100 


فهرس الموضوعات 


سؤال: ما تجديد دعوة الشيخ في كيفية ميسرة. وهل هي تصلح لكل 


الأزمان؟ 141[ ز[ [ [ ا ا 
محاضرة معالي الشيح/ في السفارة السعودية بجمهورية 

مصر العربية في عام 1150اه 0 
كلمة شكر 00 ااا 
تعريف الإرهاب لغة وفي الشرع اا 0 
حقيقة الإرهاب الموجود حاليًا في فعل الجماعات يشمل عددًا من أنواع 
ال ا 000 
حقيقة الإرهابيين أنهم حاربوا الله» ورسوله 0 00 


نحقيق الدين» وهو: عبادة الله هك وحده لاشريك له» وما يتضمن 
ذلك من امتثال الشريعة بكاملها فيه الأمن 0 0 0 0000 
من أراد الظلم في معاملاته محاربًا لله َك ولرسوله بنص أية (البقرة) /70 
فتل النفس من أعظم الذنوب» وقتل الغير ذنب قريب للشرك» وقتل 
النفس أعظم من قتل الغير 0 0[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [  [‏ ا 0 000000 
دار الإسلام فيها الحقوق كاملة لمن فيها من جهة عصمة الدم» والمال» 


والحقوق كاملة مستوفاة اما ب ا الا وا 
الاعتداء على معصوم الدم مسلمًا كان أو غير مسلم إرهاب 0ن 
قتل الغيلة لا يقبل فيه عفو من أولياء المقتول ال 0 
من الضروريات في دين الإسلام» بل في الشرائع جميعًا أنها جاءت بحفظ 

الدماء ماح اا ا ارا وب 01 


محاضرات سياسية واجتماعية 
55" | 


من أفكارهم التكفيرية : أنهم يكفرون علماء المسلمين» خيرة الناس في 

الظاهر از ااا 
المنظور الثاني: الخوارج لا ينتمون في الحقيقة إلى مدرسة يمكن أن 

يقال: إنهم اعتمدوا على أفكارها فيما يقولونه» أو يعملونه؛ لأن الذي 

عملوه محدث جديد لم يسبق في التاريخ» لا القريب» ولا البعيد اوسن 
كيف يواجه هذا الإرهاس؟ 00 0 
المواجهة ثلاثية المحاور اا ااا ا 
أسباب وجود هذه الآفكار يي 1 ا 
المحور الثاني: مايتعلق بالعلاج 1 
المحور الثالث: لابد من القوة» والحزم ا 


محاضرة: الأصول الشرعية لاهتمام المملكة العربية 
السعودية بفلسطين فى دارة الملك عبد العزيز دان رون 


بعض معالم حياة معاي الشيخ الشخصية» ومناصيه 111 
رعاية دارة الملك عبد العزيز كأَنْهِ لإقامة هذه الندوة والحرص على ذلك 
له دلا لات كثيرة 0 


فهرس الموضوعات 

ْ لضن 
المملكة العربية السعودية أسست يوم أسست على كلمة التوحيد .. 7176 
الإسلام في القرآن وفي السنّة هو دين الأنبياء والمرسلين جميعًا ..... 5177 
نبينا محمد ميد خصه الله بشريعة الإسلام. واجتمع له دين الإسلام. 
الذي أرسل الله به جميع المرسلين 000000 00000000 
من أصول الاعتقاد الإسلامى أن من كذب برسول» فقد كذب بجميع 


من عقائد المسلمين الى قررها أهل السنّة والجماعة تقريرًا واضحًا 
ينا أننا نؤمن بجميع الرسالات» ونتولى جميع المرسلين» وننصر جميع 
الرسل -عليهم صلوات الله وسلامه- 000010102012008 ااا 
المملكة العربية السعودية قامت على تعظيم وتطبيق ما دل عليه القرآن 


والسنة» مما يجب الاهتمام به» ويجب تعظيمه 00 اا 
موقف ساسة المملكة من قضية فلسطين, لا يتغير» ولا يتبدل؛ لآنه 
متصل بالموقف الثابت الديني 00011000 0 0 
بيت المقدس هو قاعدة فلسطين» وقاعدة الشام لا 
من المتقرر عند أهل العلم أن الذي بن الكعبة هم الملائكة, أو آدم نلا 
وإبراهيم 2 كان رافعًا للقواعد» لا منشئًا لذلك ا 


عقيدة المسلمين» المشتملة على عقيدة الأنبياء جميعاء هذا التاريخ مرتبط 


محاضرات سياسية واجتماعية 


إمامته كَكِدٍ بالأنبياء جميعًا 0 الإسراء إلى بيت المقدس . والعروج إلى 
السماء لم يكن من مكة فيه دلالة واضحة على وراثة الأنبياء في الاهتمام 


المسألة الثانية : المملكة العربية السعودية تنظر إلى نصوص الكتاب 
والسنّة بأن النصوص إذا عظمت شيئًاء واهتمت بهء فإننا نهتم بهء 


المملكة العربية السعودية تبذل كل الأنفس والدماء والطاقات والأموال 
وجميع ما أعطاها الله وق حفاظًا على مساجد الله وك الثلاثة: المسجد 


الحرام» ومسجد النبي يإ والمسجد الأقصى 000000000 
ما ناله اليهود من الأرض المقدسة بحكمة الله كد 0000 
الإيمان بالحكمة الكونية القدرية لايقعد المسلم عن العمل لاا 
من سممات اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين أن الله وق عقد في 

كتابه عقيدة الموالاة في الله والمعاداة في الله» والولاء والبراء 000 


أهل فلسطين هم جزء من هذه الأمة» والولاء يقتضي موالاتهم» والبراء 
والمعاداة تقتضي معاداة أعداء هذا الدين. وأعداء الإسلام في تلك الأرض 


وأعداء بيت المقدس 0001313137 0 ا 
كلمة تكتب بماء الذهب للملك عبد العزيز أنه اا 
اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين تحقيق للأخوة الإبانية, 

ولوراثة الاهتمام بمقدسات المسلمين 2 زة 2 2 2 ا 


الميالة لسيت مسالة اررض ولبسيك سباسة ) وإِما هى مسألة عقيدة متأصلة 
منذ بعث الله َك أنبياءء ورسله إلى آخرهم محمد كَل 1 


اكضنل 
فهرس المراجع 37 0 ارم 
فهر س الموضوعات 69202680886143 ومو هاوه ان 2690668480898 و ونه الا دع لاا واه اه ودين 


تمت بحمد الله وتوفيقه وإعانته» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


0 


